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طبعة السعودية ـ  ٢٤ صفحة

ولي العهد السعودي التقى وزير الدفاع وقيادات الوزارة

السعودية تأمل بلوغ ٥٠٪ 
من الاكتفاء الذاتي للتصنيع العسكري

جدة: «الشرق الأوسط»

التقى ولي العهد السعودي 
الأمــيــر محمد بــن سلمان، في 
مقر وزارة الدفاع بجدة، بوزير 
الدفاع الأمير خالد بن سلمان، 

وقيادات الوزارة.
وأعــــــــرب ولــــــي الـــعـــهـــد عــن 
شكره وتقديره لجهود رجالات 
الــــــدفــــــاع ومــــــا وصـــلـــت  وزارة 
إليه من تقدم كبير مع تنفيذ 
الـــــوزارة، وما  بــرنــامــج تطوير 
تحقق من ارتفاع في الاكتفاء 
الـــذاتـــي الـــداخـــلـــي لــلــصــنــاعــات 
العسكرية من ٢ في المائة إلى 

١٥ في المائة. 
وعـــبـــر الأمــــيــــر مــحــمــد بــن 
ســلــمــان عــن أمــلــه فــي أن يصل 
الاكـــتـــفـــاء الـــذاتـــي لــلــصــنــاعــات 
الــعــســكــريــة إلــــى ٥٠ فـــي المــائــة 
تـــحـــت قــــيــــادة وإشــــــــراف وزيــــر 

الدفاع ومنسوبي الوزارة.
مـــــن جــــانــــبــــه، أكــــــد الأمـــيـــر 
خالد بن سلمان أن ما حققته 
وزارة الدفاع من إنجازات خلال 
برامج تطويرها وما ستحققه 
فـــــــي مـــســـتـــقـــبـــلـــهـــا مـــــــن خـــــلال 
استمرارها في تنفيذ برامجها 
التطويرية التي رسمها ولي 
العهد، يأتي في ظل التوجيه 

والدعم المستمر منه. 
من جانب آخر، عقد الأمير 

خـــالـــد بـــن ســلــمــان فـــي مكتبه 
بالرياض، أمــس، أول اجتماع 
لــه مــع قـــادة وكــبــار المسؤولين 
بـــالـــوزارة، بعد تعيينه وزيــراً 

للدفاع. 
وعــبــر الأمـــيـــر خــالــد خــلال 
الاجـــــتـــــمـــــاع عـــــن بــــالــــغ شـــكـــره 
وتـــــقـــــديـــــره لـــــخـــــادم الـــحـــرمـــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
الــعــزيــز، وولــــي الــعــهــد رئــيــس 
مــجــلــس الــــــــــوزراء عـــلـــى الــثــقــة 
الملكية بتعيينه وزيراً للدفاع. 

وأكـــــــــد الأمــــــيــــــر خـــــالـــــد أن 
ســـتـــمـــضـــي  الــــــــدفــــــــاع  وزارة 
العهد رئيس  ولــي  على نهج 
مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء، ومــــســــاره 
للوزارة، لتصبح  الذي رسمه 
قوات  تمتلك  مؤسسة حديثة 
عسكرية محترفة ومشتركة، 
تحمي أمن الوطن ومصالحه 
من التهديد الخارجي، وتقود 
الــــتــــحــــالــــفــــات وتــــــشــــــارك بــهــا 

واقتدار.  بجدارة 
(تفاصيل ص ٢)

ولي العهد لدى اجتماعه مع وزير الدفاع وقيادات الوزارة في جدة (واس)

بغداد احتجت على الهجوم الواسع لـ «الحرس»... وأميركا تسقط «مسيرّة» إيرانية 

طهران تغطّي الاحتجاجات باستهداف كردستان
فــــي مــــا بـــــدا مـــحـــاولـــة إيـــرانـــيـــة 
للتغطية عــلــى الاحــتــجــاجــات التي 
تجتاح البلاد إثر موت شابة كردية 
فــي ظــــروف غــامــضــة بــعــد توقيفها 
لدى الشرطة الإيرانية، شن «الحرس 
الـــثـــوري» الإيـــرانـــي هــجــومــاً واســعــاً 
على مواقع الأحزاب الكردية الإيرانية 
المعارضة في إقليم كردستان العراق 
مــســتــخــدمــاً «مـــســـيّـــرات» انــتــحــاريــة 

وصواريخ باليستية.
وأدى «القصف العقابي» الذي 
تبنته طهران، إلى مقتل ١٣ شخصاً 
وإصـــابـــة ٥٨ بـــجـــروح؛ بــحــســب ما 
ذكـــــــرت وكــــالــــة الأنـــــبـــــاء الـــعـــراقـــيـــة، 
الــولايــات المتحدة إنها  قــالــت  فيما 
تـــأكـــدت مـــن عــــدم وجـــــود إصـــابـــات 
بـــــين المــــســــؤولــــين الأمــــيــــركــــيــــين فــي 
المنطقة، لكنها لم تتمكن من تأكيد 
تــقــاريــر تــفــيــد بــمــقــتــل أمــيــركــي في 
الهجمات. وقال قائد القوات البرية 
فــي «الـــحـــرس»، محمد بــاكــبــور، إن 
قواته أطلقت ٧٣ صاروخاً باليستياً 
وعــشــرات المــســيّــرات على ٤٢ نقطة 
فـــي كــردســتــان الـــعـــراق عــلــى نــطــاق 
لمـــواقـــع مـــن سماهم  ٤٠٠ كــيــلــومــتــر 
«المعادين للثورة».وأدانت الحكومة 
الاتحادية العراقية وحكومة إقليم 
كردستان، القصف الإيــرانــي، الذي 
نـــفـــذتـــه، وفــــق بــــغــــداد، «٢٠ طــائــرة 
ــــرة تـــحـــمـــل مـــــــواد مـــتـــفـــجـــرة»  مــــســــيَّ
وطال «٤ مناطق في إقليم كردستان 
الــــــــعــــــــراق». وأعـــــلـــــنـــــت الــــخــــارجــــيــــة 
العراقية استدعاء السفير الإيراني 
لدى العراق «بشكل عاجل» وسلمته 
«مذكرة احتجاج شديدة اللهجة». 
ونددت الولايات المتحدة وبريطانيا 

وألمانيا بالقصف الإيراني.
وجاء هذا التطور بعدما ألقت 
طهران باللوم على الأحزاب الكردية 
المــعــارضــة فــي تفجر الاحتجاجات 
التي اجتاحت إيران إثر موت الشابة 
الـــكـــرديـــة مــهــســا أمــيــنــي.وبــدورهــا، 
أعلنت الــقــيــادة المــركــزيــة الأميركية 
فـــي بــيــان أنــهــا أســقــطــت «مــســيّــرة» 
إيرانية من طــراز «مهاجر ٦» قبيل 
استهدافها أربيل مساء أمس، وقالت 
إن «المسيّرة» الإيرانية «شكلت خطراً 

على قواتنا». (تفاصيل ص ٥)

بغداد: فاضل النشمي
أربيل - طهران: «الشرق الأوسط»

مقاتلون يعاينون آثار القصف الإيراني على السليمانية في كردستان العراق أمس (إ.ب.أ)... وفي الإطار مظاهرات احتجاجية في بغداد أمس (رويترز)

انتخب «الإطاري» المندلاوي نائباً أول لرئيسه

البرلمان العراقي يجدد الثقة بالحلبوسي «تحت القصف»
بغداد: «الشرق الأوسط»

جــدد الــبــرلمــان الــعــراقــي في 
جلسة عقدها «تحت القصف» 
أمس (الأربــعــاء) الثقة برئيسه 
مــحــمــد الــحــلــبــوســي وانــتــخــب 
محسن المندلاوي، الذي يقال أنه 
مقرب من «الإطــار التنسيقي»، 

نائباً أول لرئيس البرلمان. 
ولــم تحل المــظــاهــرات التي 
انــطــلــقــت صـــبـــاح الأربــــعــــاء في 
الـــعـــاصـــمـــة بــــغــــداد ولا قـــذائـــف 
استهدفت البرلمان في المنطقة 

الــبــرلمــان  الـــخـــضـــراء دون عــقــد 
جلسته، التي وصفت نتائجها 
بأنها الخطوة الأولــى باتجاه 
عزل «التيار الصدري»، بزعامة 

مقتدى الصدر، عملياً.
فالإجراءات التي اتخذتها 
حــــكــــومــــة تــــصــــريــــف الأعـــــمـــــال 
(بــرئــاســة مصطفى الكاظمي) 
غـــيـــر المــــرضــــي عــنــهــا مــــن قـــوى 
«الإطـــــــار الــتــنــســيــقــي»، والــتــي 
أدت إلى تقطيع أوصــال بغداد 
بما فيها الجسور بين جانبي 
الــكــرخ والــرصــافــة، عـــلاوة على 

شــــــــوارع وســـــاحـــــات رئــيــســيــة، 
كانت قد هيأت الأجواء لجلسة 

البرلمان. 
ومع أن الجلسة التي عقدها 
الــــبــــرلمــــان الأربــــــعــــــاء تــضــمــنــت 
فـــقـــرتـــين فـــقـــط، هـــمـــا الـــبـــت فــي 
استقالة الحلبوسي وانتخاب 
النائب الأول لرئيس البرلمان، 
فــإن الاستحكامات التي قامت 
بــــهــــا قــــــــــوات الأمــــــــــن الــــعــــراقــــي 
قــــدرة المتظاهرين  حــالــت دون 
الـــحـــاجـــز الأول،  اقـــتـــحـــام  عــلــى 
تـــحـــل دون ســقــوط  لــــم  لــكــنــهــا 

عــدة قذائف هــاون على محيط 
مبنى البرلمان. وبينما أعلن من 
«وزير الصدر» صالح  يعرف بـ
محمد العراقي رفضه ما سماه 
الموافقة على «صفقة الفساد»، 
فـــي إشـــــارة إلــــى عــــدم مــوافــقــتــه 
على العروض التي قدمتها له 
قوى «الإطــار التنسيقي»، أدان 
في تغريدة ثانية قصف المنطقة 
الــــخــــضــــراء، وتــــحــــديــــداً مــبــنــى 
الـــبـــرلمـــان، مــتــهــمــاً «الــبــعــثــيــين» 

بالوقوف وراءه.
(تفاصيل ص ٣)

على هامش زيارة محمد بن زايد إلى مسقط

زان تعاونهما بـ ١٦ اتفاقية
ّ

الإمارات وعُمان تعز
أبوظبي - مسقط: «الشرق الأوسط»

عزّزت دولة الإمارات العربية 
المتحدة وسلطنة عُمان تعاونهما 
اتــفــاقــيــة  بـــتـــوقـــيـــع ١٦  الـــثـــنـــائـــي 

ومذكرات تفاهم في ٧ قطاعات.
وجـــــــاء تـــوقـــيـــع الاتـــفـــاقـــيـــات 
على هامش زيارة الشيخ محمد 
بن زايــد آل نهيان رئيس الدولة 
إلى عُمان تلبية لدعوة السلطان 

هيثم بن طارق.
وأكـــــــــد الـــــبـــــلـــــدان إرادتــــهــــمــــا 
لتطوير مختلف جوانب العلاقات 
الــثــنــائــيــة، والــعــمــل عــلــى تنسيق 
المــواقــف بما يــخــدم مصالحهما 
ويــــدعــــم الأمــــــن والاســــتــــقــــرار فــي 
المنطقة والعالم، وأشادا في بيان 
مشترك صــدر فــي خــتــام الــزيــارة 
بما تحقق من تعاون وتنسيق في 

المــجــالات العلمية والاقتصادية 
والسياسية والأمنية والثقافية 
بـــمـــا يـــعـــود بـــالمـــنـــافـــع المـــتـــبـــادلـــة 

للبلدين.
قــــائــــدي  الـــــبـــــيـــــان أن  وذكـــــــــر 
البلدين أجريا مباحثات معمّقة 
جرى خلالها التأكيد على تعزيز 
التعاون في مختلف المجالات ذات 
الاهتمام المشترك، والإشادة بما 
تم تحقيقه من تعاون وتنسيق 
فـــي المـــجـــالات الــنــافــعــة لــلــبــلــديــن 

الجارين. 
وأكـــد الــجــانــبــان الــــدور المهم 
الــــــذي تـــقـــوم بــــه الــلــجــنــة الــعــلــيــا 
المـــشـــتـــركـــة، ورحّــــبــــا بــالــتــواصــل 
الــفــعّــال بــين الـــقـــادة والمــســؤولــين 
والــــــــــــوزراء فــــي الـــبـــلـــديـــن لــبــحــث 
المــــواضــــيــــع المـــشـــتـــركـــة الـــتـــي مــن 
شأنها تعزيز العلاقات الثنائية 

فــــــــي المـــــــــجـــــــــالات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
والـــــتـــــجـــــاريـــــة والاســــتــــثــــمــــاريــــة 
والــــثــــقــــافــــيــــة والــــدبــــلــــومــــاســــيــــة 
والقنصلية والتعليمية، إضافة 
إلـــــــى مـــــجـــــالات الـــبـــيـــئـــة والأمـــــــن 
الـــغـــذائـــي والــتــقــنــيــات المــتــطــورة 
والابــــتــــكــــار، ومــــشــــاريــــع الــطــاقــة 
والــطــاقــة المــتــجــددة والــصــنــاعــة، 
إلــــى جـــانـــب المــــجــــالات الــصــحــيــة 
والـــدوائـــيـــة والــتــطــويــر الــعــقــاري 
والــســيــاحــة والــبــتــروكــيــمــاويــات 
والصناعات التحويلية وسلاسل 
الإمـــــــــــــــداد والـــــنـــــقـــــل والـــــشـــــراكـــــة 
المعلومات  وتقنية  اللوجستية 
والـــتـــقـــنـــيـــة المـــالـــيـــة وفــــــي كــــل مــا 
مـــن شـــأنـــه أن يـــعـــزز مـــن المــنــافــع 
والمصالح المشتركة ويعود على 
شعبي البلدين بالخير والنماء. 
(تفاصيل ص ٢)

ل «عمليتها الخاصة»... وواشنطن تدعو مواطنيها لمغادرة روسيا
ّ

ترقب لخطاب بوتين الجمعة... وموسكو تعد

أوكرانيا تطلب أسلحة غربية أكثر للرد على «الضم»

طــلــبــت أوكـــرانـــيـــا مـــن الـــدول 
الـــــغـــــربـــــيـــــة زيـــــــــــــادة كـــــبـــــيـــــرة فـــي 
مــــســــاعــــدات الأســـلـــحـــة لمـــحـــاربـــة 
روســـيـــا رداً عــلــى الاســتــفــتــاءات 
الــــتــــي شـــهـــدتـــهـــا أربــــــــع مــنــاطــق 
أوكـــــرانـــــيـــــة بــــهــــدف ضـــمـــهـــا إلـــى 

روسيا.
ودعت الخارجية الأوكرانية 
إلى الحصول على مزيد من الدعم 
الــعــســكــري، مــشــيــرة إلــــى حــاجــة 
الــقــوات الأوكــرانــيــة إلـــى دبــابــات 
وطائرات مقاتلة وعربات مدرعة 
ومدفعية بعيدة المــدى ومعدات 
مضادة للطائرات ومعدات دفاع 

صاروخي. 
وحـــــذر الــرئــيــس الأوكـــرانـــي 

فــــولــــوديــــمــــيــــر زيـــلـــيـــنـــســـكـــي مــن 
الــــزائــــفــــة»  أن «الاســـــتـــــفـــــتـــــاءات 
ومــــــــــحــــــــــاولات ضــــــــم الأراضـــــــــــــي 
الأوكــــرانــــيــــة ســتــقــضــي عــلــى أي 
مــــحــــادثــــات مــــع مـــوســـكـــو طــالمــا 
ظــــل فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين رئــيــســاً، 
داعياً إلى «عزلة كاملة» لروسيا 
وفـــرض عــقــوبــات عالمية جديدة 
حازمة. وحض على دعم عسكري 
ومــــــالــــــي إضــــــافــــــي لـــــلـــــدفـــــاع عــن 
أوكرانيا «حتى يخسر المعتدي»، 
مـــع تــقــديــم «ضـــمـــانـــات واضــحــة 
وملزمة قانوناً للأمن الجماعي» 
لـــبـــلاده رداً عــلــى أحـــــدث خــطــوة 
روسية لانتزاع أراض أوكرانية. 
وقـــال إن «اعــتــراف روســيــا بهذه 
الاســتــفــتــاءات الــزائــفــة على أنها 
طبيعية، وتنفيذ سيناريو القرم 
ومــحــاولــة أخــرى لضم الأراضــي 

الأوكرانية، سيعني أنه لا يوجد 
شـــــيء يــمــكــن الـــحـــديـــث عـــنـــه مــع 
الـــروســـي»، مضيفاً أن  الــرئــيــس 
«الـــضـــم نــــوع مـــن الــتــحــرك الـــذي 
يــجــعــلــه وحــــيــــداً ضــــد الــبــشــريــة 

جمعاء».
ومــع تــرقــب خــطــاب الرئيس 
المــنــتــظــر غـــداً الجمعة،  الـــروســـي 
تـــركـــزت الأنــــظــــار عــلــى تــوقــعــات 
المرحلة المقبلة التي تلي عملية 
الــــضــــم، ومـــــا إذا كـــانـــت روســـيـــا 
ستدخل تعديلات جوهرية على 
مــســار عملياتها العسكرية في 
أوكـــرانـــيـــا، خــصــوصــاً أن أجــــزاء 
واســــعــــة مــــن المـــقـــاطـــعـــات الأربـــــع 
مـــا زالــــت خـــارجـــة عـــن الــســيــطــرة 
الروسية، ما يمنحها وفق خبراء 
روس صفة «أراض محتلة» من 

جانب أوكرانيا.

وأعــــــــلــــــــن الـــــــنـــــــاطـــــــق بــــاســــم 
الكرملين ديمتري بيسكوف أن 
بــــلاده تــنــوي مــواصــلــة العملية 
الـــعـــســـكـــريـــة حـــتـــى «تـــحـــريـــر كــل 
أراضــــي دونــيــتــســك عــلــى الأقـــل». 
لــكــن الـــلافـــت كــــان بـــــروز دعــــوات 
في خيرسون وزابوريجيا وفي 
شــبــه جــزيــرة الــقــرم إلـــى تحويل 
شكل وصفة العمليات العسكرية 
الروسية في أوكرانيا من «عملية 
خــاصــة لــحــمــايــة دونـــبـــاس» إلــى 
«عــمــلــيــة لمــكــافــحــة الإرهـــــــاب في 

مناطق روسية».
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، حضت 
الــســفــارة الأميركية فــي موسكو 
الرعايا الأميركيين المقيمين في 
روســـيـــا عــلــى المـــغـــادرة فــــوراً في 
الــرئــيــس بوتين  خــضــم تصعيد 
لــلــحــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا. وأفـــــادت 

السفارة في بيان نشرته الثلاثاء 
عــــلــــى مـــوقـــعـــهـــا بـــــأنـــــه «يـــتـــعـــين 
عــلــى المــواطــنــين عـــدم الــســفــر إلــى 
روســـــيـــــا»، مــضــيــفــة أنـــــه «يــجــب 
عــلــى أولـــئـــك الـــذيـــن يــقــيــمــون أو 
يسافرون في روسيا مغادرتها 

على الفور».
كما دعت السفارة المواطنين 
إلــى اتخاذ ترتيبات  الأميركيين 
مستقلة «في أقرب وقت ممكن»، 
الــرحــلات التجارية  لأن خــيــارات 
مـــحـــدودة لــلــغــايــة ولــكــن خطوط 
الــــســــيــــارات والــــحــــافــــلات الــبــريــة 
تـــزال مفتوحة. وأوضــحــت أن  لا 
لديها خيارات محدودة لمساعدة 
الأمـــيـــركـــيـــين فـــي روســــيــــا، علماً 
أن خــيــارات انتقالهم «يمكن أن 

تصبح فجأة أكثر محدودية».
(تفاصيل ص ٩)

موسكو: رائد جبر
واشنطن: علي بردى وإيلي يوسف

«بنك إنجلترا» يتدخل... ودعوات لإعادة تقييم الموقف

اقتصاد بريطانيا نحو مصير مجهول
لندن: «الشرق الأوسط»

تــدخــل «بــنــك إنجلترا» بشكل 
نادر لحماية الاقتصاد البريطاني 
الذي بات يواجه مصيراً مجهولاً، 
منذ إعــلان خطة الموازنة المصغرة 
الــــتــــي انـــتـــقـــدهـــا الـــجـــمـــيـــع مــحــلــيــا 
ودوليا، وتسببت في ارتباك غير 
مــســبــوق تــمــثــل فــي تــــردي الجنيه 
الإســـتـــرلـــيـــنـــي وأعــــلــــى عـــائـــد عــلــى 
الدين الحكومي منذ ٢٥ عاما، مع 

كارثة وشيكة في الرهن العقاري.
وفـــــــــي مــــــواجــــــهــــــة مـــــــا ســــمــــاه 

«مــخــاطــر فــعــلــيــة عــلــى الاســتــقــرار 
المـــالـــي الــبــريــطــانــي»، أعــلــن الــبــنــك 
المركزي أنه «سيقوم بشراء سندات 
حـــكـــومـــيـــة ذات آجـــــــال اســتــحــقــاق 
طــويــلــة اعـــتـــبـــارا مـــن (يـــــوم أمـــس) 
الــظــروف الطبيعية  إعــــادة  بــهــدف 
إلـــــى الـــــســـــوق»، مـــوضـــحـــا أن هـــذه 
العملية «ستكون ممولة بالكامل 
مــن قبل وزارة الــخــزانــة». وأضــاف 
الــبــنــك أن «حــركــة الــســوق تفاقمت 
مــنــذ يـــوم الــثــلاثــاء، وتــؤثــر بشكل 
خــاص على الــديــن الــطــويــل الأمــد. 
فـــي عمل  الــخــلــل  إذا اســتــمــر هــــذا 
الــســوق أو تــفــاقــم فــهــذا سيتسبب 
بخطر فعلي على الاستقرار المالي 

لبريطانيا».
وفـــي بــيــان غلبت عليه لهجة 

غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة بـــحـــســـب الـــخـــبـــراء 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــين، دعـــــــا «صـــــنـــــدوق 
النقد الدولي» بشدة الحكومة إلى 
تــصــحــيــح الــــوضــــع، وقــــــال: «نــظــرا 
للضغوط التضخمية المرتفعة في 
عدة دول، بما يشمل بريطانيا، لا 
نــوصــي بــــإجــــراءات مـــوازنـــة كبرى 
غير ممولة لأن مــن المهم ألا تقطع 
الـــســـيـــاســـة المــــالــــيــــة الــــطــــريــــق عــلــى 
الــســيــاســة الـــنـــقـــديـــة». وأضــــــاف أن 
«موازنة ٢٣ نوفمبر (تشرين الثاني) 
تقدم فرصة للحكومة البريطانية 
لإعادة تقييم إجراءاتها الضريبية 
وخـــصـــوصـــا تــلــك الـــتـــي تــســتــهــدف 
العائدات الأعلى» والتي من شأنها 

أن «تزيد التفاوت» الاجتماعي. 
(تفاصيل اقتصاد)

«إيان» دمر شبكة الكهرباء في كوبا وتسبب بفيضانات وخسائر

«أخطر إعصار» الجنوب الأميركي يستعد لـ
استعدت ولاية فلوريدا، أمس، لإعصار 
«إيان» القادم من كوبا والذي عد أخطر إعصار 

في تاريخ الساحل الجنوبي الأميركي.
وحـــــذر مـــديـــر خـــدمـــة الأرصــــــاد الــجــويــة 
الوطنية كين غراهام من أن «إيــان» سيكون 
«إعــصــارا تاريخيا يتم الحديث عنه لأعــوام 
قـــــادمـــــة». وأضـــــــاف غـــــراهـــــام: «كـــنـــت أتــمــنــى 
الــكــلــمــات، وألا تتحقق هــذه  ألا أتــفــوه بــهــذه 
الــتــوقــعــات. هــذه عاصفة مــدمــرة لأجـــزاء من 
فلوريدا، ليس فقط على الساحل الجنوبي 

الغربي بل في كل مكان يطاله».
إلــى ذلــك شــدد كــل مــن الصليب الأحمر 
الأمــيــركــي وإدارة الــطــوارئ الــفــيــدرالــيــة على 
وجــــــود مــــا يــكــفــي مــــن المــــــــوارد لــلاســتــجــابــة 

للإعصار. 

ويأتي هذا فيما حذر حاكم فلوريدا رون 
ديسنتس الذي تحدث مع الرئيس الأميركي 
جو بايدن، من «أيام عصيبة»، داعياً السكان 
الــذيــن لــم يتم إجــلاؤهــم إلــى «الاحــتــمــاء» من 
«إعصار في غاية الخطورة». وقال ديسنتس 
إنه تم تفعيل ٥٠٠٠ عنصر من حرس فلوريدا 
و٢٠٠٠ من الولايات المجاورة لمحاولة احتواء 

تداعيات الإعصار في اليومين المقبلين.
وتم إجلاء أكثر من ٢٫٥ مليون شخص في 
الولاية، فيما أغلقت المطارات في المناطق التي 
يتوقع أن يضربها الإعصار وألغيت المدارس. 
كما أعلن منتجع ديزني لاند في أورلاندو أنه 

سيغلق أبوابه يومي الأربعاء والخميس. 
وكان الإعصار قد سبب خراباً في كوبا، 
حيث دمر شبكة الكهرباء وخلّف الظلام في 
البلاد، وتسبب في فيضانات وتدمير المنازل.
(تفاصيل ص ١٠)

واشنطن: رنا أبتر

شخص يقود سيارته في بانتا غوردا بفلوريدا أمس قبيل وصول الإعصار (أ.ف.ب)

تشديد أميركي على معارضة الاستيطان الإسرائيلي

لبنان: استبعاد انتخاب رئيسٍ اليوم رغم اكتمال النصاب

(ص ٦)

(ص ٤)

(ص ١٠)

(يوميات الشرق)

أميركا تتعهد الدفاع عن تايوان في حال غزتها الصين

انطلاق معرض الرياض الدولي للكتاب اليوم
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غروندبرغ في صنعاء لإقناع الحوثيين بتوسيع الهدنة قبيل أيام من انقضائها

غـــداة تحذيره مــن وجـــود خطر 
حـــقـــيـــقـــي لـــــعـــــودة الـــــحـــــرب الــيــمــنــيــة 
المـــتـــوقـــفـــة مـــنـــذ الــــثــــانــــي مــــن أبـــريـــل 
(نيسان) الماضي، وصل إلى صنعاء، 
أمـــس (الأربــــعــــاء)، المــبــعــوث الأمــمــي 
هانس غروندبرغ، في إطار مساعيه 
لإقناع الميليشيات الحوثية بتمديد 
الهدنة وتوسيعها وفق الخطة التي 

اقترحها على الأطراف.
وفــــــي حـــــين يــــتــــفــــاءل المــجــتــمــع 
الــدولــي بـــأن يتمكن غــرونــدبــرغ من 
الــحــكــومــة اليمنية  انـــتـــزاع مــوافــقــة 
الحوثية على تمديد  والميليشيات 
الـــهـــدنـــة إلــــــى وقــــــت أطـــــــول مــــن مـــدة 
الشهرين وتوسيع بنودها، تتصاعد 
المـــــخـــــاوف مـــــن عـــــــودة الــــقــــتــــال عــلــى 
نــطــاق أوســــع، خــصــوصــاً مــع تعنت 
الميليشيات ورفضها فك الحصار عن 
تعز (جنوب غرب) وطرحها شروطاً 
لــلــحــصــول عــلــى مــكــاســب ســيــاســيــة 

واقتصادية جديدة.
وكـــــــــــــــــان المــــــــبــــــــعــــــــوث الأمـــــــمـــــــي 
غـــرونـــدبـــرغ أوضــــــح، فـــي بـــيـــان، أنــه 
الــــتــــقــــى، الاثـــــنـــــين المــــــاضــــــي، رئـــيـــس 
الـــرئـــاســـي اليمني  الـــقـــيـــادة  مــجــلــس 

الــدكــتــور رشـــاد العليمي فــي مدينة 
الــريــاض، لمناقشة الجهود الجارية 
لتنفيذ وتمديد الهدنة. حيث أطلع 
الــرئــيــس العليمي على  غــرونــدبــرغ 
آخــــــر الـــــتـــــطـــــورات، وتــــمــــت مــنــاقــشــة 
مــقــتــرح الـــهـــدنـــة الـــــذي قــدمــتــه الأمـــم 

المتحدة.
كــمــا الــتــقــى المــبــعــوث الــخــاص، 
بحسب بيانه، خلال زيارته للرياض، 
كــبــار المــســؤولــين الــســعــوديــين الذين 
أعــــربــــوا عــــن دعـــــم المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الـــســـعـــوديـــة الــــقــــوي لـــجـــهـــود الأمــــم 
المتحدة لتمديد الهدنة في اليمن من 
أجل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق 

النار وتسوية سياسية دائمة.
وأوضــــــح المـــبـــعـــوث أنــــه الــتــقــى، 
الـــثـــلاثـــاء، فـــي الــعــاصــمــة الــعــمــانــيــة 
مـــســـقـــط، وزيــــــــر خــــارجــــيــــة ســلــطــنــة 
عــمــان بـــدر الــبــوســعــيــدي وعــــدداً من 
كـــبـــار المـــســـؤولـــين الــعــمــانــيــين، وأنـــه 
أشـــــــاد خـــــلال لـــقـــائـــه بـــــــدور ســلــطــنــة 
عــمــان الــحــيــوي لــدعــم جــهــود الأمـــم 
المـــتـــحـــدة. كــمــا الــتــقــى مـــع المــتــحــدث 
الــحــوثــيــة محمد  بــاســم الميليشيات 
عبد السلام فليتة، الذي يعد المشرف 
الـــفـــعـــلـــي عـــلـــى خــــارجــــيــــة الــجــمــاعــة 

الانقلابية.

وأشار غروندبرغ إلى أنه ناقش 
مــــع فــلــيــتــة مـــقـــتـــرح الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
لــتــمــديــد الاتــفــاقــيــة وتــوســيــعــهــا إلــى 
مـــا بــعــد ٢ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
المقبل، وذلك قبل أن يشد رحاله إلى 
صنعاء للقاء كبار قادة الميليشيات 
للغرض ذاته. وفي جميع محادثاته، 
شدد المبعوث على «أهمية التمديد 
لفترات زمنية أطول لإتاحة الفرصة 
أمـــــام الــيــمــنــيــين لإحــــــراز تـــقـــدم على 
نــطــاق أوســــع يــســتــوعــب الأولـــويـــات 
ويوفر مساحة للإعداد للتوجه نحو 
مفاوضات سياسية شاملة، بما في 
ذلك وقف إطلاق النار على الصعيد 

الوطني». 
وحــــــذر غــــرونــــدبــــرغ مــــن عــــودة 
الحرب، وقال: «نحن نقف عند مفترق 
الطرق، حيث بات خطر العودة إلى 
الـــحـــرب حــقــيــقــيــاً»، داعـــيـــاً الأطـــــراف 
إلــــى «اخـــتـــيـــار الــنــهــج الــبــديــل الـــذي 
يعطي الأولوية لاحتياجات الشعب 

اليمني».
مـــن جــهــتــه، أفـــــاد عــضــو الــوفــد 
الحكومي المفاوض نبيل جامل، في 
تــغــريــدة عــلــى «تـــويـــتـــر»، بـــأن الــوفــد 
تسلم مــقــتــرحــاً جــديــداً مــن المبعوث 
الأممي ضمن المسار الواسع للهدنة، 

وقال إن فتح الطرقات الرئيسية في 
تعز وبقية المحافظات ودفــع رواتب 
الموظفين تحت سيطرة الميليشيات 
على رأس الأولويات.وأضاف: «نأمل 
أن يدرك الحوثيون أهمية التجاوب 
لــرفــع المعاناة  الــدولــيــة،  مــع الجهود 
عــن اليمنيين بعيداً عــن الحسابات 

الإقليمية».
وكـــــــانـــــــت المــــــــصــــــــادر الـــيـــمـــنـــيـــة 
أفـــادت بــأن رئيس مجلس  الرسمية 
الــــقــــيــــادة الــــرئــــاســــي رشــــــــاد مــحــمــد 

الــعــلــيــمــي، بــرفــقــة عـــضـــوي المــجــلــس 
عـــثـــمـــان مــجــلــي وفــــــرج الــبــحــســنــي، 
التقى المبعوث الخاص للأمم المتحدة 
هانس غروندبرغ؛ حيث أكد للأخير 
الــــتــــزام المـــجـــلـــس والـــحـــكـــومـــة بــنــهــج 
السلام الشامل القائم على مرجعيات 
المبادرة الخليجية ومقررات الحوار 
الـــوطـــنـــي والــــــقــــــرارات الـــدولـــيـــة ذات 

الصلة، خصوصا القرار ٢٢١٦.
وطبقاً لما أوردته وكالة «سبأ»، 
إلــى «المساعي الأممية  اللقاء  تطرق 

المنسقة مع الإقليم والمجتمع الدولي، 
الــهــدنــة وفـــرص توسيعها  لتجديد 
لــتــخــفــيــف المـــعـــانـــاة الإنـــســـانـــيـــة عــن 
الشعب اليمني، والضغوط الدولية 
المطلوبة لدفع الميليشيات الحوثية 
إلــــى الــــوفــــاء بــالــتــزامــاتــهــا بــمــوجــب 
الإعلان الأممي واتفاق ستوكهولم».

وإلــــى جــانــب الــجــهــود الأمــمــيــة 
الــتــي يــقــودهــا غـــرونـــدبـــرغ، يضغط 
المجتمع الدولي، خصوصاً الاتحاد 
الأوروبــــــــــــــــي والـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة 

الأميركية، مــن أجــل توسيع الهدنة 
اليمنية، غير أن عدم تنفيذ الحوثيين 
لبند إنهاء الحصار على تعز لا يزال 
عائقاً أمــام الانتقال إلى مناقشة أي 

ملفات أخرى.
وتــطــرح الميليشيات الحوثية، 
من جهتها، كل مرة شروطاً جديدة 
لــلــحــصــول عــلــى مــكــاســب ســيــاســيــة 
واقـــتـــصـــاديـــة فـــي ظـــل الـــهـــدنـــة الــتــي 
استغلتها للاستمرار في نهب الموارد 
وعائدات سفن الوقود الواصلة إلى 
مــيــنــاء الـــحـــديـــدة وحـــشـــد المــجــنــديــن 

والاستعراضات العسكرية.
ولمّح المتحدث باسم الميليشيات 
مـــحـــمـــد عــــبــــد الـــــســـــلام فـــلـــيـــتـــة، فــي 
أحــدث تصريحاته، إلــى أن جماعته 
ستعرقل تنفيذ مقترحات المبعوث 
الأمـــمـــي، إذ تــشــتــرط الــجــمــاعــة فتح 
مطار صنعاء تجارياً دون أي قيود، 
وإلـــغـــاء الــرقــابــة عــلــى الــــــواردات إلــى 
مــيــنــاء الــحــديــدة بــعــيــداً عــن الآلــيــات 
التي أقرتها الحكومة اليمنية، كما 
تــطــالــب الــحــكــومــة الــشــرعــيــة بصرف 
الرواتب بعيداً عن الأموال الضخمة 
التي تجنيها في مناطق سيطرتها.

وتـــقـــول الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة إن 
الميليشيات الحوثية حصلت خلال 

الأشـــهـــر الــســتــة المــاضــيــة عــلــى نحو 
٢٠٠ مليار ريال يمني (الدولار نحو 
٥٦٠ ريـــــالاً فـــي مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا) 
الـــوقـــود  الــــرســــوم عــلــى واردات  مـــن 
إلــى مــوانــئ الــحــديــدة، وهــي الأمـــوال 
الــــــتــــــي ســــخــــرتــــهــــا لــــــلإنــــــفــــــاق عـــلـــى 
الاســـتـــعـــراضـــات الــعــســكــريــة وعــلــى 
حشد المزيد من المجندين استعداداً 

لجولة أخرى من الحرب.
وفــــــــي ســـــلـــــوك تــــصــــعــــيــــدي مــن 
جــانــب المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة، هــدّد 
كـــبـــار قـــادتـــهـــا أخـــيـــراً بــأنــهــم ســوف 
يقومون باستهداف المنشآت النفطية 
الــــخــــاضــــعــــة لـــلـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة 
ومــــــوانــــــئ الــــتــــصــــديــــر عــــلــــى الـــبـــحـــر 
العربي، إذا لم يحصلوا على حصة 

من العائدات.
وتـــتـــكـــهـــن مـــــصـــــادر ســـيـــاســـيـــة 
يمنية بأن المبعوث الأممي سينتزع 
على الأقل موافقة الطرفين؛ الحكومة 
والـــحـــوثـــيـــين، عـــلـــى تـــمـــديـــد الــهــدنــة 
ببنودها الحالية، إذا لم يتمكن من 
إقــنــاعــهــم بــبــنــودهــا المــحــســنــة الــتــي 
تشمل آلية لصرف رواتــب الموظفين 
وإتــــاحــــة وجـــهـــات أخـــــرى مـــن مــطــار 
صنعاء وإليه، وضمان تدفق كميات 
أكثر من الوقود إلى ميناء الحديدة.

العليمي خلال استقباله غروندبرغ أخيراً في الرياض (سبأ)

عدن: علي ربيع

الإمارات وعمان توقعان ١٦ اتفاقية 
ومذكرة تفاهم في ٧ قطاعات

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة 
عمان ١٦ اتفاقية ومذكرة تفاهم في ٧ قطاعات في 
الــعــلاقــات بــين البلدين.  عــدد مــن المــجــالات لتعزيز 
وجاء توقيع الاتفاقيات على هامش زيارة الشيخ 
إلــى عــمــان تلبية لدعوة  محمد بــن زايـــد آل نهيان 
الـــســـلـــطـــان هــيــثــم بــــن طـــــــارق. وأكــــــد الـــبـــلـــدان عــلــى 
الإرادة الراسخة لتطوير مختلف جوانب العلاقات 
الثنائية، والعمل على تنسيق مواقف البلدين بما 
يــخــدم مصالحهما ويــدعــم الأمـــن والاســتــقــرار في 
المنطقة والعالم، وأشادا في بيان مشترك صدر في 
خــتــام الــزيــارة بما تحقق مــن تــعــاون وتنسيق في 
المجالات العلمية والاقتصادية والسياسية والأمنية 

والثقافية بما يعود بالمنافع المتبادلة للبلدين. 
وبــحــســب الــبــيــان فـــإن قــائــدي الــبــلــديــن أجــريــا 
مباحثات معمّقة جرى خلالها التأكيد على تعزيز 
التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، 
والإشـــادة بما تم تحقيقه من تعاون وتنسيق في 

النافعة للبلدين الجارين. 
وأكدا الدور الهام الذي تقوم به اللجنة العليا 
المــشــتــركــة، ورحّـــبـــا بــالــتــواصــل الــفــعّــال بــين الــقــادة 
والمسؤولين والــوزراء في البلدين لبحث المواضيع 
المشتركة التي من شأنها تعزيز العلاقات الثنائية 

في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية 
والثقافية والدبلوماسية والقنصلية والتعليمية 
إضــــافــــة إلــــــى مــــجــــالات الـــبـــيـــئـــة والأمــــــــن الـــغـــذائـــي 
والتقنيات المتطورة والابــتــكــار، ومشاريع الطاقة 
والطاقة المتجددة والصناعة. إلى جانب المجالات 
الصحية والدوائية والتطوير العقاري والسياحة 
والبتروكيماويات والصناعات التحويلية وسلاسل 
الإمـــــــداد والـــنـــقـــل والـــشـــراكـــة الــلــوجــســتــيــة وتــقــنــيــة 
المــعــلــومــات والتقنية المــالــيــة وفــي كــل مــا مــن شأنه 
أن يــعــزز مـــن المــنــافــع والمــصــالــح المــشــتــركــة ويــعــود 
على شعبي البلدين بالخير والــنــمــاء، كما رحب 
الجانبان بالتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم 

حول مختلف جوانب التعاون الثنائي. 
وأكد كل من رئيس دولة الإمارات وسلطان عمان 
عزمهما على تحفيز القطاعين الحكومي والخاص 
للعمل على تكثيف الجهود المشتركة من أجل تطوير 
وتــنــويــع الــتــبــادل الــتــجــاري والاســتــثــمــاري وإقــامــة 
الــشــراكــات فــي مختلف الــقــطــاعــات وبـــين أصــحــاب 

الأعمال، وذلك تحقيقاً للتكامل بين البلدين. 
كــمــا تـــبـــادل الـــجـــانـــبـــان وجـــهـــات الــنــظــر حــول 
المـــســـائـــل والـــقـــضـــايـــا عـــلـــى الـــســـاحـــتـــين الإقــلــيــمــيــة 
والـــدولـــيـــة، وأكـــــدا الــعــمــل عــلــى تــنــســيــق مــواقــفــهــمــا 
بــمــا يــخــدم مــصــالــحــهــمــا ويـــعـــزز مـــن دعـــائـــم الأمـــن 

والاستقرار في المنطقة والعالم.

السلطان طارق بن هيثم والشيخ محمد بن زايد خلال لقائهما أمس (وام)

أبوظبي - مسقط: «الشرق الأوسط»

انتخابات الكويت اليوم... والشباب والمرأة فرسا رهان لتصحيح المسار

يـــتـــوجـــه الــــنــــاخــــبــــون الــــكــــويــــتــــيــــون، الـــيـــوم 
(الخميس)، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء 
مجلس الأمة (البرلمان) في فصله التشريعي الـ١٧، 
وسط شعار أطلقه الخطاب الأميري يدعو لإعادة 
تصحيح المسار. ويصادف يوم الانتخاب الذكرى 
الثانية لتولي أمير البلاد الشيخ نــواف الأحمد 

الجابر الصباح مقاليد الحكم في الكويت.
ويختار الناخبون الذين يحق لهم التصويت، 
وعددهم ٧٩٥٩١١ ناخباً وناخبة ٥٠ نائباً من بين 
٣٠٥ مرشحين ومرشحة في عملية اقتراع تجرى 
وفق نظام الصوت الانتخابي الواحد وتنطلق في 

الساعة الثامنة صباحاً لمدة ١٢ ساعة متتالية.
انــطــلاق التصويت، قال  وقبيل ســاعــات مــن 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إنــهــم  مــواطــنــون كــويــتــيــون لــــ
يــأمــلــون فــي أن تــســفــر الانــتــخــابــات الــحــالــيــة عن 
تــغــيــيــر جـــوهـــري فـــي المــجــلــس الــتــشــريــعــي، بما 
يتيح الفرصة لقوى شبابية من الرجال والنساء 

للوصول للقبة البرلمانية.
ويـــســـود شــعــور بــالــتــفــاؤل مـــع خــطــاب ولــي 
العهد الكويتي الذي دعا للتغيير وتعهد، بمنع 
تــدخــل الــحــكــومــة فـــي اخـــتـــيـــارات الــتــصــويــت، أو 
اختيار رئيس لمجلس الأمة. كما قامت الحكومة 
بمجموعة إجـــراءات وصفتها القوى السياسية 
بالإصلاحية والجريئة، لمنع المال السياسي والحدّ 
الــقــوى القبلية المهيمنة، عبر محاربة  مــن نفوذ 
الانتخابات الفرعية، وكــذلــك تسجيل الناخبين 
بناء على البطاقة المدنية، وهو ما يمنع فعلاً من 

عمليات شراء ونقل الأصوات.
وتستفيد المرأة والشباب من هذه الإجراءات 
التي تحدّ من هيمنة القوى النافذة مالياً وقبلياً 
من السيطرة على المجلس. لكنّ مراقبين ما زالوا 
المــرأة الكويتية تواجه تحدياً قوياً  يعتقدون أن 
لإثــــبــــات حـــضـــورهـــا فــــي هـــــذه الانـــتـــخـــابـــات بــعــد 
مــشــوار مــن التأرجح واجــه مسيرتها السياسية 

في الكويت.
وقـــال وزيـــر الإعـــلام والثقافة ووزيـــر الــدولــة 
لشؤون الشباب الكويتي عبد الرحمن المطيري، 
أمس، إن الخطاب الأميري الذي ألقاه ولي العهد 
ل خريطة طريق أمام الحكومة 

ّ
نيابة عن الأمير مث

والقوى السياسية في البلاد.

وعــــن هــــذه الانـــتـــخـــابـــات والـــرقـــابـــة عــلــيــهــا، 
«الشرق الأوســـط» إن  لـ قــال المطيري في تصريح 
«كــثــيــراً مــن الــجــهــات الــرقــابــيــة مــن داخـــل الكويت 
وخارجها تشارك عبر مراقبين معتمدين لضمان 
نزاهة الانتخابات». وأوضحت جمعية الشفافية 
الــكــويــتــيــة أن ٩١ مـــراقـــبـــاً ســـيـــقـــومـــون بــمــراقــبــة 
انــتــخــابــات مجلس الأمـــة (أمـــة ٢٠٢٢) للتأكد من 
نزاهتها وشفافيتها. وقالت أمينة سر جمعية 
الشفافية، أسرار حيات، إن عملية المراقبة تتضمن 
الــتــي يتمتع بها الناخب في  التأكد مــن الحرية 
الإدلاء بصوته، واختيار المرشح الأمثل بالنسبة 
لـــه، وتــطــبــيــق قــانــون انــتــخــابــات أعــضــاء مجلس 
الأمــة، وضمان نزاهة العملية الانتخابية كلها، 
الــتــي تتطلب مــلاءمــة مــراكــز الاقـــتـــراع، ومــراقــبــة 
الإعــلانــات الانتخابية وحـــالات الفساد قبل يوم 

«شراء الأصوات». الاقتراع كـ
الدائرة الخامسة المرتبة الأولــى في  وتحتل 
بـــ٨٢ مرشحاً، كما تحتل المرتبة  عــدد المرشحين 
الأولــــى فــي عـــدد الــنــاخــبــين، الــبــالــغ عــددهــم أكثر 
من ربع مليون ناخب (٢٥٧٩١٣ ناخباً وناخبة)، 
تــلــيــهــا الـــدائـــرة الــرابــعــة الــتــي يــتــنــافــس فــيــهــا ٨٠ 
مرشحاً ومرشحة على ٢٠٨٩٧١ صوتاً انتخابياً، 
تــلــيــهــمــا الــــدائــــرة الانــتــخــابــيــة الأولــــــى بـــعـــدد ٤٨ 
مرشحاً ومرشحة، وعدد الناخبين البالغ عددهم 
نحو ١٠٠١٨٥ ناخباً وناخبة، فيما يتنافس في 
الــدائــرة الثانية ٤٨ مرشحاً ومرشحة للحصول 
على أصوات ٩٠٤٧٨ ناخباً وناخبة، وفي الدائرة 
الثالثة يتنافس ٤٧ مرشحاً ومرشحة على أصوات 
١٣٨٣٦٤ ناخباً وناخبة. ويحق لكل مواطن يبلغ 
٢١ عــامــاً «يـــوم الاقــتــراع» وتــوافــرت فيه الصفات 
المطلوبة لتولي الحقوق الانتخابية التصويت 
قـــيـــده تــلــقــائــيــاً في  تـــم  فـــي «أمـــــة ٢٠٢٢» بــعــد أن 
كشف الناخبين، ويتعين عليه اصطحاب شهادة 

الجنسية لدى ذهابه إلى مقر التصويت.
وأعلنت وزارة التربية اختيار ١٢٣ مدرسة 
من قبل وزارة الداخلية لتكون مراكز اقتراع، منها 
٥ مــدارس اختيرت لجاناً رئيسية و١١٨ مدرسة 
اختيرت لجاناً فرعية، موزعة على جميع الدوائر 

الانتخابية.
ويـــتـــوقـــع المـــراقـــبـــون أن تــســفــر الانــتــخــابــات 
الـــحـــالـــيـــة فــــي الـــكـــويـــت عــــن تـــحـــول جــــوهــــري فــي 
تشكيل السلطة التشريعية، وتخفيف الاحتقان 

الــســيــاســي، وذلــــك بــالــتــزامــن مـــع وصــــول رئــيــس 
جديد للحكومة؛ حيث تنتظر البلاد تعاوناً بين 
السلطتين لإنهاء الملفات العالقة، وخاصة بشأن 

الإصلاحات الاقتصادية ومكافحة الفساد.
وتحمل الانتخابات الحالية شعار «تصحيح 
المـــســـار»، فــي إشــــارة لــتــوجــه الــقــيــادة السياسية 
فــي الــكــويــت بــعــد الــخــطــاب الشهير لــولــي العهد 

بتصحيح المسار السياسي.
وكــــان ولـــي الــعــهــد الــكــويــتــي الــشــيــخ مشعل 
الأحمد الصباح ذكــر في بيان حــلّ مجلس الأمة 
الــحــلّ جــاء «تصحيحاً للمشهد  الــســابــق أن هــذا 
السياسي، ومــا فيه من عــدم توافق وصراعات، 
ومــمــارســة تــصــرفــات تـــهـــدّد الـــوحـــدة الــوطــنــيــة، 
(ولـــــذلـــــك) وجـــــب الـــلـــجـــوء إلـــــى الـــشـــعـــب لــيــقــوم 
بإعادة تصحيح المسار». وفي يونيو (حزيران) 
الماضي، قال ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد: 
«لا تضيعوا فرصة تصحيح المسار حتى لا نعود 
إلــى ما كنا عليه، لأن هــذه الــعــودة لن تكون في 
صالح الوطن والمواطنين، وستكون لنا في حالة 

عودتها إجراءات أخرى ثقيلة الوقع والحدث».
«الشرق الأوسط» في عدد من  وخلال جولة لـ
المقارّ الانتخابية، قال مرشحون إنهم ينظرون 
بتفاؤل إلى توجه القيادة السياسية في البلاد، 
لدعم مسيرة الإصلاح، وتشجيع وصول مشرعين 
قادرين على حــلّ الأزمــات التي تمّر بها البلاد، 
بــالــتــعــاون مـــع الــحــكــومــة. وقــبــيــل الانــتــخــابــات 
الــحــالــيــة، أظــهــرت الــحــكــومــة حــزمــاً فــي معالجة 
بعض ملفات الفساد، وفي مكافحة عمليات نقل 
الأصوات والتلاعب في سجلات الناخبين، وشراء 

الأصوات وتنظيم الانتخابات الفرعية.
وفـــي إجــــراء يــهــدف لــلــحــد مــن جــريــمــة نقل 
الأصـــــــوات والـــتـــلاعـــب فـــي ســـجـــلات الــنــاخــبــين، 
أصدرت الحكومة الكويتية مرسومين (ضرورة)، 
المـــاضـــي، الأول يقضي  فـــي ١٨ أغــســطــس (آب) 
الــعــنــوان فــي البطاقة  اعــتــمــاداً على  بالتصويت 
المـــدنـــيـــة، والمــــرســــوم الآخــــر يــقــضــي بــإضــافــة ١٩ 
منطقة جديدة إلى الدوائر الانتخابية الخمس.

ــفــت الــحــكــومــة جـــهـــودهـــا لمــكــافــحــة 
ّ
كــمــا كــث

عمليات شـــراء الأصــــوات، أو تنظيم انتخابات 
فرعية، ففي ٨ أغسطس الماضي، داهمت الجهات 
الأمنية مقراً لانتخابات فرعية لإحــدى القبائل 
الــدائــرة الثانية، وأحالت المشاركين للنيابة  في 

الــعــامــة. وتــمــكــنــت مــن الــحــصــول عــلــى صــنــدوق 
يــحــتــوي عــلــى ٣٦٠ صــوتــاً، وســلــمــت الــصــنــدوق 
للمباحث الجنائية. كما أعلن القطاع الجنائي، 
الــداخــلــيــة فـــي ١٦ ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول)  فـــي وزارة 
الحالي، القبض على مجموعة أشخاص بتهمة 
شــــراء الأصــــــوات، وتـــم صــــدور ضــبــط وإحــضــار 
بحق أحد المرشحين، وتحويله للنيابة العامة. 
وقامت بالإجراء نفسه في ٢٢ سبتمبر الحالي، 
تــجــاه أحـــد المــرشــحــين وفــريــقــه المــتــهــمــين بــشــراء 
الأصــوات، وتم القبض عليهم وتحويل المرشح 

المتهم للنيابة العامة.
«الشرق الأوسط» قبيل مرحلة  خلال جولة لـ
الـــصـــمـــت الانـــتـــخـــابـــي لمــــقــــرات المــــرشــــحــــات، كـــان 
واضــحــاً الــحــمــاس الــــذي يــلــف مــخــيــم مرشحتين 
على الأقل، هما عالية الخالد، والوزيرة السابقة 
جــنــان بــوشــهــري، وقـــال مــشــاركــون فــي الحملات 
الانتخابية إنهم يشعرون أن تغييراً واسعاً طرأ في 
مزاج الناخبين نحو تأييد وصول المرأة للبرلمان. 
وتبلغ نسبة النساء أكثر من ٥٠ في المائة في عدد 
الــقــوى الــنــاخــبــة فــي الــكــويــت. لــكــن مــشــوار المـــرأة 
السياسي مــا زال محفوفاً بــالمــخــاطــر. وشــاركــت 
المـــرأة الكويتية لأول مــرة فــي انتخابات مجلس 
الأمة التي أجريت في ٣٠ يونيو ٢٠٠٦. وفي عام 
حات في 

ّ
٢٠٠٩، أسفرت الانتخابات عن فوز ٤ مرش

انتخابات مجلس الأمة الكويتي، والنساء الأربع 
اللواتي كنّ أول من دخلن القبة البرلمانية الكويتية 
هنّ الدكتورة معصومة المبارك، رولا دشتي، أسيل 

العوضي، سلوى الجسار.
ولكن حظوظ المــرأة تراجعت بعد ذلــك، ففي 
انتخابات عام ٢٠١٣ لم تُنتخب أي امرأة لعضوية 
البرلمان، واستقالت آخر امــرأة منتخبة في شهر 
(أيـــــار) مــن عـــام ٢٠١٤. وفـــي مجلس ٢٠١٦  مــايــو 
حــصــلــت امـــــرأة واحـــــدة فــقــط هـــي صــفــاء الــهــاشــم 
على مقعد في البرلمان. لكن المرأة الكويتية منيت 
بخسارة جديدة في انتخابات مجلس الأمة ٢٠٢٠ 
التي شهدت إقبالاً كبيراً في المشاركة النسائية 
مــن حيث عــدد المــرشــحــات والــنــاخــبــات، وخسرت 
النائبة صفاء الهاشم مقعدها، الذي حافظت عليه 

٣ دورات متتالية.
كما أن الشباب يشاركون بقوة كمرشحين في 
الانتخابات الحالية،  معولين على أجواء الانفتاح 

التي تسود البلاد.

الكويت: ميرزا الخويلدي

التقى وزير الدفاع وقيادات الوزارة

ولي العهد السعودي يعرب عن أمله في وصول الاكتفاء الذاتي للصناعات العسكرية إلى ٥٠ ٪

أعــــــــــرب الأمــــــيــــــر مــــحــــمــــد بــن 
ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، ولـــي 
الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء، 
عــــن شـــكـــره وتــــقــــديــــره لــلــجــهــود 
المخلصة لرجالات وزارة الدفاع 
ومــا وصلت إليه من تقدم كبير 
مــــــع تـــنـــفـــيـــذ بـــــرنـــــامـــــج تـــطـــويـــر 
الـــــوزارة، ومــا تحقق مــن ارتــفــاع 
فــــي الاكـــتـــفـــاء الــــذاتــــي الـــداخـــلـــي 
للصناعات العسكرية من ٢ في 

المائة إلى ١٥ في المائة.
جــاء ذلــك لــدى لقائه في مقر 
وزارة الدفاع بجدة، الأمير خالد 
بن سلمان، وزير الدفاع، وقيادات 
الــــــــــوزارة. وأمــــــل ولـــــي الـــعـــهـــد أن 
يصل الاكتفاء الذاتي للصناعات 
العسكرية إلى ٥٠ في المائة  تحت 
قــــيــــادة وإشـــــــــراف وزيــــــر الـــدفـــاع 

ومنسوبي الوزارة.
وعبّر ولي العهد عن مشاعره 
الـــدفـــاع ومــكــانــتــهــا  تــجــاه وزارة 
الــــخــــاصــــة لــــديــــه والــــفــــتــــرة الــتــي 
قضاها في العمل فيها، مشيداً 
بأدائها وعملها وما وصلت إليه 
من مراحل متقدمة، ومتطلعاً إلى 
أن تصل بقيادة الأمير خالد بن 
سلمان وتعاون منسوبي الوزارة 
إلــــى آفـــــاق أوســـــع وأكــــبــــر، داعــيــاً 
بــالــتــوفــيــق لـــــلـــــوزارة ومـــواصـــلـــة 

نجاحاتها.
أكــد الأمير خالد  من جانبه، 
بــن ســلــمــان أن مــا حققته وزارة 

الدفاع من إنجازات خلال برامج 
تـــطـــويـــرهـــا ومــــــا ســـتـــحـــقـــقـــه فــي 
مستقبلها من خلال استمرارها 
فــي تنفيذ برامجها التطويرية 
التي رسمها ولي العهد، يأتي في 
ظل التوجيه والدعم المستمر منه.

حـــضـــر الـــلـــقـــاء، مــــن قـــيـــادات 
وزارة الدفاع، الفريق الأول الركن 
فـــيـــاض الـــرويـــلـــي، رئـــيـــس هيئة 

الأركــــان الــعــامــة، وخــالــد الــريــس، 
الــخــاصــة  الــــشــــؤون  مـــديـــر إدارة 
لـــوزيـــر الــــدفــــاع، والـــفـــريـــق الأول 
الركن مطلق الأزيمع، قائد القوات 
المـــشـــتـــركـــة نــــائــــب رئــــيــــس هــيــئــة 
الأركـــان العامة، والدكتور خالد 
الـــبـــيـــاري، مــســاعــد وزيــــر الــدفــاع 
لــلــشــؤون الــتــنــفــيــذيــة، والــدكــتــور 
ســـــمـــــيـــــر الــــــطــــــبــــــيــــــب، الـــــرئـــــيـــــس 

التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة 
الدفاع، وطــلال العتيبي مساعد 
وزير الدفاع، وقادة أفرع القوات 

المسلحة.

لقاء قيادات «الدفاع»

وفـــــي اجـــتـــمـــاع هــــو الأول 

بــعــد تــعــيــيــنــه وزيـــــراً لــلــدفــاع، 
عقد الأمير خالد بن سلمان، 
فــــي مــكــتــبــه بــــالــــريــــاض أمـــس 
(الأربــعــاء)، اجتماعاً مع قادة 
وكـــبـــار المــســؤولــين بـــالـــوزارة. 
ـــر فــيــهــا عــن  وألــــقــــى كــلــمــة عـــبّ
بــالــغ شــكــره وتــقــديــره لــخــادم 
الـــــحـــــرمـــــين الــــشــــريــــفــــين المـــلـــك 
سلمان بن عبد العزيز، وولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء، 
المــلــكــيــة بتعيينه  الــثــقــة  عــلــى 

وزيراً للدفاع.
وأكــــــــد الأمـــــيـــــر خــــالــــد بــن 
الــــدفــــاع  وزارة  أن  ســــلــــمــــان 
قـــد حــظــيــت مــنــذ تـــولـــي ولــي 
الـــعـــهـــد قـــيـــادتـــهـــا بـــاهـــتـــمـــام 
كبير ومتابعة مباشرة منه، 
أثمرت إطلاقه برنامج تطوير 
الــدفــاع «الــــذي يعكس  وزارة 
إيمانه بأهمية تطوير قدرات 
الـــــــــوزارة، ومـــواكـــبـــة الــتــطــور 
العسكري وفق أعلى المعايير، 
والارتـــــــقـــــــاء بــــهــــا إلـــــــى أعـــلـــى 

المستويات».
الــــدفــــاع  وزارة  أن  وأكــــــــد 
ســـتـــمـــضـــي عــــلــــى نــــهــــج ولــــي 
العهد رئيس مجلس الوزراء، 
ومساره الذي رسمه للوزارة، 
لـــتـــصـــبـــح مــــؤســــســــة حـــديـــثـــة 
تمتلك قوات عسكرية محترفة 
ومشتركة، تحمي أمن الوطن 
ومـــــصـــــالـــــحـــــه مـــــــن الــــتــــهــــديــــد 
الخارجي، وتقود التحالفات 
وتشارك بها بجدارة واقتدار.

جدة: «الشرق الأوسط»

ولي العهد متوسطاً الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع والفريق فياض الرويلي رئيس هيئة الأركان (واس)

الأمير خالد بن سلمان مع رشاد العليمي ومسؤولين من البلدين الشقيقين (واس)

«مجلس القيادة» اليمني وزير الدفاع السعودي يجدد الدعم لـ

استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني 
الدكتور رشاد محمد العليمي في مقر إقامته، خلال 
زيارته الخاصة للمملكة، الأمير خالد بن سلمان بن 

عبد العزيز وزير الدفاع السعودي.
ونـــقـــل وزيـــــر الــــدفــــاع تــحــيــات خـــــادم الــحــرمــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد 
بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس 
الــــوزراء، لرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني 
وأعـــضـــاء المــجــلــس، وتــمــنــيــاتــهــمــا لــلــيــمــن وللشعب 
اليمني الأمن والاستقرار والسلام، فيما حمّل رئيس 
مجلس القيادة الرئاسي اليمني وزير الدفاع تحياته 
إلـــى الــقــيــادة الــســعــوديــة. وجــــرى خـــلال الاســتــقــبــال 
اســتــعــراض المــجــهــودات الــرامــيــة إلــى تحقيق الأمــن 
والاستقرار والسلام في اليمن، وبحث المستجدات 
والتطورات على الساحة اليمنية والجهود المبذولة 

تجاهها، بالإضافة إلى استعراض الأعمال الإغاثية 
الإنسانية والتنموية للشعب اليمني، ونــوه وزير 
الـــدفـــاع بـــالـــروابـــط الأخـــويـــة الــعــمــيــقــة، الــتــي تــربــط 
حــكــومــتــي وشــعــبــي الــبــلــديــن، وهـــي الأســــاس الــذي 
تنطلق منه جميع مبادرات المملكة، ومواقفها تجاه 
هذا البلد العزيز. وأكد وزير الدفاع السعودي دعم 
التحالف بقيادة المملكة لمجلس القيادة الرئاسي 
اليمني، ومباركته مبادرات المجلس الإيجابية مع 
المجتمع الدولي لإحــلال الأمــن والسلام والاستقرار 
في اليمن، وإنهاء الأزمة اليمنية، للوصول إلى حل 

سياسي شامل ينقل اليمن للسلام والتنمية.
حــضــر الــلــقــاء الــســفــيــر الــســعــودي لـــدى اليمن 
مــحــمــد ســعــيــد آل جـــابـــر، فــيــمــا حــضــر مـــن الــجــانــب 
اليمني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، عيدروس 
الــزبــيــدي، وســلــطــان الـــعـــرادة، وعــبــد الــلــه العليمي 
أبــو زرعــة،  بــاوزيــر، وعثمان مجلي، وعبد الرحمن 

وطارق صالح، وفرج البحسني.

الرياض: {الشرق الأوسط}
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وسط قلق وصدامات وقذائف... والصدر يتبرأ من قصف «الخضراء»

نجح أول جلسة للبرلمان العراقي بعد «التعطيل»
ُ
«إدارة الدولة» ت

لم تحل المظاهرات التي انطلقت، 
صباح أمس (الأربــعــاء)، في العاصمة 
العراقية بغداد، دون بدء ائتلاف «إدارة 
الدولة»، الذي أعلنت عنه غالبية القوى 
السياسية التي لديها تمثيل برلماني، 
الــخــطــوة الأولــــى بــاتــجــاه عـــزل «الــتــيــار 
ــدري»، بــزعــامــة مــقــتــدى الــصــدر،  الــــصــ
عــمــلــيــاً. فـــــالإجـــــراءات الـــتـــي اتــخــذتــهــا 
ــال (بــرئــاســة  ــمــ حــكــومــة تــصــريــف الأعــ
مصطفى الكاظمي) غير المرضي عنها 
من «قوى الإطار التنسيقي»، التي أدّت 
إلــى تقطيع أوصـــال بــغــداد، بما فيها 
الجسور بين جانبي الكرخ والرصافة، 
فضلاً عن شــوارع وســاحــات رئيسية، 
كانت قد هيأت الأجواء لجلسة البرلمان.

ــي عــقــدهــا  ــتــ ــع أن الـــجـــلـــســـة الــ ــ ومــ
أمــــس (الأربـــــعـــــاء) تضمنت  الـــبـــرلمـــان، 
ــبـــت بــاســتــقــالــة  ــقـــط، هـــمـــا الـ فـــقـــرتـــين فـ
رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان مــحــمــد الــحــلــبــوســي، 
وانتخاب النائب الأول لرئيس البرلمان، 
فــــإن الاســتــحــكــامــات الـــتـــي قـــامـــت بها 
قــوات الأمــن العراقي حالت دون قــدرة 
المتظاهرين على اقتحام الحاجز الأول، 
لكنها لم تحل دون سقوط عدة قذائف 
الــبــرلمــان.  ــــاون» عــلــى محيط مبنى  «هـ
ــــر  «وزيـ ـــ ــ ــــرف بـ ــعـ ــ ــن مَــــــن يُـ ــلــ وبـــيـــنـــمـــا أعــ
الـــصـــدر»، صــالــح محمد الــعــراقــي، عن 
رفضه ما سماه الموافقة على «صفقة 
الفساد»، في إشــارة إلى عدم موافقته 
لــه «قــوى  الــعــروض التي قدمتها  على 
ــار الــتــنــســيــقــي»، دان فـــي تــغــريــدة  ــ الإطـ
ــنـــطـــقـــة الــــخــــضــــراء،  ــة قــــصــــف المـ ــيــ ــانــ ثــ
وتــــحــــديــــداً مـــبـــنـــى الـــــبـــــرلمـــــان، مــتــهــمــاً 

«البعثيين» بالوقوف وراءه.
العراقي قال في تغريدة إن قصف 
المنطقة الخضراء هدفه «إيقاع الفتنة 
في الــعــراق». وأضـــاف: «نرفض رفضاً 
قاطعاً استعمال العنف والسلاح الذي 

قامت به جهات مجهولة، وذلك بقصف 
المنطقة الخضراء، تريد من خلاله إيقاع 
الفتنة فــي عراقنا الحبيب». وأوضــح 
أنــه «حسب الظاهر، فــإن مَــن قــام بهذا 
العمل هو المحتل وأذنابه من الإرهاب 
وفلول البعث الصدامي، أو جهات تريد 
النيل من سمعة الإصلاح والمصلحين، 

أو اتهام (الثوار) بذلك».
وكانت خلية الإعلام الأمني أعلنت 

ــخـــضـــراء تـــعـــرضـــت إلـــى  أن المــنــطــقــة الـ
ــى أمـــام مبنى  قـــذائـــف؛ سقطت الأولــ  ٢
ــــرى  ــواب الــــعــــراقــــي، والأخــ ــنــ مــجــلــس الــ
الثالثة  قرب دار الضيافة، أما القذيفة 
الــقــدس». وأدى  فسقطت قــرب سيطرة 
الــقــصــف إلـــى «إصـــابـــة ضــابــط و٣ من 
المراتب بجروح مختلفة وأضرار بعدد 

من العجلات وأحد المباني».
الــــبــــرلمــــان رفــــــع جــلــســتــه  ومــــــع أن 

ــــر، بــعــد تــجــديــد الــثــقــة  إلــــى إشـــعـــار آخـ
بالحلبوسي وانتخاب النائب المستقل 
نــائــبــاً أول لرئيس  ــنـــدلاوي  المـ مــحــســن 
الــــبــــرلمــــان، فـــــإن الأوضـــــــــاع الــطــبــيــعــيــة 
ــادت إلـــى الـــشـــارع الـــعـــراقـــي، بــعــد أن  عــ
الــعــراقــيــون عــلــى حــالــة أشبه  استيقظ 
بـــمـــنـــع الـــــتـــــجـــــوال، بـــعـــد قـــطـــع مــعــظــم 
جسور العاصمة ومداخلها، فضلاً عن 
شوارعها الداخلية، لا سيما المؤدية إلى 

المنطقة الخصراء.
ــإن الــــتــــطــــور الـــجـــديـــد  ــ مــــع ذلـــــــك، فــ
المــتــمــثــل فــي عــقــد جلسة الــبــرلمــان بعد 
ـــن شـــهـــريـــن ونــصــف  تــعــطــيــل لأكـــثـــر مـ
الــشــهــر، بــســبــب احــتــلال «الــصــدريــين» 
لــــه، بــــدا كـــأنـــه «عـــقـــوبـــة»، مــثــلــمــا تــرى 
أوســـــاط ســيــاســيــة عــراقــيــة مــتــطــابــقــة، 
«التيار» الذي كان فاز بأعلى المقاعد  لـ
في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي 

أجــريــت خــلال أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
عام ٢٠٢١، حين حصل على ٧٣ مقعداً، 
لكنه تخلى عن هذه الأغلبية لخصمه 
الـــلـــدود (الإطـــــار التنسيقي الشيعي) 
التيار مقتدى الصدر  عقب قــرار زعيم 
سحب نــوابــه مــن الــبــرلمــان، فــي يونيو 

(حزيران) الماضي.
ــدر غــيــر  ــ ــــصــ ــــب انــــســــحــــاب الــ ــقـ ــ وعـ
ع، بدأت «قوى الإطار التنسيقي» 

ّ
المتوق

في توحيد صفوفها باتجاهين: الأول 
اســتــكــمــال عــمــلــيــة تــشــكــيــل الــحــكــومــة، 
بوصفها بــاتــت هــي الكتلة البرلمانية 
الأكثر عدداً، طبقاً للمادة ٧٦ من الدستور 
العراقي التي تكلف بتشكيل الحكومة، 
ــع تــقــديــم  ــك فــتــح المـــفـــاوضـــات، مـ ــذلـ وكـ
المــزيــد مــن التسهيلات للكرد والسنة، 
بمن فيهم شريكا الصدر السابقان في 
ــن»، وهــمــا الــحــزب  تــحــالــف «إنـــقـــاذ وطــ
الــديــمــقــراطــي الـــكـــردســـتـــانـــي، بــزعــامــة 
مسعود بــارزانــي، و«تحالف السيادة 
السني»، بزعامة رئيس البرلمان محمد 
الحلبوسي. ومع أن احتلال الصدريين 
للبرلمان انتهى بصدام مسلح مع قوى 
ــل المــنــطــقــة  «الإطــــــــار الــتــنــســيــقــي» داخــــ
الــخــضــراء، فــي الــثــلاثــين مــن أغسطس 
المـــاضـــي راح ضــحــيــتــه عــشــرات  (آب) 
القتلى ومــئــات الــجــرحــى، اضــطــر معه 
ــاره؛  ــى ســـحـــب عـــنـــاصـــر تـــيـ ــ ــدر إلـ الــــصــ
ــار الــتــنــســيــقــي» عــدت  ــ ــــوى الإطــ ــإن «قـ فــ
مـــا جــــرى هــزيــمــة لــخــصــمــهــا الــعــنــيــد، 
مــقــتــدى الــصــدر. غــيــر أن الــصــدر الــذي 
أعلن اعتزاله العمل السياسي وتفرغه 
للشؤون الداخلية، عاود التغريد عبر 
ــائـــد»، ليعيد  ــقـ ــر الـ «وزيــ ـــ ــن يُـــعـــرف بــ مَــ
فــتــح المــشــهــد مـــن جـــديـــد لـــصـــدام بقي 
حــتــى الآن ســيــاســيــاً. أمــــام الــخــطــوات 
التي عدتها «قــوى الإطــار التنسيقي» 
بمثابة انتصار لها، خصوصاً بعد أن 
الــصــدر السابقون (الكرد  أعلن حلفاء 
ــة) عــن مــوافــقــتــهــم عــلــى تشكيل 

ّ
والــســن

حكومة جــديــدة، بهدف الإشـــراف على 
ــابـــات المـــبـــكـــرة المـــقـــبـــلـــة، تــعــنــت  ــتـــخـ الانـ
الصدر أكثر في إمكانية حتى استقبال 
ــنـــي، شــيــعــي)  ــردي، سـ ــ ــ ــد ثـــلاثـــي (كــ ــ وفـ
بهدف إقناعه بالمشاركة في الحكومة 
المقبلة، بعد أن قدمت له «قــوى الإطار 
التنسيقي» ما يعادل نصف الحقائب 
الــــوزاريــــة الــتــي ســـوف يــحــصــل عليها 

الشيعة في الحكومة المقبلة.

رجال أمن عراقيون يمنعون محتجين من الوصول إلى البرلمان أمس (رويترز)

بغداد: «الشرق الأوسط»

العراق: الحلبوسي يستعيد الثقة بـ٢٢٢ صوتاً
والمندلاوي نائباً أول لرئيس البرلمان

بغداد: فاضل النشمي

تــمــكــنــت قــــوى «الإطــــــار الــتــنــســيــقــي» 
الــشــيــعــيــة الـــعـــراقـــيـــة مــــن كـــســـب الــجــولــة 
الـــــجـــــديـــــدة مــــــن الـــــــصـــــــراع مــــــع «الــــتــــيــــار 
ــوا، أمــــس  ــ ــحـ ــ ــجـ ــ ــا نـ ــمـ ــنـ ــيـ الــــــــصــــــــدري»، حـ
(الأربعاء)، في عقد جلسة البرلمان، بعد 
تـــوقـــف لأكـــثـــر مـــن شــهــريــن عــلــى خلفية 
الــصــدريــة (٧٣ مــقــعــداً)،  اســتــقــالــة الكتلة 
واقــتــحــام أتــبــاع الــصــدر مبنى الــبــرلمــان، 
المــاضــي، وتعطيل  نهاية يوليو (تــمــوز) 
أعــمــالــه. الــنــجــاح الـــذي حققه الإطــاريــون 
أتــى على حــســاب خصومهم الصدريين 
ــوا تــعــطــيــل الــجــلــســة، عبر  ــاولــ الـــذيـــن حــ
محاولة اقتحام البرلمان من جديد، لكن 
الإجراءات الأمنية الشديدة، وقطع الطرق 
والــجــســور فــي الــعــاصــمــة بـــغـــداد، حالت 
إلــى البرلمان.  الــوصــول  نهم من  دون تمكُّ
وتزامن ذلك مع تعرض المنطقة الخضراء، 
حيث مبنى البرلمان، إلى قصف بعدد من 

الصواريخ لم يُعرَف مصدرها.
الــنــجــاح «الإطـــــاري» الــجــديــد ارتــبــط 
أيضاً بنجاح آخر حققه رئيس البرلمان، 
مــحــمــد الــحــلــبــوســي، حــلــيــف الــصــدريــين 
سابقاً، والإطاريين لاحقاً، بعد أن فرض 
عليه تجديد الثقة بولايته، بعد أن قام 
بتقديم استقالته في وقت سابق، لإرغام 
الإطاريين على التصويت له مجدداً، بعد 
أن رفضوا ذلك في جلسة منح الثقة له، 

في يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٢.
وافتتح نائب رئيس مجلس النواب 
عن الحزب «الديمقراطي» الكردستاني، 
الــلــه، أعــمــال الجلسة رقم  شــاخــوان عبد 
ــدورة الانــتــخــابــيــة الــخــامــســة للسنة  ــ ٤ الـ
التشريعية الأولى من الفصل التشريعي 

الثاني. وكذلك انتخب محسن المندلاوي 
التابع لقوى «الإطـــار التنسيقي» نائباً 
أول لرئيس البرلمان، خلفاً لحاكم الزاملي، 
الـــنـــائـــب الـــســـابـــق عـــن الــكــتــلــة الــصــدريــة 

المستقلة.
ــرة الإعـــلامـــيـــة لمجلس  ــدائــ ــالـــت الــ وقـ
الـــنـــواب، فـــي بـــيـــان، إن «المــجــلــس صــوت 
على تجديد الثقة برئيس مجلس النواب 
محمد الحلبوسي». وأضافت أن «العدد 
نــائــبــاً، وأن  بــلــغ ٢٣٥  الــكــلــي للمصوتين 
الموافقين على الاستقالة ١٣ نائباً فقط، 

والرافضين للاستقالة ٢٢٢ نائباً».
بــدوره، شن صالح محمد العراقي، 
ــدر»، هــجــومــاً  ــ ــــصــ ــر الــ ــ «وزيــ ـــ ــ ــــروف بــ ــعـ ــ المـ
ــة فــي  ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ ــوى الـ ــ ــقـ ــ ــدة عـــلـــى الـ ــ ــديـ ــ شـ

البرلمان، وحذرهم بقوله: «إن عدتم كما 
الــعــراق ونهايتكم...  كنتم، فإنها نهاية 
الله بأمره». وقال  فتربصوا حتى يأتي 
الــعــراقــي فــي بــيــان مــطــول: «إنــنــا لــم ولن 
نستغني عن الوطن، ولن نشارككم، ولن 
نحاوركم». وتابع: «لقد آذيتم شعبكم، 
وعــصــيــتــم مــرجــعــكــم، ودمـــرتـــم وطــنــكــم، 
ــم ســمــعــة  ــتــ ــوهــ ــم الــــفــــســــاد، وشــ ــرتــ ــشــ ونــ
ــهــــاد والــــديــــن  ــقــــاومــــة والـــحـــشـــد والــــجــ المــ

والمذاهب أجمع».
ولم تمر جلسة البرلمان الجديدة من 
دون اعتراضات ومقاطعة أطــراف وكتل 
نــيــابــيــة، حــيــث أعــلــنــت حـــركـــة «امـــتـــداد» 
المنبثة مــن «حـــراك تشرين الأول»، ولها 
٩ مقاعد نيابية، مقاطعة أعمال الجلسة.

وذكــرت أن من بين أسباب المقاطعة 
عــمــلــيــات «خـــــرق المـــــدد الـــدســـتـــوريـــة، بل 
والاستهانة بها، وعــدم مــراعــاة مصالح 
الــشــعــب فـــي كـــل الأفـــعـــال والمــــواقــــف، في 
الــفــتــرة الــتــي تلت الانــتــخــابــات، وآخــرهــا 
تــحــديــد وقـــت جلسة الــغــد، الــتــي لا تمت 
الــدســتــوريــة بــصــلــة»، إضــافــة  للجلسات 
إلى «عدم وجود جدية في تمكين النواب 
الــرئــاســيــة  المــنــاصــب  المــعــارضــين لتسنم 
لمجلس النواب، كمنصب رئيس المجلس 
أو نوابه، ولا توجد أي نية حقيقية في 
كسر الأعراف السياسية البالية الباطلة، 
بل هنالك إصرار على تكرار الفشل، عبر 
الـــتـــوافـــق والـــتـــحـــاصـــص فـــي شــغــل هــذه 

المناصب».

البرلمان العراقي خلال جلسته أمس (واع)

هل تفتح حكومة «الإطار» الباب 
«الدولة العميقة» في العراق؟ لـ

ــيـــة، ظــهــر  ــفـــزيـــونـ ــلـ ــلـــة تـ ــابـ ــقـ ــــي مـ فـ
مـــحـــمـــد شــــيــــاع الــــــســــــودانــــــي، مـــرشـــح 
«الإطــار التنسيقي» لرئاسة الحكومة 
العراقي، مستعداً للمغامرة في لحظة 
ملتبسة سياسياً وأمنياً. تصريحاته 
الــتــي أدلـــى بها كــانــت تشير بوضوح 
الــتــفــاوض مــع مقتدى الصدر،  إلــى أن 
ــيــــار الــــــصــــــدري»، لــــم يــعــد  ــتــ ــيــــم «الــ زعــ
أولوية بالنسبة لخصومه في الأحزاب 

الشيعية.
وأطــــلــــق الــــســــودانــــي، مـــســـاء أول 
«حصر  مــن أمــس (الــثــلاثــاء)، وعـــوداً بـ
الـــــســـــلاح بـــيـــد الـــــــدولـــــــة»، ومـــحـــاســـبـــة 
«حيتان الفساد»، وعدم توليه المنصب 
لأكـــثـــر مـــن دورة واحـــــــدة، وفــيــمــا أكــد 
أن آلــيــة تــرشــيــحــه «تــضــمــن لـــه العمل 
باستقلالية»، حتى وإن كــان «الإطــار 
الـــذي يضم قــوى حليفة  التنسيقي»، 

لإيران، وراء ترشيحه.
وفـــــــــي غــــــضــــــون المـــــقـــــابـــــلـــــة، كـــــان 
جمهور «التيار الصدري»، يتداول في 
الــتــي غــالــبــاً ما  منصاتهم الإعــلامــيــة، 
تُستخدم للتحشيد الميداني، انطباعات 
وُصــفــت بالخطيرة عما ســتــؤول إليه 
حــكــومــة يـــقـــودهـــا «الإطـــــــــار»، أبـــرزهـــا 
الــحــديــث عــن أن «احــتــكــار المــؤســســات 
المالية والنفطية بــات وشيكاً من قبل 

مجموعات سياسية تتبع إيران».
وحــــتــــى فــــجــــر الأربـــــــعـــــــاء، حـــــاول 
نــــاشــــطــــون مـــــن «الـــــتـــــيـــــار الـــــصـــــدري» 
المــدنــي الضغط على الصدر  والــحــراك 
لإنهاء اعتكافه السياسي، والعودة إلى 

المشهد، بداعي «منع (الإطار) من تولي 
السلطة دون منافس».

مــن الــواضــح أن الــهــدف الــذي كان 
الـــســـودانـــي يــبــحــث عــنــه مـــن الــظــهــور 
قــبــل أن يتكلف فعلاً  الإعـــلامـــي، حــتــى 
بتشكيل الحكومة، هو تهدئة الأطراف 
ــا الــــــصــــــدر؛ بــــأن  ــنــــهــ ــيــــة، ومــ ــيــــاســ الــــســ
برنامجه الحكومي لن يكون مشروعاً 
انتقامياً، بعد ١٠ شهور من الانسداد، 
ولا يــبــدو أنــه نجح فــي هــذه المساعي 
حتى الآن، فمع حلول صباح الأربعاء، 
بــدت العاصمة بــغــداد مسرحاً مقطع 
الأوصال لتقييد احتجاجات مناهضة 

«الإطار التنسيقي». لـ
وتــــــرشــــــح مــــــن مــــكــــاتــــب «الإطـــــــــار 
الــتــنــســيــقــي» مــعــلــومــات مــتــبــايــنــة عن 
مــــســــار تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، يــتــضــمــن 
ــنـــاصـــب  ــيــــطــــرة عــــلــــى مـ ــلــــســ ــاً لــ خــــطــــطــ
أبــرزهــا مدير مكتب رئيس  مفصلية، 
الحكومة، ورئــاســة أجــهــزة المخابرات 
والأمــــــن الـــوطـــنـــي ومـــؤســـســـات الــنــفــط 
ــنـــك المـــــركـــــزي»، وهــــي مـــؤشـــرات  ــبـ و«الـ

التيار لتفسيرها مقدمة  ذهب أنصار 
لإعادة «الدولة العميقة»، وهي عبارة 
جرى استخدامها لوصف حقبة نوري 

المالكي.
وهـــــــــكـــــــــذا، بــــــــــات مــــحــــمــــد شــــيــــاع 
الــــســــودانــــي، بــالــنــســبــة لــكــثــيــريــن فــي 
الـــصـــدريـــة، واجـــهـــة للمالكي  ــواء  ــ الأجــ
ــزال مــتــحــمــســاً لــلــعــودة إلــى  ــ ــــذي لا يـ الـ
قصر مجلس الــوزراء، وكل ما يحتاج 
إلــيــه هـــو شــخــصــيــة ســيــاســيــة تضمن 
التهدئة السياسية، والــقــبــول الدولي 
ــادة في  ــ والإقـــلـــيـــمـــي، بــيــنــمــا يــتــولــى قـ
«الإطــــــــــــار الـــتـــنـــســـيـــقـــي» الــــتــــمــــدد فــي 

المؤسسات الحكومية.
ويـــحـــتـــاج «الإطـــــــار الــتــنــســيــقــي»، 
إلــى حكومة  قــيــادات شيعية،  بحسب 
يسيطر عــلــيــهــا، لــلــحــد مــن طــمــوحــات 
الصدر وقوى التيار المدني، في تعديل 
نصوص دستورية، ومعالجة قانون 
الانــتــخــابــات والمــفــوضــيــة الــتــي يصر 
ــراء  «الإطـــــــار» عــلــى تــغــيــيــرهــا قــبــل إجــ
فـــالأحـــزاب الشيعية لن  الانــتــخــابــات؛ 
تــنــخــرط فـــي أي جــولــة تــصــويــتــيــة إلا 
لــزيــادة مقاعدها  بضمانات قانونية 

بأجواء تنافسية مختلفة مع الصدر.
ــذه الــحــســابــات المـــعـــقـــدة، لا  فـــي هــ
ــادر  يـــبـــدو أن الــــحــــراك الاحــتــجــاجــي قـ
على استجماع قواه واستعادة نشاط 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) ٢٠١٩؛ ثمة 
الــحــراك،  استقطابات حـــادة بــين قــوى 
لعب «الإطــار» و«التيار» أدواراً مركبة 
فــــي مــفــاقــمــتــهــا وتـــعـــزيـــزهـــا. ومـــــا إن 
تتشكل حكومة الإطار بغياب الصدر، 
فليس من المرجح أن يكون الاحتجاج 
ــــوة تــغــيــر مـــعـــادلـــة الــحــكــم  الــشــعــبــي قـ

والنافذين فيها.

بغداد: «الشرق الأوسط»

المرشح لمنصب رئيس الوزراء
 محمد شياع السوداني

سجال روسي ـ أميركي في السودان... وحوله

الـــروســـيـــة  ــفــــارة  الــــســ ردت 
ــيــــق  ــلــ ــعــ ــتــ فــــــــــي الـــــــــخـــــــــرطـــــــــوم بــ
ــــب» عـــلـــى تـــصـــريـــحـــات  ــاضــ ــ «غــ
أدلــــــى بـــهـــا الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي 
جــــــون غــــــودفــــــري، فــــي مــقــابــلــة 
مــع صحيفة محلية، ووصفت 
حــديــثــه حـــول مــا يــســمــى بعزل 

«السخيف». روسيا بـ
وجــاء فــي تعليق السفارة 
الروسية على صفحتها الموثقة  
الــســفــيــر  ــوك» أن  ــبــ ــســ ــيــ ــي «فــ ــ فـ
الأميركي المعين حديثاً والــذي 
وصــــل مـــؤخـــراً إلــــى الــخــرطــوم، 
ــن ســطــحــيــة  ــ ــــوض عــ ــعـ ــ وهـــــــو يـ
«مصادر»  معرفته بالسودان بـ
مـــشـــبـــوهـــة، قـــــرر فــــي مــقــابــلــتــه 
الأخــيــرة مــع صحيفة «التيار» 
إلـــى  يـــتـــطـــرق  الــــســــودانــــيــــة أن 
العلاقات الروسية - السودانية.

وكــــــان الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي 
قال في المقابلة الصحافية رداً 

على تقدم العلاقات بين روسيا 
والــســودان: «مــن المهم أن نقول 
إن العزلة الدولية حول  الاتحاد 
الـــروســـي والــرئــيــس فــلاديــمــيــر 
بـــوتـــين تـــتـــزايـــد حـــالـــيـــاً بــســبــب 

الغزو غير المبرر لأوكرانيا».
وأضاف: «إذا قررت حكومة 
السودان المضي قدماً في إقامة 
المـــنـــشـــأة الــعــســكــريــة الــروســيــة 
ــفـــاوض حــولــهــا،  ــتـ أو إعــــــادة الـ
ــاراً بمصالح  فسيكون ذلـــك ضـ
الــســودان، وســيــؤدي إلــى مزيد 
ــــودان، فـــي وقــت  ــــسـ مـــن عـــزلـــة الـ
ــيـــين أن  ــد مــعــظــم الـــســـودانـ ــريـ يـ
يصبحوا أكثر قرباً من المجتمع 
الدولي». وتابع: «تتمتع جميع 
الـــــبـــــلـــــدان بــــحــــق ســــــيــــــادي فــي 
اخــتــيــار الــبــلــدان الأخــــرى التي 
تــنــشــئ شـــراكـــات مــعــهــا، ولــكــن 

هذه الخيارات لها عواقب».
الــروســيــة  الــســفــارة  وردت 
فــــي بـــيـــانـــهـــا قـــائـــلـــة: «يــــحــــاول 
ــثـــل  ــيـــــر الأمــــــــيــــــــركــــــــي، مـ ــفـــ ــســـ الـــ

أســلافــه، أن يتكلم مــع الشعب 
الــــســــودانــــي بــلــغــة الـــتـــهـــديـــدات 
ــذارات النهائية فــي شــأن  ــ والإنــ
سيادة الخرطوم في سياساته 
ــافـــت: «على  الــخــارجــيــة». وأضـ
مــا يــبــدو، وبــســبــب قــلــة خبرته 
وكــذلــك استنساخه لتعاملات 
الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــيــة  وزارة 
أنـــه بعيد كــل البعد  المــتــعــالــيــة، 

عن الملاءمة الدبلوماسية».
وتــــابــــعــــت فـــــي الـــتـــعـــلـــيـــق: 
«تــظــهــر حــجــجــه حــــول الــنــظــام 
العالمي الحالي سخيفة. والأكثر 
ســخــافــة هــو تصريحاته حــول 
(عــزلــة روســـيـــا)».  مـــا يــســمــى بـــ
وأكــــدت الــســفــارة الــروســيــة في 
الــــخــــرطــــوم عـــــزم بــــلادهــــا عــلــى 
التطوير «المتتالي للتعاون مع 
السودان على مبادئ الاحترام 
وتبادل المنفعة المتساوية التي، 
للأسف، ينساها أو تتناساها 

واشنطن دائما».
واخــتــتــمــت الــتــعــلــيــق «أمـــا 

السفير الأميركي، فنوصي له 
بــأخــذ كـــل هــــذا بــعــين الاعــتــبــار 
أثناء عمله في منصبه العالي».

ووصــــــــــــل غـــــــــودفـــــــــري إلـــــى 
الـــخـــرطـــوم فـــي أغــســطــس (آب) 
المــــــــاضــــــــي، وهـــــــــو أول ســـفـــيـــر 
أمــيــركــي فــي الـــســـودان بــعــد ٢٥ 
عاما من القطيعة بين البلدين، 
حيث كــان التمثيل على درجــة 

قائم بالأعمال.  
الــســودان في أبريل  وجمد 
اتــــفــــاقــــا مــع  ــان) ٢٠٢١  ــ ــسـ ــ ــيـ ــ (نـ
روســــيــــا بــــشــــأن إقــــامــــة قـــاعـــدة 
عــســكــريــة عــلــى الــبــحــر الأحــمــر 
بــعــد ضــغــوط أمــيــركــيــة مكثفة، 
وتـــم إخـــلاء المــوقــع مــن الآلــيــات 

والجنود الروس. 
وفي الشهر ذاته أكد رئيس 
أركان الجيش السوداني الفريق 
ركن محمد عثمان الحسين أنه 
«لا يوجد اتفاق كامل مع روسيا 
حــول إنــشــاء قــاعــدة بحرية في 
البحر الأحــمــر»، بيد أنــه كشف 

عــن تــعــاون عسكري ممتد بين 
البلدين.

وكان نائب رئيس مجلس 
ــالــــي مــحــمــد  ــقــ ــتــ ــادة الانــ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
حـــمـــدان دقــلــو (حــمــيــدتــي) قــال 
عقب زيارته موسكو في مارس 
(آذار) الماضي التي تزامنت مع 
الــروســي لأوكرانيا:  بــدء الغزو 
«لا توجد مشكلة بإقامة قواعد 
عــســكــريــة روســـيـــة عــلــى الــبــحــر 
ــــت لمــصــلــحــة  ــانـ ــ كـ الأحـــــمـــــر إذا 
الــــــســــــودان». وأضـــــــاف «لــديــنــا 
الــبــحــر  ــتـــراً عـــلـــى  ــلـــومـ ــيـ كـ  ٧٣٠
الأحــمــر، لــو أرادت أي دولـــة أن 
تقيم قــاعــدة عسكرية، ولدينا 
تـــهـــدد  ــلــــحــــة، ولا  مــــعــــهــــا مــــصــ
الــقــومــي، فليست لدينا  أمــنــنــا 
مشكلة أن نتعامل مــع روسيا 

أو غيرها».
وتـــــم الاتــــفــــاق عـــلـــى إقـــامـــة 
مــنــشــأة عــســكــريــة روســـيـــة في 
السودان في عام ٢٠١٧ أبان عهد 

غودفري يقدم أوراق اعتماده للفريق البرهان في القصر الجمهوري أغسطس الماضي (سونا)الرئيس المعزول عمر البشير.

الخرطوم: محمد أمين ياسين
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حصر المنافسة بين فرنجية ومعوض يدفع نواباً للاقتراع بورقة بيضاء

نصاب جلسة انتخاب الرئيس اللبناني مؤمّن... وخيارات صعبة أمام فتح باب الترشح

لا يـــعـــنـــي اســــتــــعــــداد الــكــتــل 
الـــنـــيـــابـــيـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة لــحــضــور 
المــقــررة قبل ظهر اليوم  الجلسة 
لانتخاب رئــيــس للجمهورية أن 
الطريق سالكة سياسياً للعبور 
بــالاســتــحــقــاق الـــرئـــاســـي إلــــى بر 
الأمـــــــان، بـــمـــقـــدار مـــا أنـــهـــا تُــــدرج 
عــلــى خــانــة اخــتــبــار الــنــيّــات، لأن 
الــــظــــروف المــحــلــيــة والـــخـــارجـــيـــة 
لــيــســت نــاضــجــة حــتــى الــســاعــة، 
وهــــــذا مــــا يـــفـــسّـــر حـــالـــة الإربــــــاك 
المــســيــطــرة عــلــى مـــواقـــف الــكــتــل، 
ســــواء أكـــانـــت تــلــك المــنــتــمــيــة إلــى 
الــتــي  ــة أو  ــعــــارضــ المــ ــريــــات  ــثــ الأكــ
تــــدور فـــي فــلــك مــحــور المــمــانــعــة؛ 
خــصــوصــاً أنــهــا فــوجــئــت بــدعــوة 
رئـــيـــس المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي نــبــيــه 
بري لانتخاب رئيس للجمهورية، 
ولم تكن تتوقع تحديده للجلسة 
قـــبـــل يـــومـــين مــــن انـــتـــهـــاء الــشــهــر 
الأول المحدد دستورياً لانتخابه 
في خــلال شهرين على الأكثر أو 
شهر على الأقل من انتهاء ولاية 

الرئيس الحالي ميشال عون.
وتــــــلازمــــــت دعــــــــوة الـــرئـــيـــس 
النيابية  بــري مــع مــبــادرة الكتل 
للتنسيق فيما بينها للبحث في 
أكثر مــن سيناريو للتعاطي مع 
دعوته، إنما على قاعدة ضرورة 
مــشــاركــتــهــا فــي الــجــلــســة بتأمين 
الـــنـــصـــاب الـــقـــانـــونـــي لانــعــقــادهــا 
بأكثرية ثلثي أعضاء البرلمان من 
دون أن يعني أن النصاب سيكون 
مــؤمّــنــاً لانــتــخــاب الــرئــيــس مــا لم 
تتوافق الكتل المنافسة على حصر 
إلــى الرئاسة بمرشحين  السباق 
اثنين، وهذا لا يزال صعب المنال، 

إلا إذا حملت مــشــاورات اللحظة 
الأخيرة مفاجأة ليست محسوبة 
حالت دون حصر الجلسة بتأمين 
الــنــصــاب لانـــعـــقـــادهـــا، وتـــمـــدّدت 
بــاتــجــاه مــواجــهــة لــن تسمح لأي 
طـــــرف بــحــســم المـــعـــركـــة لمــصــلــحــة 

مرشحه.
لـــــذلـــــك، فـــــــإن الــــرئــــيــــس بــــري 
بدعوته لجلسة الانتخاب يكون 
حــــفــــظ لـــنـــفـــســـه الــــحــــق بــتــوجــيــه 
الــــدعــــوة تــلــو الأخــــــرى لانــتــخــاب 
ــهــــة، ومـــــــــرّر فــي  ــــن جــ ــيــــس مـ ــرئــ الــ
الوقت نفسه رسالة للخارج بأنه 
لن يستسلم للرهانات التي يراد 
منها ترحيل إنجاز الاستحقاق 
الرئاسي إلى ما بعد انتهاء ولاية 
عــون، مــا يُــدخــل البلد فــي شغور 

رئاسي.
ولاقــــت دعــــوة بـــري ارتــيــاحــاً 
لـــدى الــســفــراء الـــعـــرب والأجـــانـــب 
لــبــنــان، وهـــذا ما  المعتمدين لــدى 
عبّرت عنه أيضاً سفيرة الولايات 
المتحدة الأميركية دوروثي شيا، 
بــقــولــهــا لــه عــنــدمــا الــتــقــتــه أمــس، 
إنها مفاجأة ســارة وهــي تلتقي 
مع إصــرار المجتمع الــدولــي على 
إنــجــاز الاستحقاق الرئاسي في 
موعده.وعشية ا نعقاد الجلسة 
اليوم، يبدو أن الضبابية تتحكّم 
ــــف الـــكـــتـــل  ــــوقـ بــــالمــــســــار الـــــعـــــام لمـ
النيابية التي اضطرت على عجل 
لإعــــــادة تــرتــيــب صــفــوفــهــا، بـــدءاً 
بتوحيد موقفها، وهذا ينسحب 
ــثــــريــــات فــــي المـــعـــارضـــة  عـــلـــى الأكــ
والكتل النيابية المنافسة لها في 
ضــوء مــدى قدرتها على توحيد 

موقفها.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن 
دعــوة بــري أملت على الأكثريات 

ــوراً  ــ فــــــي المـــــعـــــارضـــــة الــــتــــحــــرك فــ
ــفــــاع مــنــســوب  بـــالـــتـــوازي مـــع ارتــ
الــتــنــســيــق بـــين الــكــتــل المــنــضــويــة 
المـــوالاة، فيما تواصل  في محور 
«حــــزب الـــلـــه» مـــع قـــيـــادة «الــتــيــار 
الــوطــنــي الــحــر» فــي إطــــار تــبــادل 

الآراء.
وبــحــســب المـــعـــلـــومـــات، عُــقــد 
أمــــــس لــــقــــاء فـــــي بـــيـــت الـــكـــتـــائـــب 
ــتـــائـــب»  ــكـ المــــــركــــــزي، ضــــم عــــن «الـ
رئــيــســه ســامــي الجميل وإلــيــاس 
حـــــنـــــكـــــش، وعـــــــــن تــــكــــتــــل «قـــــــوى 
التغيير» وضّــاح الصّادق، مارك 
ضــو، ياسين ياسين، رامــي فنج، 
ــدّد» مــيــشــال  ــ ــــجـ ــتـ ــ وعـــــن كـــتـــلـــة «الـ

ــــوّض، أشــــــــرف ريـــــفـــــي، وعـــن  ــعــ ــ مــ
المستقلين غسان سكاف. وتواصل 
الحضور مــع نائب رئيس حزب 
«القوات اللبنانية» جورج عدوان، 
والــنــواب فـــؤاد المــخــزومــي، سليم 
الصايغ، نعمت أفــرام، أديب عبد 

المسيح، لوجودهم خارج لبنان.
وطُــــــرح فـــي الـــلـــقـــاء أكـــثـــر من 
ــد أن اســـتـــبـــعـــد  ــعــ بــ ســــيــــنــــاريــــو، 
الحضور اقتراحاً تقدم به الجميل 
ــة، ورأى  ــلـــسـ ــجـ الـ ــن  ــ ــيـــاب عـ ــغـ ــالـ بـ
ــنـــواب فــيــه أنــــه يــشــكّــل إحــراجــاً  الـ
ــتــــويــــين المـــحـــلـــي  ــلــــى المــــســ ــهــــم عــ لــ
والخارجي في ظل إصرار المجتمع 
الدولي على انتخاب الرئيس في 

موعده وتأييد الحضور لإنجاز 
الاستحقاق الرئاسي قبل انتهاء 

الولاية الرئاسية لعون.
ثم طُرحت في اللقاء ضرورة 
حضور الجلسة لتأمين انعقادها 
ــع الـــقـــوى  عـــلـــى أن يـــتـــبـــاحـــثـــوا مــ
الأخرى في المعارضة في الخطوة 
اللاحقة في حال تقرّر فتح الباب 
أمام انتخاب الرئيس، كما طرحت 
ــوافـــق عـــلـــى خـــوض  ــتـ إمـــكـــانـــيـــة الـ
ــد بــشــرط  ــ المـــعـــركـــة بـــمـــرشّـــح واحــ
الــدخــول  الإجــمــاع عليه مــن دون 
فــي الأســمــاء، مــع أن تكتل «قــوى 
ي ترشّح 

ّ
التغيير» تميل إلى تبن

ــــلاح حــنــين  الـــنـــائـــب الـــســـابـــق صــ

الــذي فــاز في المقعد المــارونــي عن 
دائرة بعبدا بالتحالف مع الحزب 

«التقدمي الاشتراكي».
ــاء عـــلـــى أمـــل  ــقــ ــلــ وانـــــفـــــضّ الــ
التواصل لاحقاً مع الكتل الحليفة، 
وتحديداً حزب «القوات» و«اللقاء 
الديمقراطي» الذي عقد اجتماعاً 
لــــيــــل أمــــــــــس، بــــحــــضــــور رئـــيـــس 
الــذي  «التقدمي» وليد جنبلاط، 
ــه الــخــاصــة لــبــاريــس  ــارتـ قــطــع زيـ
وعـــــاد بــرفــقــة الـــنـــائـــب وائـــــل أبــو 
فــاعــور الـــذي يــتــواصــل مــع نائب 

«القوات» ملحم رياشي.
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، عُـــقـــد ظهر 
أمــس لــقــاء فــي ســيــاق المــشــاورات 

لاســـتـــمـــزاج الآراء حــــول تــوحــيــد 
ــوم، ضــم  ــيــ المــــوقــــف فــــي جــلــســة الــ
ــاف، نــبــيــل  ــ ــكـ ــ ــان سـ ــســ ــواب غــ ــ ــنــ ــ ــ ال
ــحــــوت (الــجــمــاعــة  ــاد الــ بــــــدر، عـــمـ
الإسلامية)، جميل عبود العضو 
فــــي كــتــلــة أفـــــــــرام، عـــبـــد الــرحــمــن 
ــــلال حــشــيــمــي، ولــيــد  ـــزري، بـ ــــبــ الـ
ــن كــتــلــة  الـــبـــعـــريـــنـــي بـــالـــنـــيـــابـــة عــ

«الاعتدال النيابية».
ــــط»  ــرق الأوسـ وعــلــمــت «الــــشــ
الــذي حضر جانباً  أن البعريني 
ــــلاءه بــأن  مـــن الاجــتــمــاع أبــلــغ زمـ
النواب الأعضاء في كتلة الاعتدال 
محمد ســلــيــمــان، سجيع عطية، 
أحمد رستم، عبد العزيز الصمد، 
أحمد الخير، كريم كبارة، يميلون 
للاقتراع بورقة بيضاء في حال 
انـــحـــصـــرت المـــنـــافـــســـة بــــين زعــيــم 
«المردة» سليمان فرنجية والنائب 
مــيــشــال مــعــوض بــذريــعــة الــنــأي 
بالنفس عــن إقــحــام أنفسهم في 
معركة في بلدة زغرتا في منطقة 

الشمال.
لكن المفاجأة في اللقاء كانت 
فــي قـــرار الــنــائــبــين الــحــوت وبــدر 
بــالاقــتــراع أيــضــاً بــورقــة بيضاء، 
وهـــذا يشكل كتلة نيابية وازنـــة 
تدعو للوقوف على الحياد بين 
ــعــــوض، فــيــمــا أبــلــغ  فــرنــجــيــة ومــ
الــبــزري الــحــضــور بــأنــه وزميليه 
أســـــامـــــة ســــعــــد وشـــــربـــــل مــســعــد 
ســــيــــتــــخــــذون قـــــــرارهـــــــم المـــــوحّـــــد 
بالتزامن مع حضورهم الجلسة.

أمــــــا عـــلـــى الـــضـــفـــة الأخــــــرى 
فـــإن دعـــوة بـــري شــكّــلــت إحــراجــاً 
الــوطــنــي الحر»  لرئيس «الــتــيــار 
ــيــــل لأنــــه  الــــنــــائــــب جـــــبـــــران بــــاســ
ســـيـــكـــون مـــضـــطـــراً لــلــكــشــف عــن 
قـــراره فــي الجلسة، ومــا إذا كان 

سيؤيد فرنجية أم لديه مرشح 
آخر، برغم أنه تردّد بأن مرشحه 
سيكون الاقــتــراع بورقة بيضاء 
ــم يـــعـــدل مــوقــفــه اســتــجــابــة  إذا لـ
لطلب «حــزب الــلــه» الــذي يفضّل 
عـــدم الــكــشــف عـــن أوراقـــــه إلا في 
الوقت المناسب، وإن كان لا يبدي 
اســتــعــداداً لــلــدخــول فــي الجهود 
الرامية للتوافق على رئيس، لأنه 
يتطلع إلـــى انــتــخــاب مــن يــرتــاح 

إليه ويؤمّن له الضمانات.
ويبقى السؤال؛ هل يتعامل 
«حزب الله» مع انتخاب الرئيس 
مــن زاويـــة محض محلية أم أنه 
قـــراره بالإقليم، وتحديداً  يربط 
بــحــلــيــفــتــه إيــــــــران الــــتــــي تــســعــى 
للاحتفاظ بما لديها مــن أوراق 
لتحسين شروطها وعدم الإفراج 
عن الاستحقاق الرئاسي من دون 
«حزب الله» لم يقطع الأمل  ثمن، فـ
من تعويم الحكومة، وهو لا يزال 
يراهن على تذليل العقبات التي 
تحول دون تعويمها، ويتصرف 
وكأنها سترى النور مهما طال 

الوقت.
ــة  ــ ــســ ــ ــلــ ــ وســــــــــــتــــــــــــكــــــــــــون جــ
ــلــــى عــــدة  الـــــيـــــوم مـــفـــتـــوحـــة عــ
سيناريوات، من بينها تأمين 
الـــولـــوج  انـــعـــقـــادهـــا مــــن دون 
إلى انتخاب الرئيس في حال 
أكــثــريــة الثلثين  ر تــأمــين  تـــعـــذُّ
ــــدد المـــطـــلـــوب  ــعـ ــ لانــــســــحــــاب الـ
الــنــواب لتطيير النصاب.  من 
مــع الإشـــارة إلــى أن اســم قائد 
الجيش العماد جوزف عون لم 
يكن في عداد المرشحين الذين 
جرى أمس التداول بأسمائهم 
لأن تـــرشـــحـــه فــــي حـــاجـــة إلـــى 

تعديل دستوري.

رئيس البرلمان نبيه بري خلال لقائه السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا أمس (الوكالة الوطنية)

بيروت: محمد شقير

مصادر مصرفية رأت في القرار خطوة للخروج من سياسة إنكار الأزمة

لبنان يخفض سعر صرف الليرة ١٠ أضعاف للمرة الأولى منذ ٢٥ عاماً

رفعت الحكومة اللبنانية السعر 
الـــدولار ١٠ أضعاف،  الرسمي لصرف 
للمرة الأولــى منذ ٢٥ عاماً، بعد ثلاث 
ــنــــوات مــــن أزمــــــة مـــالـــيـــة ومــعــيــشــيــة  ســ
واقـــتـــصـــاديـــة أدت إلـــــى تــــدهــــور قــيــمــة 
العملة ٢٥ ضعفاً، وذلـــك فــي أول قــرار 
رســمــي باتجاه توحيد سعر الصرف 
المطلوب من «صــنــدوق النقد الدولي» 
واعتراف مالي بالأزمة، على قاعدة أن 
السعر الرسمي المعمول به منذ ثلاث 
سنوات (١٥٠٠ ليرة للدولار)، هو أشبه 

بسعر وهمي.
ــــي حــكــومــة  ــــن وزيـــــــر المـــــــال فـ ــلـ ــ وأعـ
تصريف الأعمال، يوسف خليل، أمس، 
أن «مصرف لبنان المركزي» اعتمد سعر 
صرف قدره ١٥ ألف ليرة مقابل الدولار، 
بدلاً من ١٥٠٧، واصفاً ذلك بأنه خطوة 
نحو «توحيد سعر الصرف تدريجياً» 
فــي الـــبـــلاد. وقــــال خــلــيــل، فــي تصريح 
إنــه سيبدأ تطبيق  لوكالة «رويــتــرز»، 
الــقــرار مــن نهاية أكتوبر (تشرين  هــذا 

الأول) المقبل.
اللبنانية سعر  وتطبق السلطات 
صرف رسمياً قدره ١٥٠٧ ليرات مقابل 
الــــــدولار مــنــذ ١٩٩٧. وتـــراجـــعـــت قيمة 
العملة المحلية ٢٥ ضعفاً تقريباً، منذ 
انــدلاع الأزمــة في أكتوبر ٢٠١٩، حيث 
ــا حـــالـــيـــاً فــــي الـــســـوق  ــهــ ــداولــ يــــجــــري تــ
لــيــرة لبنانية  ألــف  المــوازيــة، بنحو ٣٨ 

للدولار الواحد.
وقالت مصادر مالية إن هذا القرار 
ــيـــة، وفــي  «يــخــاطــب المـــؤســـســـات الـــدولـ

مقدمها (صندوق النقد الدولي) الذي 
يصر على توحيد الصرف الرسمي»، 
«الــــشــــرق  ـــ ــــي تـــصـــريـــحـــات لــ مـــشـــيـــرة فـ
الأوســـــط» إلـــى أن الـــقـــرار «هـــو تمهيد 
لــتــوحــيــد ســعــر الــــصــــرف»، الـــــذي يتم 
تــداولــه الآن بستة أســعــار، هــي السعر 
الــبــالــغ  المـــثـــبـــت مـــنـــذ ١٩٩٧،  الـــرســـمـــي 
الـــواحـــد، و٨٠٠٠  لــلــدولار  لــيــرات   ١٥٠٧
ليرة، وهو الــدولار المصرفي الذي يتم 
على أساسه سحب الودائع المصرفية 
بــــالــــدولار الأمـــيـــركـــي، و١٢ ألــــف لــيــرة، 
الـــدولار فــي الحصة المالية  وهــو سعر 
المسحوبة بالليرة المحلية مــن ودائــع 
الـــتـــعـــمـــيـــم «١٦١»  بـــمـــوجـــب  الـــــــــــدولار، 
ــنـــان»، و١٥  ــبـ الــــصــــادر عـــن «مـــصـــرف لـ
ألف ليرة، وهو سعر الدولار الجمركي 
الــذي أقــره مجلس النواب يــوم الاثنين 
ــو ســعــر  ــ ــيـــرة وهـ ــــف لـ ــاضــــي، و٣٠ ألـ المــ
«مــصــرف  منصة «صــيــرفــة» الــعــائــدة لـــ
لبنان المــركــزي»، وسعر صرف السوق 

الموازية الذي يناهز الـ٣٨ ألف ليرة.
ــنـــــتـــــظـــــر المــــــــصــــــــارف  ــ ــا تـ ــ ــمــ ــ ــنــ ــ ــيــ ــ وبــ
والمــؤســســات المالية المحلية التعاميم 
التنظيمية لهذا القرار التي تصدر عن 
«مصرف لبنان»، يُلغى ما بات يُعرف 
بــاســم «الــــــدولار الــجــمــركــي»، ليصبح 
السعر الرسمي لصرف الدولار. ويُتوقع 
الــقــرار ثلاثة أســعــار للصرف  أن يلغي 
ــــوق، عـــبـــر تــعــامــيــم  ــــسـ مـــعـــتـــمَـــدة فــــي الـ
لـــبـــنـــان»، ليصبح  وتـــدابـــيـــر «مـــصـــرف 
المــرجــعــيــة للسحوبات  الـــصـــرف  ســعــر 
بــالــدولار، ولدفع  الــودائــع  النقدية مــن 
الرسوم الجمركية، ولتسديد القروض 

بالدولار.

ووصـــفـــت مـــصـــادر مــصــرفــيــة هــذا 
بــأنــه «خــطــوة متقدمة للخروج  الــقــرار 
مــن سياسة إنــكــار الأزمــــة»، منذ ثلاث 
ســنــوات، ويمثل «اعــتــرافــاً رسمياً بأن 
لــم يكن سعراً واقعياً،  السعر السابق 
بعد ثلاث سنوات من الأزمة»، حسبما 
«الــشــرق الأوســــط»، معتبرة أن  قــالــت لـــ
الــقــرار «إيجابي لناحية توحيد سعر 
الــــصــــرف»، وهــــو أحــــد الــــشــــروط الــتــي 
ــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي»  ــنـ ــ وضـــعـــهـــا «صـ
للبنان، لتأمين حزمة المساعدات التي 
تشتد الحاجة إليها. وقــال «صندوق 
النقد»، الأسبوع الماضي، إن تقدم لبنان 
فــي تنفيذ الإصـــلاحـــات مــا زال بطيئاً 

للغاية.
وأقــــــر الـــبـــرلمـــان الـــلـــبـــنـــانـــي، مــطــلــع 
الأسبوع الحالي، موازنة المالية العامة 
لعام ٢٠٢٢، متوقعاً رفع إيرادات الدولة 
ــن الــــرســــوم والــــعــــائــــدات الــجــمــركــيــة  مــ
عــشــرة أضــعــاف، بــعــد اعــتــمــاد الـــدولار 
الــجــمــركــي عــلــى ســعــر صــــرف ١٥ ألــف 
ليرة للدولار الواحد، وفي المقابل، رفع 
رواتب العاملين في القطاع العام ثلاثة 
أضعاف، في محاولة لتمكين الموظفين 
من تخطي الأزمة المعيشية بعد تدهور 

قيمة رواتبهم.
واعـــتـــمـــد «مـــصـــرف لـــبـــنـــان» سعر 
لــلــدولار، كسعر مرجعي  لــيــرات   ١٥٠٧
شــبــه ثــابــت مـــن دون صــيــغــة رســمــيــة، 
ساهم في خلق توازن مالي في السوق، 
على مــدى ٢٢ عاماً، منذ ١٩٩٧ وحتى 
٢٠١٩. ولــطــالمــا دافــــع «مـــصـــرف لبنان 
المـــركـــزي» عــن هـــذا الــســعــر الـــذي قـــرره، 

وبقي ثابتاً على مدى سنوات.

بيروت: نذير رضا

بكركي تخشى على الصلاحيات «المسيحية» بعد ٣١ أكتوبر

لا تعتبر البطريركية المارونية 
أن الــتــفــاهــم عــلــى تــشــكــيــل حــكــومــة 
جـــديـــدة قــبــل انـــتـــهـــاء ولايـــــة رئــيــس 
الجمهورية العماد ميشال عون في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المقبل،   ٣١
الــطــريــق على تسلم  وبالتالي قطع 
حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال الحالية 
صلاحيات الرئاسة الأولــى، إنجازاً 
أو إجــــــراء مـــن شـــأنـــه أنــــه يــقــلــل من 
البلد فــي مرحلة  «خــطــورة» دخـــول 
جديدة من الشغور الرئاسي، كالتي 
دخلها عام ٢٠١٤ بعد انتهاء ولاية 
رئيس الجمهورية السابق ميشال 
ســـلـــيـــمـــان. وتـــخـــشـــى «بــــكــــركــــي» أن 
يتكرر هذا المشهد عند كل استحقاق 
رئــاســي، مــؤكــدة أن موقفها مبدئي 
لــجــهــة رفـــضـــهـــا تــســلــم أي حــكــومــة 
سواء كانت حكومة تصريف أعمال 
أو حكومة مكتملة الصلاحيات دور 
رئــيــس الـــبـــلاد، خــاصــة أنــــه بــرأيــهــا 
لا مــعــوقــات أســاســيــة تمنع الــدعــوة 
لجلسة لانتخاب رئيس وإنجاز هذا 

الاستحقاق.
ــي  ــارونــ ــرك المــ ــريـ ــطـ ــبـ ــدد الـ ــشــ ويــ
بـــشـــارة الــــراعــــي، خــــلال عــظــتــه يــوم 
ــاً، عــــلــــى وجــــــوب  ــ ــيـ ــ ــــوعـ ــبـ ــ الأحـــــــــد أسـ
انتخاب رئــيــس جــديــد للجمهورية 
ــد  ــن. وهـــــــو أكــ ــكــ ــمــ ــرع وقـــــــت مــ ــ ــأســ ــ بــ
مؤخراً رفضه «شل البلاد وتعطيل 
الـــدســـتـــور والــــحــــؤول دون تشكيل 
حكومة ومنع انتخاب رئيس جديد 
وفــرض الشغور واستباحة رئاسة 
الجمهورية والإجهاز على الدولة».

ويرى مصدر مطلع على أجواء 
بكركي أن «تسلم أي حكومة موقع 

رئيس الجمهورية ليس فقط انتهاكاً 
ــا هــو  ــمــ ــات الــــرئــــاســــة، إنــ ــيـ لـــصـــلاحـ
الـــدور المسيحي  أيضاً انتقاص مــن 
والماروني في الدولة اللبنانية. وكأن 
كــل الــجــمــاعــات تستعد لإلــغــاء دور 
الرئاسة، كل منها لأسباب وذرائــع 
مختلفة، لكن الجميع يتلطون خلف 
الاجـــتـــهـــادات الــدســتــوريــة»، مــشــدداً 
على «وجوب عدم حصول شغور في 
شدة الرئاسة. وإذا أرادوا ألا ينهار 
البلد فحري بهم انتخاب رئيس لا 
تسليم صلاحيات الرئاسة لحكومة 
جديدة أو لحكومة تصريف أعمال». 
«الشرق الأوسط»:  ويضيف المصدر لـ
«لــم يعد مقبولاً عند كــل محطة أن 
المـــارونـــي دوره وصلاحياته  يُــســلــم 
ومــنــاصــبــه لـــهـــذه الــطــائــفــة أو هــذا 
المــذهــب أو لهذه الفئة أو تلك. هذه 
ــا كــانــت  ــ ــادة يـــجـــب أن تـــتـــوقـــف أيـ ــ عــ

التداعيات».
وعــــــــــــن مــــــــوقــــــــف بــــــكــــــركــــــي مـــن 
ــدر:  ــ ــــصـ ــول المـ ــ ــقـ ــ هـــــــذا المـــــــوضـــــــوع، يـ
ــة المــــارونــــيــــة تــرفــض  ــيـ ــركـ ــريـ ــبـــطـ «الـ
رفـــضـــا قــاطــعــا حـــصـــول شـــغـــور في 
سدة الرئاسة، وهي تدعو لحصول 
الانتخابات الرئاسية بأسرع وقت 
المــســألــة مسألة  بـــأن  لأنــهــا مقتنعة 
ســيــاســيــة لا دســـتـــوريـــة، وأن هــنــاك 
قراراً سياسياً بعدم انتخاب رئيس 
للبنان. أما الاجتهادات الدستورية 
الــتــي يــخــرجــون بــهــا فــلــتــبــريــر عــدم 
حــــصــــول الانــــتــــخــــابــــات وهــــــــذا أمـــر 
يرفضه البطريرك الراعي وحذر منه 

في كل عظاته».
من جهته، يعتبر رئيس الرابطة 
المارونية السفير خليل كرم أن «بنود 
الــدســتــور واضــحــة، ووجـــود رئيس 

يـــقـــوم بـــــدوره أفـــضـــل بــكــثــيــر مـــن أن 
ينوب عنه مجلس الوزراء مجتمعا 
ــكــــالات  مــــع مــــا يــــطــــرح ذلــــــك مــــن إشــ
وتـــفـــســـيـــرات، إذ بــاســتــطــاعــة وزيـــر 
واحد إعاقة أي قرار ولو اتفق عليه 
ســائــر الــــــوزراء»، لافــتــاً فــي تصريح 
«الــشــرق الأوســــط» إلـــى أن «اتــفــاق  لـــ
الطائف الذي سلب صلاحيات مهمة 
من رئيس الجمهورية، استبقى له 
صلاحيات نحرص على عــدم المس 
الــحــكــومــة تغطي  كـــانـــت  بـــهـــا. وإذا 
الشغور في حال حصوله، فإن هذا 
الأمــر لا يجب أن يكون قــاعــدة، وأن 
نــعــتــاد عــلــيــه. لــذلــك يــجــب انــتــخــاب 
رئــــيــــس جــــديــــد لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة قــبــل 
انــقــضــاء المهلة الــدســتــوريــة، لأنــه لا 
يــجــوز تــكــرار مــا حصل فــي السابق 
لكونه يمس بموقع الرئاسة الأولى 
ويضعفه أكثر فأكثر». ويشير خليل 
إلى أنه «من خلال استقراء المعطيات 
إلــى شغور جديد  يتبين أننا نتجه 
فــي مــوقــع الــرئــاســة لأســـف، لكن في 
المــقــابــل هــنــاك جــهــد يــبــذل ونــتــولــى 
مواكبته كــي لا يــطــول أمــد الشغور 
كثيراً»، ويضيف: «لا شك أن هناك 
حــاجــة لــلــحــوار المــعــمــق بــين الــفــرقــاء 
الــثــغــر التي  اللبنانيين للبحث فــي 
يــمــكــن مــعــالــجــتــهــا لــــتــــوازن أفــضــل 
الــســلــطــات. ولــكــن أداء الرئيس  بــين 
والــقــدرة على إيــجــاد أوســع قــدر من 
الـــتـــواصـــل والـــتـــشـــاور والإحـــســـاس 
بــالمــســؤولــيــة الــوطــنــيــة، يــحــصــن لا 
صــلاحــيــات الــرئــيــس بــل دوره، لأنه 
لا يمكن تعزيز صلاحيات من دون 

تعديلات دستورية».
ــن يــخــشــى  ــ كــــــان هــــنــــاك مـ وإذا 
حــقــيــقــة عــلــى الـــــدور والــصــلاحــيــات 

لــم يتم انتخاب  المسيحية فــي حــال 
رئيس جديد للبلاد قبل ٣١ تشرين 
يــــؤيــــد ذلـــك  ــنــــاك مــــن  ــإن هــ ــ فــ الأول، 
دســتــوريــا أيــضــاً، إذ يعتبر رئيس 
مؤسسة «جوستيسيا» الحقوقية 
المــحــامــي بــول مــرقــص أنــه «إذا طال 
ــلـــة فــــي ســـدة  ــفـــتـــرة طـــويـ الـــشـــغـــور لـ
الـــرئـــاســـة الأولــــــى، لا شـــك أن تسلم 
حكومة تصريف الأعمال لصلاحيات 
الــجــمــهــوريــة أو أي حكومة  رئــيــس 
أخـــــرى يـــــؤدي لــلانــتــقــاص مـــن دور 
الرئاسة، وإلا ما معنى وجود رئيس 
للجمهورية إذا كانت الحكومة قادرة 
أن تقوم بمقام الرئيس؟». ولفت في 
ــــط» إلـــى أن  «الــشــرق الأوسـ حــديــث لـــ
«المشترع الدستوري في المادة ٦٢ لم 
يرتقب أن يطول الشغور الرئاسي، 
وتحسب لوضع طارئ واستثنائي 
ومؤقت فقط».وعن تحول وزراء أي 
حكومة تستلم صلاحيات الرئاسة 
الأولـــــــــى إلــــــى رؤســـــــــاء جـــمـــهـــوريـــة، 
يوضح مرقص أن «الأمــر درج على 
ــاع الــــــــــوزراء عـــلـــى صــلاحــيــات  ــمــ إجــ
الــرئــيــس حـــين يـــكـــون هـــنـــاك شــغــور 
في رئاسة الجمهورية حتى لا يتم 
الاستفراد بهذه الصلاحيات وترك 
الأكثرية تتحكم بها، من هنا أصبح 

لكل وزير حق الفيتو». 
ويضيف: «لا يمكن أن نتحدث 
ــل عــن  ــال بــ ــجــ ــذا المــ ــ ــرف فــــي هـ ــ ــن عـ عــ
مـــمـــارســـة اقـــتـــصـــرت عـــلـــى حــكــومــة 
الرئيس تمام سلام مع انقضاء عهد 
الــســابــق مــيــشــال سليمان  الــرئــيــس 
من دون انتخاب رئيس، بحيث إنه 
بدل التصويت بالأكثرية العادية أو 
الثلثين تم الإصــرار على وجــوب أن 
يكون هناك إجماع لاتخاذ أي قرار».

بيروت: بولا أسطيح

التقى مفتي الجمهورية اللبنانية وأشاد بكلمته أمام لقاء النواب السنة

السنيورة لانتخاب رئيس يحافظ على ثوابت «الطائف» واحترام الشرعيات العربية
بيروت: «الشرق الأوسط»

شـــــــــــدد رئـــــــيـــــــس الــــحــــكــــومــــة 
اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة 
تــــكــــون أولـــــى  ــلــــى ضــــــــــرورة أن  عــ
مــهــام الــرئــيــس الــعــتــيــد «الــحــفــاظ 
عــلــى ثــوابــت الــطــائــف والــدســتــور 
والـــــعـــــيـــــش المـــــشـــــتـــــرك واحــــــتــــــرام 
الـــشـــرعـــيـــات الــوطــنــيــة والــعــربــيــة 
ــة»، عــلــى أمــــل أن يــكــون  ــيــ والــــدولــ
رئيس الجمهورية القادم «الرئيس 
الجامع للبنانيين وليس رئيساً 

لفريق من اللبنانيين».
ــاء تـــصـــريـــح الـــســـنـــيـــورة  ــ ــ وجـ
خـــلال زيــارتــه مفتي الجمهورية 
ــيـــف دريــــــــان،  ــلـــطـ الـــشـــيـــخ عـــبـــد الـ
«للتشاور مع سماحته ولتبادل 
الأفــــكــــار مـــعـــه فــــي أحـــــــوال لــبــنــان 
واللبنانيين التي تردت، ولا سيما 
بسبب مــا آلــت إليه أحـــوال لبنان 

ودولته».
ــاحــــث شــمــل  ــبــ ــتــ الــ وقـــــــــال إن 
أيــضــاً «مــا جــرى مــن إطــبــاق على 
لبنان وتسلط عليه وعلى دولته 

مـــــن قــــبــــل الـــــــدويـــــــلات الـــطـــائـــفـــيـــة 
والمــذهــبــيــة والمــيــلــيــشــيــاويــة ممن 
أســـهـــم فـــي هــــذا الانـــهـــيـــار الــكــبــيــر 
الــحــاصــل فــي الأوضــــاع الوطنية 
والسياسية والاقتصادية والمالية 
والنقدية والمعيشية، والتي يئن 
منها اللبنانيون، وأوصلتهم إلى 
الــثــقــة بالمستقبل،  انــعــدام  حـــدود 
والتي كان أحد أوجهها ما يشهده 
اللبنانيون من قوارب الموت التي 
يستقلها البؤساء من اللبنانيين 
وغير اللبنانيين أملا في الخروج 
مــن الجحيم اللبناني لتبتلعهم 

أمواج البحر».
ــيـــــورة عــنــد  ــنـــ ــســـ وتــــــوقــــــف الـــ
«الــــــعــــــراقــــــيــــــل الــــــتــــــي يـــشـــهـــدهـــا 
الــلــبــنــانــيــون والـــتـــي حــالــت حتى 
الآن دون تأليف الحكومة الجديدة 
مـــن قــبــل الــرئــيــس المــكــلــف نجيب 
ــقـــاتـــي، لـــتـــحـــل مـــحـــل حــكــومــة  ــيـ مـ
تـــصـــريـــف الأعـــــمـــــال. وكــــذلــــك فــي 
استمرار حالة التخبط في عملية 
انـــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس الــعــتــيــد الـــذي 
يــنــبــغــي أن يــحــل مــحــل الــرئــيــس 

مــيــشــال عـــون فـــي نــهــايــة أكــتــوبــر 
(تــشــريــن الأول) مــن هـــذا الــعــام». 
وقـــال: «هـــذا الــرئــيــس العتيد هو 
يــــكــــون وحـــســـب  الــــــــذي نــــأمــــل أن 
ــتــــــور الـــــرئـــــيـــــس الــــجــــامــــعَ  الــــــدســــ
للبنانيين وليس رئيساً لفريق من 
اللبنانيين، وهــو الرئيس القوي 
بحكمته وتــبــصــره والـــقـــادر على 
جمع اللبنانيين، والقادر على أن 
يقود مع الحكومة العتيدة مسيرة 
الإصـــــــلاح الــحــقــيــقــي، وبــالــتــالــي 
الــنــجــاح فـــي إنـــهـــاء الاســتــعــصــاء 
المزمن على الإصــلاح الــذي عانى 
مـــنـــه لـــبـــنـــان عـــلـــى مـــــدى ســـنـــوات 

طويلة».
وتــداول السنيورة مع المفتي 
ــان بــمــبــادرتــه إلـــى جــمــع عــدد  دريــ
مـــن الـــنـــواب «حـــاضـــا إيـــاهـــم على 
ــل الإســهــام  جــمــع كلمتهم مــن أجـ
في عملية الانتخاب العتيدة التي 
يــؤمــل مــنــهــا الإســـهـــام فــي إخـــراج 
ــن أزْمـــــاتـــــه المـــتـــفـــاقـــمـــة».  لـــبـــنـــان مــ
وأكـــد الــســنــيــورة لــدريــان تقديره 
«بــأن  الجمهورية  لمطالبة مفتي 

يـــكـــون الـــرئـــيـــس الــعــتــيــد، والــــذي 
هــــو الـــرئـــيـــس المــســيــحــي لــلــدولــة 
اللبنانية، كما يتمناه اللبنانيون 
رمــز وحـــدة الــوطــن ورمـــز العيش 
الــذي يقوم عليه النظام  المشترك 

اللبناني».
ــذا  ــد الــســنــيــورة أن «هـ ــ وأكـ
الرئيس الــذي ينبغي أن يكون 
من أولى مهامه الوطنية الكبرى، 
وكما أكد عليها المفتي دريان، 

الــحــفــاظ عــلــى ثــوابــت الــطــائــف 
والـــدســـتـــور والــعــيــش المــشــتــرك 
الــشــرعــيــات الوطنية  واحـــتـــرام 
والعربية والدولية، وأن يعمل 
على إنهاء الاشتباك المصطنع 

الطائفي والمذهبي والانقسامي 
بشأن الصلاحيات، وبالتالي 
الــعــودة إلـــى المــبــدأ الــدســتــوري 
الأســـــاس فـــي فــصــل الــســلــطــات 
وتـــوازنـــهـــا وتــعــاونــهــا»، كــذلــك 
ــة  ــ ــدولــ ــ ــل الــ ــ «الاتـــــــــصـــــــــاف بــــــرجــ
ورجل العمل العام الشخصية 
والسياسية الذي تحكمه أخلاق 
المــهــمــة وأخــــــلاق المـــســـؤولـــيـــة». 
كــــمــــا شـــــــدد عــــلــــى ضــــــــــرورة أن 
يــكــون الــرئــيــس الــجــديــد «الـــذي 
اللبنانيون أن يثقوا  يستطيع 
بــه لأمــانــتــه للدستور ولاتــفــاق 
الطائف والحفاظ على العيش 
المشترك وهوية لبنان العربية 
ــيـــة  وســـــلامـــــة عــــلاقــــاتــــه الـــعـــربـ
والــدولــيــة، وأن تــكــون الــنــزاهــة 
يـــكـــون  إحـــــــــدى صــــفــــاتــــه، وأن 
اللبنانيين، ولا  رئيسا لجميع 
يكون سبباً لمشكلة أو سبباً في 

استمرارها».
وقــــــــال الــــســــنــــيــــورة: «هـــــذا 
هــو الأمــــل الــكــبــيــر الــــذي يعلقه 
انتخاب هذا  اللبنانيون على 

الــــرئــــيــــس الـــــــواعـــــــد، الــــــــذي مــع 
الــعــتــيــدة سيشكلان  الــحــكــومــة 
قـــال سماحته  الــضــمــانــة، كــمــا 
حــــتــــى لا نــــقــــع فــــــي المــــحــــظــــور 
ونتفاجأ باختفاء النظام ومن 

ثم اختفاء الدولة».
وختم: «كلمة أخيرة، فإني 
ــلــــى جــمــيــع  يــــجــــب عــ أنـــــــه  أرى 
الــلــبــنــانــيــين ولا ســيــمــا جميع 
المسؤولين أن يــدركــوا المخاطر 
الـــتـــي أصـــبـــح عليها  الــعــمــيــقــة 
وطــنــنــا والمــجــتــمــع الــلــبــنــانــي، 
وهــــــو مــــا يــقــتــضــي بــالــجــمــيــع 
الارتــقــاء إلــى حــدود المسؤولية 
الكبرى والامتناع عن الالتهاء 
بــقــشــور المــعــالــجــات والــتــوجــه 
إلــى معالجة جــوهــر المشكلات 
بــاســتــعــادة حــقــيــقــيــة وسلمية 
لــلــدولــة الــلــبــنــانــيــة فـــي دورهــــا 
وســـلـــطـــتـــهـــا وهـــيـــبـــتـــهـــا، وهـــو 
ــــذي نـــبـــدأ عـــبـــره في  الــطــريــق الـ
اســـــتـــــعـــــادة ثــــقــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــين 
ــن  ــالـــوطـ ــد وبــــالــــدولــــة وبـ ــغـ ــالـ بـ

وبالمستقبل».

 الرئيس السنيورة أمس بحضور الوزير السابق خالد قباني (الوكالة الوطنية)
ً
المفتي دريان مستقبلا
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رئيسي يتحدث عن «مؤامرة» > نجل الشاه يشيد بالحركة النسوية > تصاعد الدعوات لإضرابات عامة

«انتفاضة المرأة» الإيرانية مستمرة والشرطة تهدد باستخدام «كل القوة»
حذرت قيادة الشرطة الإيرانية، أمس 
(الأربعاء)، من أن وحداتها ستواجه «بكل 
قوتها» المسيرات المناهضة للسلطة، وسط 
تصاعد الدعوات لإضرابات عامة للإطاحة 
بــالــنــظــام، فــي أحــــدث مــوجــة احــتــجــاجــات 
أشعل فتيلها موت الشابة مهسا أميني، 
في ظروف غامضة، أثناء احتجازها لدى 

الشرطة.
واقتحمت قوات الأمن كلية الطب في 
جامعة شيراز، صباح أمس، واعتقلت عدداً 
من الطلاب الذين نظموا وقف احتجاجية. 
وأظهر مقطع فيديو حالة هلع واشتباكاً 
ــة الــشــغــب  ــافـــحـ بــــــالأيــــــدي بـــــين قــــــــوات مـــكـ
والمشاركين في الوقفة الاحتجاجية. وفي 
أصفهان، ردد الطلاب شعار «قتلتم الطلاب 

وتقولون لنا اصمتوا».
وأظــــهــــرت تــســجــيــلات فـــيـــديـــو جـــرى 
تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي، 
في وقت متأخر، أول من أمس (الثلاثاء)، 
ــرق طــهــران  ــرب وشــ أن مــنــاطــق شــمــال وغــ
كانت مسرحاً لاحتجاجات غاضبة ضد 
الـــ١١ على التوالي. ولجأ  السلطات لليلة 
المــحــتــجــون إلـــى إشــعــال الــنــيــران فــي عــدة 
مناطق، كما توسعت ظاهرة الضرب على 

أبواق السيارات في شوارع العاصمة.
ورغــــــــــم ارتـــــــفـــــــاع حـــصـــيـــلـــة الـــقـــتـــلـــى 
ــن الــســلــطــات حــمــلــة قــمــع شــرســة ضد  وشـ
الاحــتــجــاجــات بــاســتــخــدام الـــغـــاز المسيل 
ــراوات، وأحـــيـــانـــاً الــذخــيــرة  ــ ــهـ ــ لــلــدمــوع والـ
الـــحـــيـــة، أظــــهــــرت مـــقـــاطـــع مــــصــــورة عــلــى 
ــتـــر» خـــــروج مــتــظــاهــريــن يــطــالــبــون  «تـــويـ
بإسقاط المؤسسة الحاكمة أثناء اشتباكهم 
مـــع قـــــوات الأمــــــن، فـــي مــشــهــد وأصــفــهــان 
وتبريز وكرج ويزد وقم والعديد من المدن 

الإيرانية الأخرى.
ــة بـــــوشـــــهـــــر، أشـــعـــل  ــظــ ــافــ ــحــ وفــــــــي مــ
المــحــتــجــون الـــنـــار فـــي مــديــنــة جــــم، بينما 
يرددون هتاف «الموت لخامنئي». ويظهر 
تسجيل آخر إصابة مراهقة بنيران قوات 

الأمن.
وأظهرت مقاطع مصورة أخرى على 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي اســتــمــرار 
الاحتجاجات في عشرات المدن بعد غروب 

شمس الثلاثاء.
وأظهر مقطع فيديو انتشر على نطاق 
الــتــواصــل الاجتماعي  واســـع على مــواقــع 
احتجاجات فــي ميناء تشابهار، جنوب 
شــرقــي إيــــــران، حــيــث أضــــرم المــتــظــاهــرون 
النيران في مكاتب حكومية، وسُمع دوي 
طلقات نارية. ويقول صوت في المقطع إن 
المتظاهرين غاضبون «بسبب وفاة مهسا 
أميني والاتــهــامــات بــأن شرطياً اغتصب 
فتاة مراهقة من أقلية البلوش العرقية»، 

حسب «رويترز».
ومنذ بداية الاحتجاجات على موت 
مهسا أميني وردت معلومات أن السلطات 
فــرضــت أجـــــواء أمــنــيــة مـــشـــددة وانــتــشــاراً 
واسعاً للقوى الأمنية في المحافظات التي 
شهدت صدامات عنيفة في الاحتجاجات 

السابقة.

بعد مضي ١٢ يوماً على الاحتجاجات 
بــالــبــلاد، تصاعدت  الــتــي عصفت  الــعــامــة 
حملة القمع ضد الاحتجاجات، بالتزامن 

مع تقييد الإنترنت وتدفق المعلومات.

مواجهة حازمة
ولمح وزير الاتصالات الإيراني عيسى 
زار بور إلى احتمال حجب دائم لبرنامج 
التراسل «واتساب» وشبكة «إنستغرام». 
وقـــال للصحافيين عــلــى هــامــش اجتماع 
الحكومة إن «بــعــض المنصات الأميركية 
تحولت إلى حاضنة لأعمال الشغب، ولهذا 
فرضنا قيوداً عليها». وأضــاف: «ستبقى 
ــذه المــنــصــات  الــقــيــود مــا دامــــت تتسبب هـ
بالأضرار». وطالب الإيرانيين بعدم تنظيم 
أعمالهم وأنشطتهم التجارية «في بيئات 
لا تلتزم بقوانين الجمهورية الإسلامية».

ونقلت وكـــالات رسمية عــن الرئيس 
الإيـــرانـــي فــي اجــتــمــاع الــحــكــومــة الــيــوم أن 
ــارة الــفــتــنــة بسبب  ــ «مــســاعــي الأعــــــداء لإثــ

إحساس الخطر من قوة النظام».
وقــالــت قــيــادة الــشــرطــة الإيــرانــيــة في 
بيان: «اليوم يسعى أعداء جمهورية إيران 
الإســـلامـــيـــة وبــعــض مــثــيــري الــشــغــب إلــى 
العبث بالنظام العام وأمن الأمة باستخدام 
ذرائـــــــع مـــخـــتـــلـــفـــة». وأضـــــافـــــت: «عــنــاصــر 
الشرطة سيواجهون بكل قوتهم مؤامرات 
مــنــاهــضــي الـــثـــورة والــعــنــاصــر المــعــاديــن، 
وســـيـــتـــصـــرفـــون بـــحـــزم ضــــد مــــن يــخــلّــون 
ــن فـــي كـــل أنــحــاء  ــالأمــ بــالــنــظــام الـــعـــام وبــ
الــبــلاد»، حسبما نقلت «وكــالــة الصحافة 

الفرنسية».
وأعـــلـــن مــجــلــس «صــيــانــة الــدســتــور» 
الخاضع للمرشد الإيراني علي خامنئي 
ــهــــاز  ــه لـــــقـــــوات الــــشــــرطــــة والــــجــ ــ ــمـ ــ عـــــن دعـ
القضائي في مواجهة «المتسببين في قتل 
وجرح الأبرياء وضباط الأمن وما قاموا به 

من أعمال تخريبية لأموال الناس».
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، نـــشـــرت مــجــمــوعــة 
«عدالت علي» التي اخترقت مواقع حكومية 
إيرانية، رسالة وجهها علي عمراي، المدعي 
العام للفرع ٥ من مكتب المدعي العام في 
طهران ٣٨، إلى رئيس مكتب المدعي العام. 

وأفــــاد فــيــهــا بــعــض الأشـــخـــاص أن مهسا 
أميني قاومت أثناء اعتقالها وضربها على 
رأسها. أصيبت الطاولة وشخص آخر في 

سيارة الدورية، فقال إن رأسه ينزف.

أرقام متباينة
وبــحــســب حصيلة جــديــدة نشرتها، 
أول مـــن أمــــس (الـــثـــلاثـــاء)، «وكـــالـــة أنــبــاء 
«الــــحــــرس الــــثــــوري»  ــتـــابـــعـــة لـــــ فــــــــارس» الـ
الإيــرانــي «قتل نحو ٦٠ شخصاً» منذ ١٦ 
سبتمبر (أيــلــول). وأعلنت الشرطة مقتل 
عشرة من عناصرها لكن لم يتّضح ما إذا 
هــؤلاء العشرة مــن ضمن الحصيلة التي 

أوردتها الوكالة.
وجــــاءت الإحــصــائــيــة الــرســمــيــة غــداة 
تأكيد منظمة «حــقــوق الإنــســان لإيـــران»، 
ومــقــرهــا فـــي أوســـلـــو، مــقــتــل ٧٦ شخصاً 
بنيران قوات الأمن. وقالت «منظمة العفو 

الدولية» إن أربعة أطفال بين القتلى.
وقــالــت منظمة «هـــه نــغــاو» المــدافــعــة 
عن حقوق الإنسان في إيران إن «١٨ قتلوا 
وأصيب ٨٩٨ آخــرون في حين اعتقل أكثر 
ــــام»،  ــــردي فــــي ١٠ أيــ مــــن ألـــــف مــتــظــاهــر كــ
إلـــى أن الأرقــــام الفعلية قــد تكون  مــشــيــرة 
أعلى. وذكرت أن «من الاثنين إلى الجمعة، 
لــقــي القبض على أكثر مــن ٧٠ سيدة في 

ُ
أ

كردستان إيــران... أربعة منهن على الأقل 
تحت سن ١٨ عاماً».

ــادت «رويــتــرز»، نقلاً عــن وسائل  وأفـ
إعلام رسمية، بأن القضاء الإيراني أنشأ 
محاكم خاصة لمحاكمة «مثيري الشغب».

ــلــــة الــــرســــمــــيــــة عــن  ــيــ ورغــــــــــم الــــحــــصــ
القتلى، لم تقدم السلطات أي حصيلة عن 
الاعتقالات في طهران، وأغلب المحافظات 

الإيرانية التي تشهد احتجاجات.
وتخطت الاعــتــقــالات ١٨٠٠ شخص، 

حسب أرقام نشرتها وسائل إعلام حكومية 
ومــنــظــمــات حــقــوقــيــة. وقــــال نــاشــطــون في 
طهران إن سجون العاصمة باتت ممتلئة 
بالسجناء. وتفقد المدعي العام الإيــرانــي، 
مــحــمــد جــعــفــر مـــنـــتـــظـــري، ســـجـــن طـــهـــران 
الــكــبــيــر (فــشــافــويــه) لمـــدة ســاعــتــين. وقــالــت 
مواقع إيرانية إن منتظري تحدث مع عدد 
من الموقوفين، واطلع على ظروف اعتقالهم. 
ونقلت عنه قوله: «الإســـراع في النظر إلى 

المعتقلين بعين الاعتبار».

إضرابات عامة
ــطـــــاء بـــجـــانـــب  ــنـــــشـــ ــعـــــض الـــ ودعـــــــــــا بـــ
منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي 
إلـــى تنظيم إضــــراب عــلــى مــســتــوى الــبــلاد. 
وعبر أساتذة جامعيون ومشاهير ولاعبو 
كرة قدم عن دعمهم للاحتجاجات على وفاة 
أميني، بحسب تصريحات نشروها على 

مواقع التواصل الاجتماعي، ورفض الطلاب 
في عدة جامعات الانتظام في المحاضرات.

أعــلــنــت لجنة الــنــقــابــات الــطــلابــيــة في 
إيـــران انضمام زهـــاء ٨٠ جامعة فــي إيــران 
إلـــى إضــــراب الــطــلاب وأســـاتـــذة الجامعات 
عــن الــدراســة. وأعــلــن أســاتــذة جامعة الفن 

في طهران انضمامهم إلى الإضراب.
الفارسية،  وبثت قناة «بــي بــي ســي» 
مقطع فيديو مــن السجينة السابقة لدى 
إيران، البريطانية من أصل إيراني، نازنين 
ــيـــف، وهـــــي تـــقـــصّ شــعــرهــا  ــلـ ــكـ زاغـــــــري راتـ
تــضــامــنــاً مـــع الــنــســاء الإيـــرانـــيـــات. وتــــردد 
زاغــــري بالفيديو اســـم أحـــد الــضــحــايــا في 
الاحــــتــــجــــاجــــات مــــع قـــــصّ كــــل خـــصـــلـــة مــن 

شعرها.
ووجـــهـــت أرمـــلـــة الـــشـــاه الــــراحــــل، فــرح 
رة، تناشد فيها القوات  بهلوي، رسالة مصوَّ
الــســلاح. وقــالــت: «عليكم ألا  إلــقــاء  الأمنية 
ــثــــر بــــدمــــاء الـــشـــبـــاب  تـــلـــطـــخـــوا أيـــديـــكـــم أكــ

الإيراني».
مــن جــانــبــه، أشــــاد نــجــل الـــشـــاه، رضــا 
بهلوي، بالمظاهرات التي تشهدها إيــران 
بوصفها ثــورة تاريخية تقودها النساء، 
 دول العالم على ممارسة مزيد من 

َّ
وحض

الضغط على نظام الحكم.
ودعـــا بهلوي إلــى الاســتــعــداد بدرجة 
أكبر لنظام إيراني في المستقبل، علماني 
«وكـــالـــة الــصــحــافــة  ــقـــراطـــي. وقـــــال لــــ ــمـ وديـ
الفرنسية»: «فــي رأيــي، إنها أول ثــورة في 
العصر الحديث من أجل النساء، وتقودها 
النساء، بدعم رجال إيران، من أبناء وأشقاء 

وآباء».
ــقـــول:  ــــى الـ ــر إلـ ــ ــل الأمــ ــ ـــاف: «وصــ ــ ــ وأضـ

كفى».
وقال بهلوي، وهو والد لثلاث بنات، 
إن المــجــتــمــع الإيـــرانـــي قــطــع شــوطــاً طــويــلاً 
منذ أيام «الشوفينية الذكورية»، مؤكداً أنه 
المـــرأة. واعتبر أنه  يتعين احــتــرام خــيــارات 
الــقــرار بــشــأن وضع  اتــخــاذ  «يمكن للنساء 
الــحــجــاب مــن عــدمــه. لــكــن يتعين أن يكون 
ــاراً، خـــيـــاراً حــــراً ولا يُـــفـــرض لأســبــاب  ــيــ خــ

عقائدية أو دينية».
الــغــرب كثيراً مــا تعتقد  ورأى أن دول 

لــلــنــظــام ليغير  أن بــإمــكــانــهــا «خــلــق دافــــع 
ــل ولـــــــد مــــــهــــــذب». لــكــن  ــثــ تـــــصـــــرفـــــاتـــــه... مــ
الجمهورية الإسلامية، كما يقول، متأصلة 

في تصدير عقيدة ما.
ــذا الـــنـــظـــام يــســتــحــيــل  ــ ــع هــ ــ وقــــــــال: «مــ

التعايش».

جيل جديد
دعــا ٢٢ ناشطاً سياسياً وثقافياً في 
الــخــارج وداخـــل إيـــران إلــى إضــرابــات عامة 
في البلاد. وحض هؤلاء المعلمون والعمال 
ــم الإضــــرابــــات مـــن أجــل  والـــتـــجـــار عــلــى دعــ

«إقامة إيران ديمقراطية وعلمانية».
في طهران، ألقت الممثلة السينمائية 
ــارزة، فــاطــمــة مــعــتــمــد آريــــــا، كــلــمــة في  ــ ــبـ ــ الـ
تشييع الممثل أمين تارخ، من دون أن ترتدي 
حــجــاب، فــي أول ظهور لامـــرأة شهيرة من 
دون حــجــاب.واســتــدعــت إســبــانــيــا السفير 
ــلـــى قــمــع  ــاج عـ الإيــــــرانــــــي لـــديـــهـــا لـــلاحـــتـــجـ
المظاهرات في إيران، التي أودت بالعشرات، 
وفــق مــصــدر دبــلــومــاســي. وقـــال مــصــدر إن 
«وزارة الخارجية استدعت السفير الإيراني 
فــي مــدريــد للتعبير عــن معارضتها لقمع 

المظاهرات وانتهاك حقوق النساء».
ــلــــي نـــــجـــــاد، وهــــي  ــيـــح عــ وقـــــالـــــت مـــسـ
ــات  ــ ــــولايـ ــي الـ ــ ــة تـــقـــيـــم فـ ـــيــ ـــرانـ صـــحـــافـــيـــة إيـ
المتحدة وناشطة في مجال حقوق المرأة، إن 
الاحتجاجات تمثل «نقطة تحول»، بالنسبة 

لطهران.
«رويــــــتــــــرز»  وقــــــالــــــت عــــلــــي نـــــجـــــاد لـــــــ
ــيــــويــــورك: «بــالــنــســبــة  ــــوم الـــثـــلاثـــاء فــــي نــ يـ
للجمهورية الإسلامية، قتل مهسا أميني 
ل، لأن الحجاب الإجباري  أصبح نقطة تحوُّ
لــيــس مــجــرد قــطــعــة صــغــيــرة مــن الــقــمــاش. 
إنــه مثل جــدار برلين. وإذا تمكنت النساء 
الإيرانيات من هدم هذا الجدار، فلن تكون 
الجمهورية الإسلامية مــوجــودة». وقالت: 
«هذه الحركة هي نتيجة ٤٠ عاماً من كفاح 

النساء ومقاومتهن للقيود».
ــاد، الـــصـــحـــافـــيـــة  ــ ــجـ ــ ــقــــت عـــلـــي نـ ــلــ وأطــ
السابقة في وسائل إعلام إصلاحية، حملة 
«الأربعاء الأبيض» و«الحرية الخفية»، على 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي عـــام ٢٠١٤، 
لــدعــم حــريــة اخــتــيــار الــحــجــاب والــحــريــات 

للمرأة.
وقــال المحلل السياسي عباس عبدي 
لوكالة «إرنا» الرسمية إن مقتل أميني هو 
الحاوية الأخــيــرة التي فاضت أو الضربة 
القاضية التي قطعت الشجرة، مشدداً على 
أن انتشار الاحتجاجات الحالية في إيران 

«غير مسبوق».
وبحسب قــولــه، فــإن «المتظاهرين من 
حيث الفئات العمرية هم بشكل عام شباب 
من مواليد ما بعد عام ٢٠٠٠، وهم يجهلون 
ــارة إلـــى الــثــورة  ــ الــقــيــم الــرســمــيــة»، فـــي إشـ
الإيرانية لعام ١٩٧٩. ورأى عبدي أن الشباب 
الإيــرانــي اليوم «يشعرون بالاشمئزاز من 
نظامها التعليمي والإعــلامــي»، وأضــاف: 
ــه. بــالــطــبــع،  ــا يـــخـــســـرونـ «لـــيـــس لـــديـــهـــم مــ
النساء أكثر جدية. الطبقة الوسطى وحتى 
الطبقة الدنيا والعليا هي أيضاً في ميدان 

الاحتجاجات».

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

محتجون يضرمون النار في دراجة تابعة للشرطة في طهران الأسبوع الماضي (أ.ب)

«تحقيق نزيه» في وفاة مهسا أميني طالب السلطات بـ

غوتيريش يراقب الوضع «عن كثب» في إيران
واشنطن: علي بردى

ــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، أنــطــونــيــو  ــعـ ــــين الـ عـــبّـــر الأمـ
غوتيريش، عن «قلقه المتزايد» من سقوط المزيد من 
الضحايا، بسبب القمع في إيران، مطالباً السلطات 
هــنــاك بــاحــتــرام حــريــة التعبير والتجمع السلمي، 
وبالسماح بإجراء «تحقيق نزيه» في موت الشابة 
الكردية، مهسا أميني، أثناء احتجازها لدى الشرطة.

وأفــــــاد غــوتــيــريــش فـــي بـــيـــان أصـــــــدره، مــســاء 
الــــثــــلاثــــاء، أنـــــه «يـــتـــابـــع عــــن كـــثـــب» الاحـــتـــجـــاجـــات 

المتواصلة في إيران، التي بدأت بوفاة أميني. 

ــاد الــنــاطــق بــاســم الأمـــم المــتــحــدة ستيفان  وأفــ
دوجــاريــك بــأن الأمــين الــعــام شــدد، خــلال اجتماعه 
ــرانــــي، إبــراهــيــم رئــيــســي، فـــي ٢٢  مـــع الــرئــيــس الإيــ
ــرورة احــتــرام  سبتمبر (أيـــلـــول) المــاضــي «عــلــى ضــ
حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع 
السلمي وتكوين الجمعيات». وعبر غوتيريش عن 
«قــلــق مــتــزايــد بــشــأن الــتــقــاريــر الــتــي تفيد بارتفاع 
عــدد القتلى، بمن فيهم النساء والأطــفــال، المتصل 
بالاحتجاجات». ودعا قوات الأمن إلى «الامتناع عن 
استخدام القوة غير الضرورية أو غير المتناسبة» 
في التعامل مع هذه الاحتجاجات. وناشد «الجميع 

ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب المزيد 
من التصعيد»، مؤكداً أن هناك حاجة إلى «إجراء 
ال، في وفاة السيدة مهسا  تحقيق سريع ونزيه وفعَّ

أميني من قِبَل سلطة مختصة مستقلة».
وكذلك أعلنت «هيئة الأمم المتحدة للمرأة»، في 
بيان، وقوفها إلى جانب نساء إيران «في مطالبهن 
المشروعة للاحتجاج على الظلم مــن دون انتقام، 
والحرية في ممارسة استقلاليتهن الجسدية، بما 

في ذلك اختيارهن لباسهن».
وأكدت أنها «تدعمهن في السعي وراء المساءلة 
ــك بحقوقهن الإنــســانــيــة الأســاســيــة، على  والــتــمــسُّ

النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة»، 
ــم وتــمــكــين الــتــعــبــيــر عــن حقوقهن   إلـــى «دعــ

ً
داعـــيـــة

الإنسانية الكاملة، في بيئة آمنة، من دون خوف 
من العنف أو المقاضاة أو الاضطهاد». وزاد بيان 
مــكــتــب المـــفـــوض الــســامــي لـــلأمـــم المــتــحــدة لــحــقــوق 
الإنــســان «الــحــاجــة إلــى ضــمــان الــحــق فــي محاكمة 
عادلة، وإطلاق جميع النساء المحتجزات تعسفياً، 
ومع الإجــراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان»، 
في دعوة السلطات الإيرانية لإجراء تحقيق مستقل 
وحـــيـــادي وفــــوري فــي وفـــاة أمــيــنــي، ونــشــر نتائج 

التحقيق على الملأ، ومحاسبة جميع الجناة.

 و٥٨ جريحاً
ً
قصف بمسيرات انتحارية وصواريخ على مقار أحزاب إيرانية معارضة لطهران أوقع ١٣ قتيلا

«الحرس الثوري» يصعّد ضد إقليم كردستان مع اشتداد الاحتجاجات داخل إيران

صـــــعّـــــد «الـــــــحـــــــرس الــــــثــــــوري» 
الإيـــرانـــي، أمــــس، الــقــصــف المــدفــعــي 
ــعـــــراق،  عـــلـــى إقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان الـــ
ــقــــار أحــــــزاب  ــن مــ ــ مـــســـتـــهـــدفـــاً ١٠ مـ
كردية معارضة بصواريخ قصيرة 
المـــدى ومــســيــرات انــتــحــاريــة، الأمــر 
الــــذي أوقــــع ٩ قــتــلــى و٣٢ مــصــابــاً. 
واستدعت بغداد السفير الإيراني 
لديها وسط إدانات عراقية وأممية.
ــت قـــــــاعـــــــدة الــــحــــمــــزة  وأعــــــلــــــنــــ
التابعة للقوات البرية في «الحرس 
الــثــوري» الإيــرانــي، التي تتخذ من 
أورمــيــة في شمال غــرب إيــران مقراً 
لـــهـــا، أنـــهـــا اســـتـــخـــدمـــت صـــواريـــخ 
مـــن طـــــراز ٣٦٠ وطــــائــــرات مــســيّــرة 
ــقــــار الـــحـــزب  انـــتـــحـــاريـــة لــــضــــرب مــ
الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي وحــزب 
ــرانــــي،  كـــومـــولـــة الـــكـــردســـتـــانـــي الإيــ
بــالإضــافــة إلـــى حـــزب «بــيــجــاك» أو 
حزب «الحياة الحرة»، حليف حزب 

العمال الكردستاني.
واوقـــع الهجوم ١٣ قتيلاً و٥٨ 
ــاً، بــحــســب ســـلـــطـــات إقــلــيــم  جـــريـــحـ

كردستان.
وقــالــت مــصــادر كــرديــة عراقية 
ــرات مــســيــرة  ــائــ ــطــ بــ ــمـــات  الـــهـــجـ إن 
اســتــهــدفــت ١٠ قـــواعـــد عــلــى الأقـــل 
ــيــــين بـــالـــقـــرب مــن  لـــــلأكـــــراد الإيــــرانــ
الــعــراق  السليمانية فــي كــردســتــان 
ــن دون  ــ ــكـــن مـ ــاء، لـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــاح الأربـ ــبــ صــ
الإدلاء بتفاصيل عن خسائر بشرية 

محتملة.
وذكــــــــــرت المــــــصــــــادر أمــــنــــيــــة أن 
نــحــو ٩ انـــفـــجـــارات عــنــيــفــة سمعت 
ــاع ألـــســـنـــة الـــدخـــان  ــ ــفـ ــ ورافــــقــــهــــا ارتـ
ــقــــوات الـــحـــزب  مــــن مــــواقــــع تـــابـــعـــة لــ
الديمقراطي الكردستاني الإيراني 
الــتــي تنتشر أمـــام جبهة  المــعــارض 
الصد ضمن مناطق سيطرة قوات 
البيشمركة بمواجهة القوات الأمنية 

ــي مــنــطــقــة  ــة فــ ــيـ ــراقـ ــعـ ــة الـ ــاديــ ــحــ الاتــ
شـــيـــراوا فــي منطقة الــتــون كــوبــري 
بمحافظة أربيل إلى قصف من داخل 
الأراضي الإيرانية بطائرات مسيرة 

وصواريخ.
ــى قصف  وأشـــــارت المـــصـــادر إلـ
مقار حزب كومولة الإيراني المعارض 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة زركــــــويــــــز بــمــحــافــظــة 
السليمانية، مــا أوقــع مصابين من 
عناصر الحزب. وأوضحت المصادر 
أن القوات الأمنية وقوات البيشمركة 
ســــارعــــت إلـــــى الانـــتـــشـــار ومــتــابــعــة 

الأحداث.
وأكــــــــد الـــــحـــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الكردستاني الإيــرانــي مقتل اثنين 
من عناصره في القصف الإيراني، 
مشيراً إلى أن مقاره تعرضت لقصف 
بالصواريخ والطائرات المسيرة، في 
إشــارة إلى قصف استهدف منطقة 
كويسنجق غرب أربيل، مضيفاً أنه 
«اســـتـــنـــاداً إلــــى المــعــلــومــات الأولــيــة 
استُشهد شخصان... وأصيب عدد 

آخر» من مقاتلي الحزب.
وقــــــوبــــــل الــــقــــصــــف الإيــــــرانــــــي 
بـــإدانـــات عــراقــيــة وأمــمــيــة، فــي حين 
استُدعي السفير الإيراني في بغداد 
إلى وزارة الخارجية بشكل عاجل، 
ــرة احـــتـــجـــاج شــديــدة  ــذكــ وسُـــلـــم «مــ
الـــلـــهـــجـــة جـــــــراء عـــمـــلـــيـــات الــقــصــف 
المــســتــمــرة عــلــى مــنــاطــق فـــي إقــلــيــم 
كــردســتــان»، وفـــق مــا قـــال المتحدث 
بـــاســـم الـــــــــوزارة أحـــمـــد الـــصـــحـــاف، 

لوكالة الأنباء العراقية (واع).
وأدانــت الخارجية الاستهداف 
ــعــــي والـــــصـــــاروخـــــي مـــــن قــبــل  المــــدفــ
الـــــجـــــانـــــب الإيــــــــرانــــــــي لمــــنــــاطــــق فــي 
كــردســتــان، فــيــمــا أشــــارت إلـــى أنها 
تــكــرار  لــكــلِّ مــا يكفل عـــدم  سترتكن 

ة. ذلك بأعلى المواقف الدبلوماسيَّ
وقـــالـــت الــخــارجــيــة، فـــي بــيــان، 
ــارات  ــبــ ــعــ ــد الــ ــ ــأشـ ــ ــن وبـ ــ ــديــ ــ ــ إنــــهــــا «تُ
الاســتــهــداف المدفعي والــصــاروخــي 
من قبل الجانب الإيــرانــي، متزامناً 
رة  مع استعمال عشرين طائرة مسيَّ

ــرة، طــالــت أربــع  تحمل مـــواد مــتــفــجِّ
ــان...  ــ ــتـ ــ ــــردسـ ــــي إقـــلـــيـــم كـ مـــنـــاطـــق فـ
فــي تــطــوّر خــطــر يــهــدد أمـــن الــعــراق 
وســيــادتــه، ويــضــاعِــف آثـــار الخوف 
والرعب على الآمنينَ من المدنيين». 
ورأت أن «هذه الأعمال الاستفزازية، 
ـــد المــشــهــد 

ّ
ــانــــب، تـــعـــق حـــــاديـــــة الــــجــ

ُ
أ

الأمني وتُلقي بظلالها على المنطقة 
ولــن تسهم إلا بالمزيد من التوتر». 
وأكدت أنها «تتابعُ من كثب تطوّرات 
الــقــصــف المـــتـــتـــابـــع، وتـــجـــدد رفــض 
حكومة العراق لأي منطقٍ عسكري 

لمواجهة التحديات الأمنية».
مــــن جـــانـــبـــهـــا، أصـــــــدرت بــعــثــة 
الأمم المتحدة في العراق (يونامي) 
بــيــانــاً قــالــت فــيــه: «يــرفــض الــعــراق، 
بما في ذلك إقليم كردستان، فكرة 
أنه يمكن معاملته على أنه (الفناء 
الــخــلــفــي) لــلــمــنــطــقــة، حــيــث ينتهك 
سيادته الجوار بشكل روتيني ومن 
دون عقاب. دبلوماسية الصواريخ 
عـــمـــل طـــائـــش لــــه عــــواقــــب وخــيــمــة. 
تــتــوقــف هـــذه الهجمات  ويــجــب أن 

على الفور».
بـــدورهـــا، قــالــت حــكــومــة إقليم 
كــردســتــان فــي بــيــان: «نــديــن بشدة 
الــتــجــاوزات والانــتــهــاكــات المتكررة 
لــســيــادة أراضـــــي إقــلــيــم كــردســتــان 
بـــــالـــــهـــــجـــــمـــــات الـــــــصـــــــاروخـــــــيـــــــة». 
وأضافت أن «قصف مقار المعارضة 
قــبــل الجمهورية  بــالــصــواريــخ مــن 
ــيــــة وتـــحـــت أي  ــرانــ ــة الإيــ ــيــ الإســــلامــ
ذريــعــة كـــان، تــصــرف غــيــر صحيح 
ــداث ومــحــل  وتـــحـــريـــف لمـــســـار الأحـــــ
استغراب». وأعربت عن استنكارها 
«هذه الاعــتــداءات المتواصلة على  لـ
أراضــيــنــا الــتــي تــوقــع ضــحــايــا من 

المدنيين».
ــاد  ــ ــحـ ــ كـــمـــا أدانـــــــــت كـــتـــلـــة «الاتـ
الوطني الكردستاني» في مجلس 
الــنــواب العراقي، الهجوم الإيراني 
ــزاب المــعــارضــة فــي إقليم  على الأحــ

كردستان.
وقالت الكتلة، في بيان: «ندين 

ونــعــبــر عــن امــتــعــاضــنــا وبــشــدة لما 
قـــامـــت بـــه الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة 
الإيرانية بقصفها عدة مناطق في 
داخل العراق وكردستان، ما تسبب 

بوقوع عدد من الضحايا والجرحى 
وخلق حالة من الرعب والهلع بين 
السكان، واضطرار عدد من العوائل 

للنزوح من محال سكناهم».

واعـــتـــبـــرت الــكــتــلــة، الــهــجــمــات 
ــة خــــطــــيــــرة تـــــمـــــسُّ بـــأمـــن  «ســـــابـــــقـــ
واســــــــتــــــــقــــــــرار وســـــــــيـــــــــادة الــــــعــــــراق 
وكــــردســــتــــان»، مـــؤكـــدة فـــي الــوقــت 

ذاتــه «عــدم جــواز استخدام أراضــي 
الــعــراق وكــردســتــان فــي تهديد أمن 
ــوار». وطــالــبــت الحكومة  الـــجـ دول 
ــل الــوســائــل  ــاذ كـ ــخـ «اتـ ـــ الـــعـــراقـــيـــة بـ
ــبـــــل لإيــــــقــــــاف وإنـــــــهـــــــاء تــلــك  ــســـ والـــ
ــقــــوم بـــهـــا دول  ــتــــي تــ الـــهـــجـــمـــات الــ

الجوار على أرض العراق».
ــتـــطـــور الـــجـــديـــد فــي  ــأتــــي الـ ويــ
غمرة المظاهرات الاحتجاجية التي 
تشهدها العديد من المدن الإيرانية، 
المــدن الكردية الواقعة  بما في ذلــك 
غــرب إيـــران، إثــر مــوت شابة كردية 

أثناء احتجازها لدى الشرطة.
وهــــددت قــنــاة «فــيــلــق الــقــدس» 
على شبكة «تلغرام» بقصف مقار 
حزب كومولة والحزب الديمقراطي 
الــكــردســتــانــي بـــصـــواريـــخ «فـــاتـــح» 
التي استخدمها «الحرس الثوري» 
(أيـــــلـــــول) ٢٠١٨ فــي  فــــي ســبــتــمــبــر 
قصف مــقــار لــلأحــزاب الــكــرديــة في 

كويسنجق، قرب أربيل.
وفـــــــــــي شـــــــــــأن مــــــتــــــصــــــل، قــــــال 
ناشطون أكــراد، مساء الثلاثاء، إن 
قــائــد جــهــاز اســتــخــبــارات «الــحــرس 
الثوري» بمدينة سردشت، العقيد 
تل بين مسلحين 

ُ
محسن دالــونــد، ق

مــــن «نــــســــور زاغــــــــــروس» الــفــصــيــل 
التابع للحزب الديمقراطي  المسلح 
الـــكـــردســـتـــانـــي الإيـــــرانـــــي. وذكـــــرت 
المـــجـــمـــوعـــة  ــدات أخــــــــرى أن  ــ ــريـ ــ ــغـ ــ تـ
اســتــهــدفــت ضــابــطــاً فـــي «الـــحـــرس 
الثوري» يدعى سجاد عبد الله فام.
ــال قــائــد الــقــوات الــبــريــة في  وقـ
«الحرس الثوري»، محمد باكبور، 
ــاً  ــاروخــ ــه أطـــلـــقـــت ٧٣ صــ ــ ــواتـ ــ قـ إن 
باليستياً وعــشــرات المسيّرات على 
٤٢ نقطة في إقليم كردستان العراق. 
ــيـــم»،  ــنـ ــة «تـــسـ ــ ــالـ ــ ونـــقـــلـــت وكـ
ــــوري»،  ــثـ ــ ــحــــرس الـ «الــ ـــ الـــتـــابـــعـــة لــ
عـــن بـــاكـــبـــور أن عــمــلــيــة الــقــصــف 
استهدفت مقار «مجاميع معادية 
للثورة» على نطاق ٤٠٠ كيلومتر.
وأعلنت القيادة المركزية الأميركية 
فــي بــيــان أنــهــا أســقــطــت «مــســيّــرة» 

إيرانية من طــراز «مهاجر ٦» قبيل 
ــل مـــســـاء أمــــس.  ــيــ اســـتـــهـــدافـــهـــا أربــ
ــــرة» الإيـــرانـــيـــة  ــيّـ ــ ــسـ ــ ــالــــت إن «المـ وقــ
ــى قــــواتــــنــــا».  ــلــ ــراً عــ ــ ــطـ ــ ــلــــت خـ ــكــ «شــ
وأضــاف «لــم يصب أو يقتل جنود 
أميركيون في الضربات ولم يلحق 

ضرر بأي عتاد أميركي». 
ــتـــحـــدة  ونــــــــــددت الـــــــولايـــــــات المـ
ــــن  ــلـ ــ ــقـــــصـــــف. وأعـ ــ ــالـ ــ الأمـــــيـــــركـــــيـــــة بـ
الــخــارجــيــة  بــاســم وزارة  المــتــحــدث 
الأمــيــركــيــة، نيد بــرايــس، فــي بيان: 
«نــــحــــن نـــقـــف إلـــــى جــــانــــب الــشــعــب 
الــعــراقــي والــحــكــومــة الــعــراقــيــة في 
وجــه هــذه الهجمات الشائنة على 
سيادتهم».وقال برايس: «في أعقاب 
تلك الهجمات، قمنا بالمراجعة على 
ــــراد... وتــأكــدنــا مــن عــدم وجــود  الأفـ
إصابات بين المسؤولين الأميركيين 
في المنطقة». وأضــاف أن واشنطن 
لــم تتمكن مــن تــأكــيــد تــقــاريــر تفيد 
ــــي الـــهـــجـــمـــات. ــيــــركــــي فـ بـــمـــقـــتـــل أمــ

وبدوره، قال مستشار الأمن القومي 
الأميركي جيك سوليفان إن «إيران 
ـــر عــن  ــظـ ــنــ ــرف الــ ــ ــ لا تـــســـتـــطـــيـــع صــ
المــظــاهــرات الداخلية ومــا يتعرض 
لـــه الــشــعــب الايــــرانــــي مـــن قــهــر من 
خــلال شن هجمات علي كردستان 

العراق».
كذلك، قال متحدث باسم وزارة 
الــخــارجــيــة الألمـــانـــيـــة، فـــي بـــيـــان، إن 
«التصعيد الإيــرانــي الــذي أسفر عن 
مقتل ٩ أشــخــاص وإصــابــة آخــريــن، 
مرفوض»، مضيفاً: «نرفض بوضوح 
مــــحــــاولات تــحــمــيــل دولــــــة مـــجـــاورة 

أسباب الاحتجاجات في إيران».
نـــددت بريطانيا  مــن جهتها، 
«وقــف  بـــ ــران  إيــ بــالــهــجــوم، مطالبة 
قصفها العشوائي للمدن الكردية». 
وقالت وزارة الخارجية البريطانية، 
في بيان، إن «هذه الهجمات تشكل 
انــتــهــاكــاً لــســيــادة ووحـــــدة أراضــــي 
ــعــــراق، وهــــي مــرفــوضــة تــمــامــاً»،  الــ
«زعــزعــة اســتــقــرار»  متهمة إيـــران بـــ

المنطقة.

بغداد: فاضل النشمي
واشنطن: هبة القدسي
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«موسم النفاق» لليمين المتطرف 
يستبق الانتخابات في إسرائيل

اقــتــراب موعد الانتخابات  مع 
الإسرائيلية العامة، وتكرار نتائج 
الاســتــطــلاعــات الــتــي تــشــيــر بشكل 
إلــى أن قــوة معسكر اليمين،  ثــابــت 
بقيادة بنيامين نتنياهو، ترتفع، 
وقوة المعسكر المضاد، بقيادة رئيس 
الــوزراء يائير لبيد، تنخفض، وأن 
«الــصــراع بينهما يـــدور حــول ١٠٠ 
ألــــف صــــوت زيـــــــادة» يــفــتــش عنها 
كـــل مــنــهــمــا بـــين صـــفـــوف مــقــاطــعــي 
الـــتـــصـــويـــت، يـــحـــل الـــشـــهـــر الأخـــيـــر 
للمعركة الانتخابية بحملات تتسم 

«النفاق لمصوتي اليمين». بـ
ومــــــع أن لـــبـــيـــد كــــــان قـــــد أثـــــار 
الغضب في أوساط اليمين، بسبب 
تـــصـــريـــحـــاتـــه فــــي الأمـــــــم المـــتـــحـــدة، 
أكـــد فيها «تــأيــيــده للتسوية  الــتــي 
مــع الفلسطينيين على أســاس حل 
الدولتين»، أعلن، أمس (الأربــعــاء)، 
أنـــه مــســتــعــد بــفــرح كــبــيــر لأن يقيم 
حكومته المقبلة بالشراكة مع حزب 
«الــلــيــكــود»... «حــتــى نــخــوض معاً 
المعركة للحفاظ على إسرائيل ذات 
أكثرية يهودية، ونمنع حل الدولة 
الـــواحـــدة». ولكنه اشــتــرط لــذلــك ألا 
يكون نتنياهو، رئيس «الليكود»، 

جزءاً من هذه الحكومة.
ــــاع، بــيــنــي  ــــدفـ ــر الـ ــ واتــــخــــذ وزيــ
غانتس، موقفاً شبيهاً، بقوله إنه، 
ورغم أن حزب «الليكود» وَصفه بأنه 
مُختل العقل، وادّعــى أن الإيرانيين 
اخــتــرقــوا هــاتــفــه، وأنـــه لــيــس حــذراً 
ــاً، فـــإنـــه مـــا زال مــســتــعــداً  ــجـ ونـــاضـ
للتحالف معه، في حــال تخلى عن 
نتنياهو. ولكنه أضاف أنه لا يؤمن 
باحتمال كهذا، ويعتقد أنه في حال 
فشل نتنياهو في الحصول على ٦١ 
مقعداً، فإنه (أي غانتس) سيتمكن 
مــن تشكيل حكومة مــع المتدينين، 

بالاشتراك مع لبيد.
وانـــضـــمـــت وزيــــــرة الــداخــلــيــة، 
أييلت شاكيد، إلى «مهرجان النفاق 
لليمين»، الذي يلفظها، ويعتبرها 
ممن خانوا مبادئ اليمين، فأقدمت 
على خطوة تشكل سابقة في دعم 
الأجــنــدة اليمينية، بتوجيه طلب 
إلى وزير الداخلية، عومر بارليف، 
لــيــصــدر أمــــراً بــطــرد أقـــربـــاء عــائــلــة 
فــــادي قــنــبــر، مــنــفــذ عملية الــدهــس 
فـــي «أرمــــــون هــنــتــســيــف»، بــمــديــنــة 
الـــقـــدس، عـــام ٢٠١٧، الــتــي أســفــرت 
عن مقتل أربعة جنود إسرائيليين. 
وجـــاء طلبها هــذا بعد أن أصــدرت 
أوامــــرهــــا بــســحــب مـــكـــان إقــامــتــهــم 
الـــقـــانـــونـــيـــة، فـــــــــوراً، بـــعـــد مـــوافـــقـــة 

محكمة الاستئناف على القرار.
ورحـــب بــعــض نــشــطــاء اليمين 

الاستيطاني بهذه الخطوة، ولكنهم 
رفضوا مسامحتها على انضمامها 
لحكومة نفتالي بنيت ويائير لبيد، 
فـــي الــســنــة المـــاضـــيـــة، وقـــالـــوا إنــهــا 
ستسقط فــي الانتخابات القريبة، 
بشكل مــؤكــد، واقــتــرحــوا عليها أن 
المــعــركــة الانــتــخــابــيــة،  تنسحب مــن 
ــتـــزال، كــمــا فــعــل بنيت،  وتــعــلــن الاعـ
إذا أرادت حــقــاً تبييض صفحتها 
مــع اليمين. وفــي المــقــابــل، وعــدوهــا 
لــدى  فـــي مــوقــع ســفــيــرة  بتعيينها 
إحـــدى الـــدول المــهــمــة، فــي حــال فوز 

نتنياهو.
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، وفـــــي إطــــار 
محاولة لكسب اليمين المتطرف، قام 
وزير الثقافة، حيلي غروبر، وهو من 
حــزب لبيد، بمنح غطائه لمهرجان 
الــســيــنــمــا، فـــي مــســتــوطــنــة أرئـــيـــل، 
القائمة على أراضي نابلس المحتلة. 
بل حضر بنفسه المهرجان مع قادة 
ع بعدها المئات 

َّ
المستوطنات. وقد وق

مــن صناع السينما الإسرائيليين، 
وبــمــن فــيــهــم المـــرشـــحـــان الــســابــقــان 
ــان  بـــولمـ لــــجــــائــــزة الأوســــــكــــــار، آري 
وجــــاي ديــفــيــدي، عــلــى بــيــان يعبّر 
عن رفضهم التعاون مع «صندوق 
ســـيـــنـــمـــا شــــــومــــــرون» الـــــــذي يــعــمــل 
المــنــاطــق الفلسطينية المحتلة.  فــي 
وقــال المــوقــعــون على الــبــيــان: «وراء 
المـــهـــرجـــان، وكـــذلـــك وراء (صــنــدوق 
ــــرون لــلــســيــنــمــا)، لـــيـــس حــب  ــــومـ شـ
الــتــي تهدف  الــثــقــافــة، بــل السياسة 
إلــى محو الــخــط الأخــضــر، وإخــفــاء 
الــتــمــيــيــز بـــين الــنــظــامــين الــعــســكــري 
والمــــدنــــي. لــيــس مـــن المــســتــغــرب أن 
تــتــرأس هـــذه المــؤســســة السياسية، 
إستر ألوش، المتحدثة باسم (مجلس 
الــــشــــومــــرون الإقـــلـــيـــمـــي)، ويـــوســـي 
داغـــان، رئيس (مجلس الشومرون 
ــدد المــوقــعــون على  الإقــلــيــمــي). وشــ
أن المـــؤســـســـة والمـــهـــرجـــان يـــدعـــوان 
مــبــدعــين إســرائــيــلــيــين للقيام بــدور 
فعال (في تبييض الاحتلال مقابل 

الدعم والجوائز)».
ــاً  ــبـ ــالـ ــــان: «غـ ــيـ ــ ــبـ ــ ــي الـ ــ وكــــتــــب فـ
ــا يـــقـــوم (صــــنــــدوق الـــشـــومـــرون)  مــ
ع الإبداع  بترويج رسائل حول تنوُّ
الإسرائيلي و(التعبير عن الأصوات 
المهمشة). هذه الأمور، بحدث ذاتها، 
هـــي أهــــــداف مــحــقــة، لــكــن فـــي هــذه 
الحالة (خالية من أي معنى). ومن 
الــنــاحــيــة الــعــمــلــيــة، فــإنــهــم يخفون 
ــات  ــاكــ ــهــ ــتــ ــهـــجـــي والانــ ــنـ الـــعـــنـــف المـ
ــقـــوق  ــة لـــحـ ــ ــيـ ــ ــــومـ ــيـ ــ ــة والـ ــمــ ــيــ الــــجــــســ
ــــرون)  ــــومـ الإنــــــســــــان. (صـــــنـــــدوق شـ
لــيــس صــنــدوقــاً تـــعـــدديـــاً. إنــــه جــزء 
مـــن مــنــظــومــة الــفــصــل الــعــنــصــري، 
والـــســـيـــنـــمـــائـــيـــون مــــســــؤولــــون عــن 
تــشــكــيــل شــخــصــيــة المــجــتــمــع الـــذي 
يعيشون فيه. وفــي واقــع الاحتلال 
والضم يجب أن نرسم خطاً أحمر، 

وألا نشارك».

تل أبيب: نظير مجلي

شباب أميركيون مؤيدون لإسرائيل «يسعون لإنقاذها من نفسها»

واشنطن تعارض نمو الاستيطان في الضفة بما فيها القدس الشرقية
أعـــلـــن الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي في 
ــه  ــيــــل تــــومــــاس نــــايــــدس أنـ ــرائــ إســ
يتعاون مع الحكومة الإسرائيلية 
ــان.  ــطـ ــيـ ــتـ ــع الاسـ ــوســ ــع تــ ــنـ ــلـــى مـ عـ
وقــال نايدس الــذي يتولى شؤون 
ــــلاده فـــي إســـرائـــيـــل منذ  ــارة بـ ــفـ سـ
تــســلــم الــرئــيــس جـــو بـــايـــدن زمـــام 
الأمور، إن موقف الإدارة الأميركية 
معارض لتوسع ونمو الاستيطان، 
«وإنه أوضح هذا الموقف للحكومة 

الإسرائيلية عدة مرات». 
وكـــــــان الـــســـفـــيـــر يـــتـــحـــدث فــي 
ــــاب  ــقـ ــ ــي أعـ ــ ــ ــي فـ ــ ــافـ ــ ــــحـ ــــر صـ ــمـ ــ ــــؤتـ مـ
ــة  ــيـ ــركـ ــيـ ــة الأمـ ــ ــالـ ــ ــوكـ ــ ــاع الـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ «اجـ
الـــذي عــقــد في  الـــدولـــي»  للتطوير 
القدس الشرقية (الأربــعــاء)، وقدم 
مساعدة بقيمة ٦٫٥ مليون دولار 
لتمويل مشاريع فلسطينية غير 
ــنـــاطـــق المــحــتــلــة،  حــكــومــيــة فــــي المـ
ــعــــارض الــبــنــاء  فـــقـــال إن بــــــلاده تــ
الاستيطاني التوسعي بما فيها 

ذلك الذي في القدس الشرقية. 
الــــــــســــــــفــــــــيــــــــر أن  وأوضـــــــــــــــــــــــــح 
الــولايــات المتحدة ستعيد تمويل 
الفلسطينيين بـ٥٠٠ مليون دولار، 
ولكنها لن تسلمها للسلطة بشكل 
مــبــاشــر، بــل ستدعم بها ميزانية 
وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين 

(أونروا). 
الــرئــيــس  المــــعــــروف أن إدارة 
ــايـــدن، تــبــدي مــنــذ تسلمها  جـــو بـ
مـــهـــامـــهـــا مـــطـــلـــع الــــعــــام المــــاضــــي، 
ــان فــي  ــيــــطــ ــتــ ــا لــــلاســ ــهــ ــتــ ــعــــارضــ مــ
الأراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة. 
ــع أنــهــا لـــم تــتــراجــع عـــن العمل  ومـ
الــتــي نقلها الرئيس  الــســفــارة  مــن 

السابق دونالد ترمب من تل أبيب 
إلى القدس، فإنها تؤكد على أنها 
تعتبر «القدس الشرقية محتلة»، 
والــســفــيــر نــايــدس نــفــســه أعــلــن أن 
قدميه لن تطأ أرض أي مستوطنة. 
نــيــدز بخطاب رئيس  وأشـــاد 
ــر لـــبـــيـــد فــــي الأمــــم  ــيـ ــائـ الـــــــــــوزراء يـ
المتحدة، الأسبوع الماضي، والذي 
أكــــــد فـــيـــه دعــــمــــه لـــحـــل الـــدولـــتـــين 
لـــلـــصـــراع. وأشـــــار إلــــى أنــــه أصـــدر 
كلمات مماثلة عندما تــحــدث مع 
بــايــدن في  الرئيس الأميركي جــو 
القدس في يوليو (تموز). لكنه كان 
غامضا عندما سئل عن رفض لبيد 
لقاء رئيس السلطة الفلسطينية 
محمود عباس، بحسب صحيفة 
«جيروزالم بوست». وقال: «نشجع 
أي حــوار يحدث ونــأمــل أن يــؤدي 
إلــى مزيد من المحادثات ونشجع 
على أن تتم. ونحن ندعم استمرار 
لبيد في التعبير عن الأمل في حل 

الدولتين.
بذكر أن السفير الأميركي كتب 
مقالا باسمه في صحيفة «واشنطن 
بــــوســــت»، عــشــيــة زيــــــارة الــرئــيــس 
ــــى إســـرائـــيـــل والمـــنـــاطـــق  ــايــــدن إلـ بــ
الفلسطينية، في يوليو الماضي، 
ذكر فيه أن الولايات المتحدة تعيد 
الــعــلاقــات مــع الفلسطينيين  بــنــاء 
وتعمل مع الكونغرس لإعادة نحو 
٥٠٠ مليون دولار من التمويل. كما 
تعهدت إدارته بإعادة فتح قنصلية 
الــقــدس أغلقها سلفه دونــالــد  فــي 
ترامب، وأن إدارته تعارض بشدة 
التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، 
أنــه «يلحق ضــررا عميقا  وتعتبر 
باحتمالات حل الدولتين» وهو ما 

كرره الأربعاء. 

 يذكر أن نايدس كشف خلال 
الــقــدس العربية، أن  اجتماعه فــي 
«مــعــبــر الـــكـــرامـــة» ويـــدعـــى أيــضــا 
«جــســر المــلــك حــســين»، وعـــرف في 
«جسر أللنبي»، سيفتتح  الماضي بـ
للمسافرين في الاتجاهين طيلة ٢٤ 
ســاعــة ابــتــداء مــن الشهر الــقــادم». 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن بـــايـــدن كــان 
قــد وعــد بفتحه فــي مطلع الشهر 
الجاري، فقد تلكأ به الإسرائيليون. 
وفـــي هـــذا الاجــتــمــاع قـــال نــايــدس: 
«لقد تم إعلامي أن المعبر سيفتح 

على مدار الساعة لفترة تجريبية، 
ا من ٢٤ أكتوبر (تشرين الأول)  بدء

المقبل». 
فــي شــأن آخـــر، كشفت نتائج 
اســتــطــلاع رأي عـــن أن مـــزيـــدا من 
الشباب الأميركيين الذين يؤيدون 
بـــات يــؤيــد مقاطعتها  إســرائــيــل، 
ومعاقبتها من منطلق «حمايتها 
مـــن نــفــســهــا» ودفـــعـــهـــا إلــــى وقــف 
سياستها العدوانية ضد الشعب 

الفلسطيني. 
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وكـــــانـــــت 

الإسرائيلية قد نشرت (الأربعاء)، 
نتائج استطلاع رأي أجــرتــه عبر 
ــة مـــخـــتـــصـــة، بــين  ــيـ ــيـــركـ ــة أمـ ــركــ شــ
صفوف طــلاب جامعات الولايات 
المــتــحــدة، بـــينّ أن ٥٦٪ مـــن طــلاب 
الـــجـــامـــعـــات الــــذيــــن اطـــلـــعـــوا عــلــى 
ــدون  ــ ــؤيـ ــ يـ  ،BDS ــة ــ ــركـ ــ ــاط حـ ــ ــشـ ــ نـ
ــيــــل  ــرائــ ــقـــاطـــعـــة إســ ــا بـــمـ ــهــ ــفــ مــــواقــ
وســـــحـــــب الاســــــتــــــثــــــمــــــارات مــنــهــا 
وفــرض عقوبات عليها. كما جاء 
فــي الــنــتــائــج أن ٤٨٪ مــن الــطــلاب 
اعتبروا إسرائيل «كنزا» بالنسبة 

ــذا يعني  ــ لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة، وهـ
أن قسما غير قليل منهم يحبون 
ــيـــل ويــــؤيــــدون مــقــاطــعــتــهــا  إســـرائـ
فـــي آن، لأنـــهـــم يـــعـــارضـــون بــشــدة 
مــمــارســاتــهــا ضــد الفلسطينيين، 
ــة «يــــــديــــــعــــــوت  ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ بــــــحــــــس صـ
أحرونوت» التي كشفت عن نتائج 

الاستطلاع.  
ــيـــة  الـــخـــارجـ وعـــقـــبـــت وزارة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، عــلــى لـــســـان نــائــب 
بـــالـــقـــول، إن  ــر عـــيـــدان رول،  الـــوزيـ
وزارتـــه تــرى الجوانب الإيجابية، 
فــيــه إذ يتضح أن نسبة الشباب 
المـــؤيـــديـــن لإســـرائـــيـــل، عـــــادت إلــى 
الازديــاد، وانــه كلما تقدم الشباب 
في العمر أصبحوا أكثر تعاطفيا 
مع إسرائيل ويرونها دولة «هايتك 
قــيــم»  عــظــمــى وديـــمـــقـــراطـــيـــة ذات 

بحسب كلامه. 
وكشف نائب الوزير، أن ٥٨٪ 
مـــن الـــطـــلاب المــهــتــمــين بــالــشــؤون 
أكـــدوا فــي الاستطلاع  السياسية، 
إنــــهــــم يــــــؤيــــــدون إســـــرائـــــيـــــل. وأن 
الـــوزارة اعتبرت النتائج، نجاحا 
نجم عن نشاط «حكومة التغيير» 
الإســرائــيــلــيــة فــي الــســنــة الأخــيــرة، 
ــة الـــــخـــــارجـــــيـــــة  ــ ــاســ ــ ــيــ ــ ــســ ــ وعـــــــــــن الــ
الـــتـــي يــتــبــعــهــا رئـــيـــس الــحــكــومــة 
الإسرائيلية، يائير لبيد. وأضاف 
المــنــصــب  تـــولـــيـــت  رول: «بـــعـــد أن 
ــات كــحــلــبــة  ــعـ ــامـ ــجـ ــزت عـــلـــى الـ ــ ــ ركّــ
لـــوزارة الخارجية  هامة بالنسبة 
من أجل مشاركة الطلبة في الرواية 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة. ورصــــــــــدت خــــلال 
زيــــاراتــــي إلــيــهــا تــعــطــش الــطــلاب 
لكتابة وظائف عن إسرائيل، إزاء 
مــــوجــــات الأخــــبــــار الـــكـــاذبـــة الــتــي 

يروجها كارهونا».

نايدس (يمين) مع لبيد وعضو الكونغرس تيد ديتش أغسطس الماضي (حساب تويتر)

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

الجيش الإسرائيلي قتل ٤ بينهم شقيق منفذ عملية ديزنغوف

جنين ساحة مفتوحة على الحرب والجنازات
رام الله: كفاح زبون

قتلت إسرائيل ٤ فلسطينيين 
ــــروح،  ــــجـ بـ وأصــــــابــــــت ٤٤ آخـــــريـــــن 
ــم فـــيـــه الــجــيــش  ــاجـ ــــوم دامٍ هـ فــــي يـ
الإســـرائـــيـــلـــي مــديــنــة جــنــين شــمــال 
الضفة الغربية، وحوّلها إلى ساحة 
حـــرب مفتوحة شــهــدت الكثير من 
الاشتباكات المسلحة والمواجهات 

الشعبية والجنازات.
وأفاق الفلسطينيون، الأربعاء، 
على هجوم إسرائيلي واســع على 
جـــنـــين ومـــخـــيـــمـــهـــا اســـتـــمـــر لـــعـــدة 
ســـاعـــات، اســتــخــدمــت فــيــه الـــقـــوات 
ــة  ــ ــلـ ــ ــدات راجـ الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة وحــــــــــــ
وطائرات مسيّرة وطائرة مروحية، 

فـــي مـــحـــاولـــة لاعـــتـــقـــال عــبــد خـــازم 
ــازم، مــنــفــذ عــمــلــيــة  ــ ــ ــد خـ ــ شــقــيــق رعـ
شارع ديزنغوف في إسرائيل أبريل 
(نيسان) الماضي، قبل أن تحاصره 
ــريــــن وتـــخـــوض  فــــي مـــنـــزلـــه مــــع آخــ

اشتباكاً انتهى باغتياله.
ــة  ــحــ الــــصــ وزارة  وأعــــــلــــــنــــــت 
الفلسطينية، «استشهاد عبد خازم 
و٣ آخرين هم أحمد علاونة (ضابط 
فـــي الاســتــخــبــارات الفلسطينية)، 
ومحمد محمود بــراهــمــة، ومحمد 
أبـــو نــاعــســة»، وإصـــابـــة ٤٤ آخــريــن 
ــــي والـــــرصـــــاص  ــحـ ــ ــــاص الـ ــــرصـ ــالـ ــ بـ
المــعــدنــي المــغــلــف بـــالمـــطـــاط، بينهم 
حالات خطيرة خلال اقتحام مدينة 

جنين.

ــورة  ــات مــــصــ ــطــ ــقــ ــرت لــ ــ ــ ــهـ ــ ــ وأظـ
ــات مــســلــحــة  ــاكــ ــبــ ــتــ ــنــــين، اشــ ـــن جــ مــ
وانفجارات في محيط منزل خازم 
ــاكــــات أخـــــــرى فــــي شــــــوارع  ــبــ ــتــ واشــ
المدينة، سقط خلالها أحد المسلحين 
ــلــــي،  ــيــ ــرائــ ــــاص إســ ــنـ ــ ــة قـ ــ ــــاصـ ــــرصـ بـ
واشتباكات بالحجارة والزجاجات 
فــــي شــــــــوارع أخــــــــرى، فـــيـــمـــا كــانــت 
ســيــارات الإســعــاف تنقل المصابين 
إلــى المستشفيات  الــيــوم  على مـــدار 
التي اكتظت بهم وبالأطباء الذين 

هرعوا لتقديم المساعدة.
وأدانـــت الرئاسة الفلسطينية 
والــــحــــكــــومــــة ومـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر 
وفــصــائــل فــلــســطــيــنــيــة، «الــجــريــمــة 
الــــــكــــــبــــــيــــــرة فـــــــــي جـــــــــنـــــــــين»، وقـــــــــال 

الــنــاطــق الــرســمــي بـــاســـم الــرئــاســة 
ــة،  ــنـ ــــو رديـ الــفــلــســطــيــنــيــة، نــبــيــل أبـ
ــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي مـــا زال  إن الاحــ
ــيـــاة الــفــلــســطــيــنــيــين  يــســتــخــف بـــحـ
ويعبث بالأمن والاستقرار، مؤكداً 
أن «هـــــــذا الــتــصــعــيــد الـــخـــطـــيـــر لــن 
أمــنــاً واســتــقــراراً  يعطي شرعية أو 
ــن الأراضــــــي  ــل، فــــي أي مــ ــيــ ــرائــ لإســ

الفلسطينية المحتلة».
ــــون  ــــؤولــ ــســ ــ ــم مــ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــا اتـ ــ ــمــ ــ ــيــ ــ وفــ
فلسطينيون، بينهم رئيس الوزراء 
محمد أشتية، إسرائيل، بمحاولة 
الاستفراد بالفلسطينيين في إطار 
الــدعــايــة الانتخابية الإسرائيلية، 
ــــاً المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي لــتــبــنــي  ــيـ ــ داعـ
قرارات عمليّة توفر الحماية الدولية 

للشعب الفلسطيني، قالت إسرائيل 
إنها قتلت مجموعة مسلحة، «نفذت 

وكانت تخطط لتنفيذ عمليات».
ــكـــري،  ــعـــسـ ــحــــدث الـ ــتــ وقــــــــال المــ
ــــوات مـــن الــجــيــش  ــيـــان، «إن قـ فـــي بـ
ت 

ّ
والوحدة الشرطية الخاصة، شن

هـــجـــومـــاً فــــي مــخــيــم جـــنـــين بــهــدف 
أمــنــيــين، وقــامــت  اعــتــقــال مطلوبين 
الــذي كــان يوجد  بمحاصرة المنزل 
في داخله المسلحان، وقاما بإطلاق 
نـــار وتــفــعــيــل عــبــوة نــاســفــة، فــردت 
القوات وقتلتهما»، مضيفاً: «تورط 
المــطــلــوبــان الأمـــنـــيـــان بـــاعـــتـــداءات، 
كــان آخرها عملية إطــلاق نــار على 
جـــرار تــابــع لــــوزارة الــدفــاع بالقرب 
يــــوم ١٣ سبتمبر  فـــي  الــجــلــمــة  مـــن 

(أيـــلـــول) الــحــالــي، كــمــا حــرصــا في 
الفترة الأخيرة على تنفيذ اعتداءات 

أخرى».
وخــــــــــــــــرج رئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــــــوزراء 
الإســرائــيــلــي، يــائــيــر لــبــيــد، مباهياً 
بقتل شقيق منفذ عملية ديزنغوف، 
وقال: «عملت قواتنا بحزم لاعتقال 
عدد من الإرهابيين الذين خططوا 
لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات إرهـــابـــيـــة وقــتــل 
إسرائيليين، بينهم شقيق القاتل 
الــــذي نــفــذ الــعــمــلــيــة الإرهـــابـــيـــة في 
شارع ديزنغوف بتل أبيب». ولفت 
الــقــوات عملت بــدقــة عالية  إلـــى أن 
بــفــضــل مــعــلــومــات اســتــخــبــاراتــيــة 
نوعية وقــــدرات عملياتية عظيمة 
للجيش وحرس الحدود والشاباك.

القاهرة: مؤتمر اقتصادي لمناقشة صعوبات الاستثمار وعوائقهذكرى عبد الناصر تثير الجدل بعد ٥٢ عاماً على رحيله
حــــــددت الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة 
«المــؤتــمــر الاقـــتـــصـــادي»  مـــوعـــداً لـــ
الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح 
السيسي، على أن يُعقد على مدار 
الفترة مــن ٢٣ إلى  أيــام فــي  ثلاثة 
٢٥ أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

الرئيس المصري، على  ودعــا 
هــامــش تــدشــين بــعــض الـــوحـــدات 
الــبــحــريــة فــي قــنــاة الــســويــس يــوم 
الــجــاري، إلى  ٨ سبتمبر (أيــلــول) 
«مناقشة  لـ عقد مؤتمر اقتصادي 
مـــســـتـــقـــبـــل الاقــــتــــصــــاد المــــصــــري، 
ــال  ــ بـــمـــشـــاركـــة المــســتــثــمــريــن ورجـ
الــــصــــنــــاعــــة ورجـــــــــــال الاقــــتــــصــــاد 
المعارضة»، وعلى  الآراء  أصحاب 
ــدار الأســابــيــع المــاضــيــة، عــقــدت  مــ
الحكومة سلسلة من الاجتماعات 
لــلــتــحــضــيــر لــلــمــؤتــمــر، الــــذي كــان 
الشهر  المفترض عقده نهاية  مــن 

الجاري تنفيذاً لدعوة السيسي.

ـــور مــصــطــفــى  ــتـ ــدكــ وأعــــلــــن الــ
مــدبــولــي، رئــيــس مجلس الـــوزراء 
الحكومة  المصري، خلال اجتماع 
(الأربعاء)، موعد المؤتمر، على أن 
المقبل،  «يتم اعتباراً من الأسبوع 
التفصيلية  الإعـــلان عــن الأجــنــدة 
لــــه، مـــع إطــــلاق مـــوقـــع إلــكــتــرونــي 
المقترحات والآراء  لتلقي  خــاص، 
بــشــأنــه»، مــؤكــداً «أهــمــيــة المؤتمر 
الاقـــــتـــــصـــــادي لـــبـــحـــث الأوضــــــــاع 
الراهنة، واستشراف  الاقتصادية 
المــصــري، من  الاقــتــصــاد  مستقبل 
الخبراء  آراء  الــتــعــرف على  خــلال 
الــــخــــبــــرة  وذوي  والمـــــخـــــتـــــصـــــين 
وممثلي مجتمع الأعمال»، حسب 
بيان صحافي من مجلس الوزراء 

المصري.
كان السيسي قد جدد الدعوة 
عــلــى هامش  (الــثــلاثــاء)  للمؤتمر 
افتتاح عدد من المشروعات التابعة 
العامة للاستثمار، وقــال  للهيئة 
فــرصــة لمناقشة  يــعــد  «المــؤتــمــر  إن 

الصعوبات والمعوقات التي تواجه 
ــــال،  ــمـ ــ المـــســـتـــثـــمـــريـــن ورجــــــــال الأعـ
بـــهـــدف الـــتـــصـــدي لـــهـــا»، مــتــعــهــداً 
بحل «مشكلات المستثمرين خلال 

شهرين على الأكثر».
ويـــواجـــه المـــنـــاخ الاقــتــصــادي 
والاستثماري في مصر انتقادات 
مـــســـتـــثـــمـــريـــن ورواد  ــانــــب  مــــن جــ
«بطء  أعمال، بسبب ما يصفونه بـ
ات» المــطــلــوبــة  وصــعــوبــة الإجـــــــراء
ــتـــثـــمـــاريـــة،  ــبــــدء مــــشــــروعــــات اسـ لــ
 إلــــى «الـــقـــيـــود المــفــروضــة 

ً
إضـــافـــة

عـــلـــى الاســـــتـــــيـــــراد»، والمــــعــــوقــــات 
ــيـــر مـــســـتـــلـــزمـــات  ــتـــوفـ المـــتـــعـــلـــقـــة بـ
ــراً  مـــؤخـ ــــي زادت  ــتـ ــ الإنــــــتــــــاج، والـ
نتيجة لتداعيات الأزمة الروسية 

- الأوكرانية.
إن  مـــــــــــــدبـــــــــــــولـــــــــــــي  وقــــــــــــــــــــــــــال 
ــيــــس لــلــمــنــطــقــتــين  ــرئــ ــتــــاح الــ ــتــ «افــ
الاستثماريتين ببنها بالقليوبية، 
ومـــيـــت غــمــر بــالــدقــهــلــيــة، وتــفــقــد 
ــقـــة  ــنـــطـ ــن المـــــصـــــانـــــع بـــالمـ ــ ــ عــــــــدد مـ

(الــثــلاثــاء)،  الــحــرة بمدينة نصر، 
السياسية  القيادة  يؤكد اهتمام 
بمواصلة تحقيق نقلة نوعية في 
المــجــالات الاســتــثــمــاريــة مــن خــلال 
التوسع في المناطق الحرة العامة 
والــخــاصــة، فــي عـــدة مــحــافــظــات، 
والـــتـــي تــســهــم فـــي تـــوفـــيـــر فـــرص 

العمل المباشرة».
وأضــــــــــــاف رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء 
أن «حكومته تتابع عن  المــصــري 
كــثــب تـــداعـــيـــات الأزمـــــة الــروســيــة 
- الأوكــــــرانــــــيــــــة، ومـــــــن ثـــــم تــعــمــل 
ــاً عــلــى تــوفــيــر الاحــتــيــاجــات  ــ دومـ
ــة لــــلــــمــــواطــــنــــين، كــمــا  ــ ــيــ ــ ــاســ ــ الأســ
تواصل الحكومة جهودها لتأمين 
احتياطي آمن من السلع الأساسية 
والاســتــراتــيــجــيــة، للتخفيف عن 
الــفــئــات الأكــثــر احــتــيــاجــاً، تنفيذاً 
لتوجيهات الرئيس بتعزيز ملف 
الأمن الغذائي وتوفير الاعتمادات 
المالية اللازمة لتحقيق هذا الهدف 

بالتعاون مع البنك المركزي».

يُنظر إليه بوصفه رمزاً وفقيهاً للتنظيم

ما تأثير رحيل القرضاوي على «أفكار الإخوان»؟

فـــتـــح رحـــيـــل الـــداعـــيـــة المـــصـــري 
يـــوســـف الــــقــــرضــــاوي، الــــــذي يُــنــظــر 
إليه بوصفه «رمــزاً أيقونياً وفقيهاً 
(الإخوان)»، خصوصاً أنه من رعيل  لـ
المؤسسين، تساؤلات داخل الأوساط 
الأصــولــيــة حـــول تــأثــيــر رحــيــلــه على 
ــار الــتــنــظــيــم، وصـــــــراع قـــيـــادات  ــكــ أفــ
الخارج، والشروع في تلميع أيقونة 

جديدة كبديل عنه.
الــشــأن  ووفـــق متخصصين فــي 
الأصــولــي، فــإن «التنظيم سيحاول 
 حولها 

ّ
ترميز أيقونة جديدة يلتف

عناصره وقواعده، إلا أن رحيله لن 
يُنهى الخلافات بين قيادات الخارج».

ويُعد القرضاوي رمزاً بالنسبة 
«الإخـــــــــوان» (المــــصــــنــــف تــنــظــيــمــاً  لــــــــــ
إرهــــابــــيــــاً فــــي مـــصـــر) حـــيـــث انــتــمــى 
إلــيــه وتــــدرج بــين صــفــوفــه، وعــاصــر 
مؤسسه حسن البنا فــي أربعينات 
الــقــرن المــاضــي، وظــل داعــمــاً ومــؤيــداً 

له في مواقف مختلفة.
ــيــــم «الإخــــــــــــــــوان»  ــنــــظــ ونــــــعــــــى تــ
ــد أبـــرز  الـــقـــرضـــاوي، بــقــولــه إنـــه «أحــ
أعــلامــه وعلمائه، وشـــارك فــي مئات 
المــؤتــمــرات والــنــدوات الدعوية حول 
الــــعــــالــــم بــــأبــــحــــاث عــلــمــيــة وفــقــهــيــة 
الــقــضــايــا  قــدمــت حـــلـــولاً للكثير مـــن 
الإســــلامــــيــــة وحـــســـمـــت الـــكـــثـــيـــر مــن 
الخلافات الفقهية». ووفق ما أورده 
المــوقــع الــرســمــي لــلــقــرضــاوي، مطلع 

الشهر الجاري، فإنه «لم يكن مجرد 
فقيه يلجأ إليه التنظيم في مسائل 
الفقه الخاصة، بل كان مربياً تربوياً 
 بـــــــارزاً، وشــــــارك مــبــكــراً في 

ً
وداعــــيــــة

وضع البناء التربوي والثقافي داخل 
الجماعة (التنظيم)».

لكنّ الباحث المصري المتخصص 
ــؤون الــــحــــركــــات الأصـــولـــيـــة  ــ ــ ــي شــ ــ فـ
ــاوي،  ــقـــرضـ ــرى أن «الـ ــان، يــ ــ أحـــمـــد بـ
بــآرائــه  فقيه أمــســك تنظيم الإخــــوان 
وفتاواه، فشوهوا أدواتــه الفقهية»، 
مــــضــــيــــفــــاً أن «مـــــاكـــــيـــــنـــــة الإعــــــــــلام 
ــمـــت فــــي صــنــاعــة  ــاهـ الإخــــوانــــيــــة سـ
مجد القرضاوي وصعوده، والمتابع 
لمسيرة القرضاوي يندهش للتبدل 
في مواقفه، على نحو ينطوي على 
قدر كبير من التناقض». وأوضح أن 
«التنظيم أنفق الكثير على الدعاية 

والإعــلام، وكانت لديه أدوات كثيرة 
للترويج لأي رمــز، ولذلك أسهم في 
دعم القرضاوي بشكل كبير». وشرح 
أن «الإخــوان استخدموا القرضاوي 
ــة مــــن المـــــراحـــــل لمـــحـــاولـــة  ــلـ فــــي مـــرحـ
اخــــتــــطــــاف مـــرجـــعـــيـــة الأزهــــــــــر، عــبــر 
لــعــلــمــاء المسلمين،  الــعــالمــي  الاتـــحـــاد 

الذي كان يرأسه الراحل».
وحـــــــســـــــب أحـــــــمـــــــد بــــــــــــــان، فــــــإن 
«الــفــقــيــه لا بـــد أن يــبــقــى عــلــى صلة 
بالشريعة ومقاصدها وليس على 
صلة بالتنظيم وأهــدافــه». موضحاً 
ــلّ أدواتــــــــه  ــغــ ــتــ أن «الـــــقـــــرضـــــاوي اســ
لــصــالــح تنظيم الإخــــوان وخــيــاراتــه 
السياسية». وأضاف أن «عمل الفقيه 
هــو نــظــر الــعــقــل فــي الــنــص الــديــنــي، 
قــــرآنــــاً وسُــــنــــة عـــلـــى ضـــــوء الــــواقــــع، 
والقرضاوي كان يرى الواقع بعيون 

الإخــوان، لذا جاء فقهه فقهاً خاصاً 
يــشــرعــن أفـــعـــال الــتــنــظــيــم وســلــوكــه 

التخريبي في الدول والمجتمعات».
مــوقــع الــقــرضــاوي كـــان قــد ذكــر 
أنــه «لــم يُــعــرف عنه انــتــمــاءه حركياً 
أو فكرياً لغير الإخــــوان ومــدرســتــه، 
كما لــم يُــعــرف لــه خــروج صريح عن 
التنظيم». وأضــاف الموقع وفق أحد 
المقالات: «لقد حسم القرضاوي أمره 
ــوان،  ــالإخــ ــوال عـــلاقـــتـــه بــ ــ ــ مـــبـــكـــراً وطـ
الــعــام فــي التنظيم  بالانتماء للخط 
والـــــولاء لــقــيــادتــه الــشــرعــيــة المُــجْــمَــع 
عليها». وتــابــع: «الــتــزم القرضاوي 
ــتـــمـــاء مــهــمــا كــــان تــقــديــره  بـــهـــذا الانـ
لكفاءة هذه القيادة ما دامت شرعية 
ومــجــمــعــاً عــلــيــهــا. ولــــم يـــتـــورط في 
مــشــاريــع جانبية مهما كـــان اتفاقه 
مع أفكارها وتقديره لها»، كما أنه 

«رفض منصب المرشد العام للتنظيم 
مرتين، الأولى في عام ١٩٧٦ بعد وفاة 
المـــرشـــد الـــثـــانـــي حــســن الــهــضــيــبــي، 
والثانية بعد وفاة المرشد الخامس 

مصطفى مشهور»، حسب المقال.
وعن كونه المُنظّر الفكري الأول 
«الإخـــــــوان» يــــرجــــح بـــــان أنـــــه «لـــم  لــــــــ
يُظهر تنظيم الإخوان أي مُنظّر بعد 
حسن البنا الذي كان يمتلك مفاتيح 
التنظيم والتنظير، وعندما سيطر 
رجال التنظيم الخاص على الإخوان 
بعد وفــاتــه، أوجـــدوا مناخاً لــم يعد 
قادراً على إفراز مفكرين أو مُنظرين». 
وتــــابــــع: «حـــتـــى إن الـــقـــرضـــاوي في 
كتاباته لم يتعرض لمشروع التنظيم 
وأدبياته؛ بل ركز على منهج التنظيم 

القديم».
ــتـــاوى صـــدرت  ولـــلـــقـــرضـــاوي فـ

عنه بعد عزل «الإخوان» عن السلطة 
«التحريض على  عام ٢٠١٣ تتعلق بـ
قتل معارضي التنظيم، واستهداف 
رجــال الجيش والشرطة والقضاة، 
ــة الــعــمــلــيــات الانـــتـــحـــاريـــة»،  وإبــــاحــ
حسب «دار الإفــتــاء المــصــريــة». لكنّ 
أحــمــد بـــان أشــــار إلـــى أنـــه «برحيله 
الــزمــن،  فــتــاواه وآراءه مــع  ستخفت 
لأنها صدرت لتقدم إسناداً لتنظيم 
سعى إلى هدم المجتمعات والــدول، 
فضلاً عــن أن التنظيم يــصــارع الآن 

للبقاء».
وعـــن تــأثــيــر رحــيــل الــقــرضــاوي 
عــلــى نـــــزاع «إخـــــــوان الــــخــــارج»، قــال 
ــبـــاحـــث المــــصــــري المــتــخــصــص فــي  الـ
«الشرق  شؤون الحركات الأصولية لـ
يـــكـــون  ــور أن  ــ ــــصـ أتـ الأوســــــــــــط»: «لا 
هــنــاك تــأثــيــر، لأن جــمــيــع مــحــاولات 

الــوســاطــة الــتــي تــمــت خـــلال الأشــهــر 
الماضية لم تفلح، ورحيل القرضاوي 
لـــن يــفــتــح صــفــحــة جـــديـــدة لــلــتــقــارب 
ــنــــزاع بـــين جــبــهــتــي لــنــدن  ــاء الــ ــهــ وإنــ
وإسطنبول، بخاصة أنه كان نزاعاً 
مستعراً في حياة القرضاوي». ولا 
يزال ذلك النزاع مستمراً بين «جبهة 
القائم  لــنــدن» بقيادة إبراهيم منير 
بأعمال مرشد «الإخـــوان»، و«جبهة 
إسطنبول» بقيادة محمود حسين 
الأمين العام السابق للتنظيم. وكان 
تــشــكــيــل «جــبــهــة لـــنـــدن» هــيــئــة عليا 
بديلة عن مكتب إرشــاد «الإخـــوان»، 
ــبــــق ذلـــك  ــم الــــخــــلافــــات. وســ ــاقــ قــــد فــ
تصعيد آخر بتشكيل «جبهة لندن» 
«مــجــلــس شــــورى جـــديـــد»، وإعــفــاء  لـــ
أعضاء مجلس «شورى إسطنبول» 

من مناصبهم.

القاهرة: وليد عبد الرحمن

جــــــدّدت ذكـــــرى وفـــــاة الــرئــيــس 
المصري الراحل جمال عبد الناصر، 
المناقشات والمــجــادلات الحادة بين 
مؤيديه ومعارضيه، رغم مرور ٥٢ 
عــامــاً على رحيله فــي ٢٨ سبتمبر 

(أيلول) ١٩٧٠.
وبــيــنــمــا يـــدافـــع الــبــعــض عما 
ــن «إنــــــــجــــــــازات»، يـــدخـــل  ــ ــه مـ قــــــام بـــ
آخـــرون على الــخــط ويــشــيــرون إلى 
ــاتــــه». وحـــمـــلـــت حــســابــات  ــاقــ ــفــ «إخــ
مـــصـــريـــين عـــلـــى مـــنـــصـــات مـــواقـــع 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، إفـــــــادات 
مختلفة دخلت على خط ذلك الجدل 

التاريخي بين الفريقين.
وعلى المستوى الرسمي، فقد 
صدّق الرئيس المصري عبد الفتاح 
الــســيــســي، الأربــــعــــاء، عــلــى «إنـــابـــة 
الــقــائــد  الـــفـــريـــق أول مــحــمــد زكـــــي 
العام للقوات المسلحة وزير الدفاع 
والإنـــتـــاج الــحــربــي، لــزيــارة ضريح 

ــنـــاصـــر ووضــــــع إكـــلـــيـــل مــن  عـــبـــد الـ
الــزهــور»، بحسب ما نقل بيان عن 

المتحدث العسكري المصري.
الروائي المصري الدكتور إيمان 
يحيى، الذي نشر أخيراً رواية «قبل 
النكسة بيوم»، التي تتناول أدبياً، 
جانباً من فترة حكم عبد الناصر، 
«الشرق الأوسط» إن «الحديث  قال لـ
عن الرئيس المصري الراحل والنظر 
له لا بد أن يتم بموضوعية، وتقييم 
مــا كــان قبله ومــا جــاء بــعــده، ومن 
الــضــروري النظر إلــى مــا جــرى في 
زمـــانـــه، وفــقــاً لمــرحــلــتــه الــتــاريــخــيــة 
والظروف التي كانت تمر بها البلاد 

والعالم من حوله».
ــتــــوقــــف  الــ ــيــــى أن  يــــحــ ويــــــــــرى 
مــثــلاً عــنــد مــرحــلــة «نــكــســة» يونيو 
(حــــزيــــران) ١٩٦٧ بــاعــتــبــارهــا أهــم 
مــــرتــــكــــزات مـــهـــاجـــمـــيـــه، يــظــهــر أنـــه 
ــراف عـــبـــد الـــنـــاصـــر  ــ ــتــ ــ ــم اعــ ــ ــرغــ ــ «وبــ
المــســؤول الأول عــن الهزيمة،  بــأنــه 
فــــإن الــبــعــض لا يــــزال يـــحـــاول نفي 

المسؤولية عنه».
ــة  ــ ــيـ ــ ــــضـ ــــى «قـ ــيــ ــ ــحــ ــ ويـــــــــــــــــــدرج يــ
الديمقراطية» في سياق انتقاداته 
لناصر، ويقول إنه «كان لزاماً عليه 
أن يــضــعــهــا فــــي حـــســـبـــانـــه، لأنــهــا 
كانت ستؤدي إلى نوع من ترشيد 
الــــســــيــــاســــات، فــــضــــلاً عـــــن حــمــايــة 
الإنـــــجـــــازات، وقــــد كـــانـــت المــحــصــلــة 
بــســبــب الــتــضــيــيــق عــلــى الــحــريــات، 
سيئة»، ومع إشارته إلى «سياسات 
الــتــعــلــيــم المــجــانــي الــجــامــعــي، ومــا 
أنـــجـــزتـــه ســلــطــة عـــبـــد الـــنـــاصـــر فــي 
الخطة الخمسية مــن مــشــروعــات»، 
ــطــــورات  ــتــ ــــرى أن «الــ ــإن يـــحـــيـــى يــ ــ فــ
السيئة قادت عبد الناصر ونظامه 

للهزيمة في عام ١٩٦٧».
المؤرخ المصري الدكتور عاصم 
الدسوقي يعتقد، من جهته، أن «عبد 
ــاء وتــنــظــيــمــه (الــضــبــاط  الــنــاصــر جـ
الأحـــــرار) إلـــى الــحــكــم، وفــقــاً لمــبــادئ 
دعــــا إلـــيـــهـــا، وجـــلـــس هـــو وزمـــــلاؤه 

لتطبيقها، وقد انحازوا للفقراء».

ويــــــشــــــيــــــر الــــــــدســــــــوقــــــــي إلــــــى 
سياسات ناصر التعليمية، بالقول 
إن «الــتــعــلــيــم فـــي مــصــر الــحــديــثــة 
وضـــــع أســــاســــه مــحــمــد عـــلـــي، وقـــد 
كان مجانياً، إلى أن جاء الاحتلال 
ــــات،  ــــروفـ ــــصـ وفـــــــرض الـــــرســـــوم والمـ
ليضع بذور التفاوت الطبقي، ومن 
هــنــا تــعــالــت المـــطـــالـــب بــالمــجــانــيــة، 
وحـــــين ســـعـــى طــــه حـــســـين إلـــــى مــد 
المجانية للمرحلة الجامعية، تدخل 

الملك فاروق»، بحسب الدسوقي.
ــــا عــــن الاتــــهــــامــــات المــوجــهــة  أمـ
لـــــــنـــــــاصـــــــر بـــــتـــــعـــــطـــــيـــــل «المـــــــــســـــــــار 
ــــذي  الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــلـــيـــبـــرالـــي» الـ
شـــهـــدتـــه مـــصـــر فــــي حــقــبــة مــــا قــبــل 
«ثـــورة يوليو (تــمــوز) ١٩٥٢»، فإن 
ــم يـــكـــن فــي  ــ ــه «لـ ــ ــــرى أنـ ــوقـــي يـ الـــدسـ
عهد فاروق ديمقراطية كما يشاع، 
الــقــوانــين التي  وعلينا اســتــعــراض 
المــجــالــس التشريعية  خــرجــت مـــن 
لتبين انحيازه لمصالح كبار الملاك، 

ورجال الحكم والصناعة».

القاهرة: «الشرق الأوسط» القاهرة: حمدي عابدين
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«ميليشيات إيران» جمّدت نشاطها ١٠ أيام خشية ضربات «التحالف الدولي»

«عاصمة الحرس الثوري» شرق سوريا عودة المظاهر المسلحة لـ
لندن: «الشرق الأوسط»

أفادت معلومات، أمس، برصد 
«تـــحـــركـــات مــكــثــفــة» للميليشيات 
الموالية لإيـــران فــي مدينة الميادين 
ــة  ــمـ ــأنــــهــــا «عـــاصـ الــــتــــي تــــوصــــف بــ
الحرس الثوري» شرق سوريا، بعد 
تجميد تحركاتها وإخفاء آلياتها 
لــنــحــو ١٠ أيــــــام، خـــوفـــاً مـــن تــجــدد 
ضــربــات «الــتــحــالــف الـــدولـــي» على 
مــواقــعــهــا ومـــنـــصـــات صــواريــخــهــا 
الموجهة نحو قــواعــد التحالف في 

دير الزور.
وذكــــــــــــر «المــــــــرصــــــــد الــــــســــــوري 
لحقوق الإنسان»، في تقرير أمس، 
ــة كــانــت  ــيــ ــرانــ المــيــلــيــشــيــات الإيــ أن 
قــد نقلت مــدافــع وآلــيــات ثقيلة من 
ــارة فــي المــيــاديــن نحو  منطقة الإشــ
ديــر الـــزور والــرقــة، لكنه أشـــار إلى 
عـــــودة المـــظـــاهـــر الــعــســكــريــة ضمن 
مناطق ميليشيات إيران إلى حالها 
قــبــل ضـــربـــات «الــتــحــالــف الـــدولـــي» 
أواخر أغسطس (آب) الفائت. ولفت 
«المرصد» إلى أن ناشطيه كانوا قد 
رصــــدوا، فــي ١٩ سبتمبر (أيــلــول) 
الجاري، إزالة المظاهر العسكرية في 
مدينة الميادين التي توصف بأنها 

«عاصمة» الميليشيات الإيرانية في 
شــرق سوريا، خوفاً من استهداف 

«التحالف الدولي» لها.
الــذي تقوده  وسبق للتحالف 
الــولايــات المــتــحــدة أن شــنّ ضربات 
شـــديـــدة ضـــد مـــواقـــع «مــيــلــيــشــيــات 

إيران» في دير الزور، عقب اتهامها 
بــشــن هــجــمــات ضـــد قـــاعـــدة التنف 
ــــين ســـــــوريـــــــين وقــــــــــوات  ــ ــارضـ ــ ــ ــعـ ــ ــ (لمـ
ــالــــف) عـــنـــد مـــثـــلـــث الــــحــــدود  ــتــــحــ الــ
ــة – الــعــراقــيــة،  ــيــ الـــســـوريـــة - الأردنــ
وأيضاً على قاعدة عسكرية أميركية 

فــي حقل العمر الخاضع لسيطرة 
«قوات سوريا الديمقراطية» بريف 

دير الزور.
ــحــــدث  فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، تــ
«المرصد» عن انفجار عبوة ناسفة 
أثناء مرور سيارة شمال بلدة غدير 

البستان على الطريق العام بمزرعة 
المــهــيــوبــي قـــرب الـــجـــولان الــســوري 
المحتل بريف القنيطرة، ما أدى إلى 
إصابة مواطنة بــجــروح، تم نقلها 
ــان «المـــرصـــد»  ــ إلــــى المــســتــشــفــى. وكـ
قــد رصـــد فــي ٢٣ أغــســطــس الفائت 
انــــفــــجــــار عــــبــــوة نـــاســـفـــة بـــســـيـــارة 
عسكرية للقوات الروسية، في قرية 
المــعــلــقــة قـــرب مــنــطــقــة الـــجـــولان، ما 
إلــى إعــطــاب السيارة وإصابة  أدى 

من بداخلها بجروح.
ــال  ــ ــا، قـ ــ ــ ــال ســــــــوريــ ــ ــمــ ــ وفـــــــــي شــ
قــــذيــــفــــة مـــدفـــعـــيـــة  «المــــــــرصــــــــد» إن 
قـــوات النظام سقطت في  أطلقتها 
الكفير  محيط نقطة تركية بقرية 
فــي ريـــف إدلـــب الــغــربــي. كــمــا أشــار 
إلى استهداف قوات النظام سيارة 
مـــدنـــيـــة تـــقـــل عــــــدداً مــــن المـــواطـــنـــين 
فــي إحـــدى الأراضـــي الــزراعــيــة على 
ــل شـــــــرق جــبــل  ــنـــبـ أطــــــــــراف ديـــــــر سـ
الزاوية بمحافظة إدلب، ما أدى إلى 
إصابة طفل بجروح. وجاء ذلك بعد 
ساعات من مقتل عنصر من قوات 
أيـــدي عناصر  الــنــظــام قنصاً عــلــى 
فصائل «الفتح المبين» على محور 
تــلال كبانة بجبل الأكـــراد في ريف 

اللاذقية الشمالي.

قوات أميركية خلال تدريبات مع «قوات سوريا الديمقراطية» في شمال شرقي سوريا يوم ٧ سبتمبر الجاري (إ.ب.أ)

النظام السوري يتهم «قسد» بقمع احتجاجات على إغلاق مدارس تعتمد منهاجه

ــســــوري أمـــس  ــم الـــنـــظـــام الــ ــهـ اتـ
«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) 
بـــ «الاعـــتـــداء» على متظاهرين من 
ــدارس في  ــ ــــلاب مــ ــور وطـ ــ أولــــيــــاء أمـ
ــي، بـــمـــحـــافـــظـــة  ــلــ ــشــ ــامــ ــقــ ــة الــ ــنــ ــديــ مــ
الحسكة، بعدما تجمعوا أمام مبنى 
مــنــظــمــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة فـــي شـــارع 
الــســيــاحــي احــتــجــاجــاً عــلــى إغـــلاق 
مــعــاهــد ومـــــــدارس خـــاصـــة وعــامــة 
تقوم بتدريس منهاج وزارة التربية 
التابعة للنظام. والمنهج التعليمي 
الــــســــوري يــخــتــلــف حــالــيــاً بحسب 

هوية الجهة التي تقع فيها المدارس 
والمعاهد التعليمية. ففي حين يتم 
تدريس المنهج التعليمي الحكومي 
فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة الـــنـــظـــام، فــإن 
ــذا المـــنـــهـــج يــخــتــلــف فــــي مــنــاطــق  ــ هـ
سيطرة الأكراد بشمال شرقي البلاد 
ومناطق سيطرة تركيا وحلفائها 

في شمال وشمال غربي البلاد.
وذكـــــــــــــــــرت وكـــــــــالـــــــــة «ســـــــانـــــــا» 
الــســوريــة أن مسلحين  الــحــكــومــيــة 
«قــســد» فـــرّقـــوا محتجين  تــابــعــين لـــ
فـــــــي الـــــقـــــامـــــشـــــلـــــي، مـــــشـــــيـــــرة إلـــــى 
«الاعـــتـــداء بــالــضــرب» عــلــى حاملي 
ــبــــارات  لافــــتــــات مـــكـــتـــوب عــلــيــهــا عــ
تــــطــــالــــب بـــــــإعـــــــادة فــــتــــح المــــــــــدارس 

الــتــي تـــــدرّس المــنــاهــج الــحــكــومــيــة. 
وأوضحت الوكالة أن «قوات سوريا 
الديمقراطية» كانت قد أغلقت منذ 
أسبوعين معاهد ومــدارس خاصة 
تعتمد المنهاج التعليمي الحكومي 

في مدينة القامشلي.
فــي غضون ذلــك، كتبت وكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة تــحــقــيــقــاً من 
قرية تــادف الواقعة على الخطوط 
الأمــامــيــة للجبهة والمــقــســومــة بين 
ــائــــل مــــعــــارضــــة فــي  ــنــــظــــام وفــــصــ الــ
شــمــال ســـوريـــا، مــشــيــرة إلـــى عــودة 
التلاميذ إلــى صــفــوف دراســيــة في 
مبنى لحقت به أضرار القصف من 
دون زجاج على النوافذ ولا أبواب 

ولا مناضد أو مقاعد وبلا كهرباء. 
وتقع تادف على بعد ٣٢ كلم شرق 
مدينة حلب، وقد لحقت بها أضرار 
بالغة خلال أكثر من عقد من الحرب 

في سوريا.
ولـــفـــتـــت الــــوكــــالــــة الـــفـــرنـــســـيـــة 
إلــــى أن غــالــبــيــة المــــــدارس الــثــمــانــي 
فـــي المــنــطــقــة دُمـــــرت بــالــكــامــل. لكن 
ــادت فــتــح أبــوابــهــا  واحــــدة منها أعــ
هــذا الأســبــوع أمـــام ٣٠٠ تلميذ من 
القسم الخاضع لسيطرة الفصائل 

المعارضة من تادف.
تجمع الأطفال في صف معتم 
لــحــضــور حــصــة ريـــاضـــيـــات. وقـــال 
أستاذ الرياضيات صلاح الخميس 

لوكالة الصحافة الفرنسية: «بسبب 
الـــحـــرب فــــإن غــالــبــيــة المـــــــدارس في 
المدينة دُمرت ولا يمكننا ترميمها».

ــة تـــــادف  ــديــ ــلــ ــيـــــس بــ ــ وقـــــــــال رئـ
مــحــمــد الــعــقــيــل، وهـــو أب لــولــديــن، 
إنـــه أرســــل ولـــديـــه إلـــى مـــدرســـة في 
قرية مجاورة. وأضــاف أن المدرسة 
قادرة على استقبال «٣٠٠ طالب من 
أصل ٣٠٠٠». ومدرسة تادف الموقتة 
ــحــــــاولات الــيــائــســة  واحــــــــدة مــــن المــــ
لتوفير التعليم فــي شمال سوريا 
الذي طالته الحرب، وحيث يُحرم ٤٤ 
في المائة من الأطــفــال من الوصول 
إلــى مرافق مدرسية، بحسب الأمم 

المتحدة. 

سوريا والأكراد... و«دستور العصافير»

يروي قيادي كردي سوري أن أحد محاوريه في 
دمشق قال في إحدى جلسات التفاوض، ما مفاده، إنه 
إذا تم إدراج اللغة الكردية في الدستور السوري، فهل 
هذا يعني أن يأتي اليوم الذي تدرج فيه لغة العصافير 
في الدستور؟ من جهته؛ علق عضو في الوفد الكردي 
بأنه لا مانع من ذلك إذا كانت لغة العصافير مفهومة.

هذا الجدل الدستوري يختصر العلاقة بين دمشق 
والقامشلي. خلال الجولات وعبر السنوات لم يقترب 
الطرفان كل منهما من الآخــر؛ بل إن الفجوة تعمقت 
والريبة تفاقمت والعقيدة تشربت من الخلاف القومي. 
حالياً، ينظر المسؤولون السوريون بكثير من الشك إلى 
«قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» ومكونها الرئيسي 
فــي «وحــــدات حماية الــشــعــب» الــكــرديــة الــتــي تسيطر 
بدعم أميركي على ربع مساحة البلاد ومعظم ثروات 
«الــخــيــانــة» و«الــتــآمــر مع  الــعــبــاد، إلــى حــد اتهامها بـــ
الاحتلال الأميركي، لتقسيم البلاد» وامتلاك «نزعات 
انفصالية». أما المسؤولون الأكراد؛ فيتهمون «النظام 
السوري بالسعي إلى إعادة عقارب الساعة إلى ما قبل 
٢٠١١» و«عـــدم التخلي عــن عقلية بعثية شوفينية» 

ورفض تقديم أي تنازل سياسي حقيقي لهم. 
عملياً؛ دمشق مصرة على أن يوقع قادة «قسد» 
وجناحها السياسي «مجلس ســوريــا الديمقراطية 
التزام أربعة بنود: الاعتراف  (مسد)» وثيقة تتضمن 
بالرئيس بشار الأســد رئيساً للبلاد كلها، والتمسك 
بوحدة الأراضــي والسيادة السورية، واحــتــرام العلم 
الــســوري رمـــزاً وحــيــداً للبلاد، ودعـــم الجيش العربي 

السوري وانضمام «قسد» إليه.
هــــذه «الـــوثـــيـــقـــة الـــربـــاعـــيـــة» مــعــلــقــة عــلــى بــوابــة 
الــتــفــاوض فــي انتظار التوقيع، فيما يواصل  قــاعــدة 
«الإدارة الذاتية» والاعتراف  وفد القامشلي التمسك بـــ
بــهــا ضــمــن وحـــدة الأراضــــي الــســوريــة، وتكييف ذلــك 
مع القوانين؛ بما في ذلــك قانون الإدارة المحلية رقم 
الــدســتــور يتضمن الاعــتــراف  إلـــى  «١٠٧»، وضـــم بــنــد 
باللغة الكردية، والحفاظ على استقلالية «قسد» في 
إلــى التوزيع  الــســوري المستقبلي»، إضــافــة  «الجيش 
الــعــادل للثروات الاستراتيجية التي تسيطر «قسد» 
حالياً عليها وتطالب السلطات المركزية في العاصمة 

باستعادتها.
فــي الــعــمــق؛ تــراهــن دمــشــق عــلــى الـــزمـــن: سيأتي 
اليوم الذي ينسحب فيه الأميركيون من شمال شرقي 
سوريا كما انسحبوا من أفغانستان. سيأتي اليوم 
ــراد، كما خانتهم عبر  الــذي تخون فيه واشنطن الأكـ
التاريخ وتخلت عن حلفاء آخرين. تراهن أيضاً على 

حلفائها في طهران وموسكو وخصومها في أنقرة.
أيضاً يعوّل الأكراد على الوقت والحلفاء. مع مرور 
إلــى «حلول  الــواقــع المؤقتة  الــزمــن؛ ستتحول حقائق 

دائمة». كما يشربون من قوتهم العسكرية والعصب 
التنظيمي والمدد الآيديولوجي... والقلق الغربي من 

عودة «داعش» في العراق وسوريا.
جديد مسار دمشق - القامشلي يأتي مما يحصل 
على خط الخصوم دمشق - أنقرة. رياح التطبيع التي 
تــهــب بــنــفــحــات روســـيـــة بـــين ســـوريـــا وتـــركـــيـــا، محط 
اهتمام وقلق من الأكــراد. هناك شــروط كثيرة قدمها 
مــســؤولــو الأمـــن فــي البلدين خــلال مــفــاوضــات سرية 
فــي مــوســكــو. دمــشــق تــريــد جـــدولاً زمنياً للانسحاب 
التركي، واستعادة إدلب، ووقف دعم الفصائل، وفتح 
طريق حلب - اللاذقية، واستعادة معبر باب الهوى في 
إدلب، ودعم إعمار سوريا وعودتها للمنظمات العربية 
والــدولــيــة، والالتفاف على العقوبات الغربية. أنقرة 
تريد العمل ضد «حزب العمال الكردستاني» وجناحه 
الــســوري «الــوحــدات» الــكــرديــة، والــتــعــاون بــين أجهزة 
الأمـــن لضبط الــحــدود، وعـــودة الــلاجــئــين الــســوريــين، 
آمــنــة بعمق ٣٠ كيلومتراً، وتسهيل  وإنــشــاء مناطق 

عمل اللجنة الدستورية السورية.
هناك مطالب ومطالب مضادة... هناك خلافات 
عميقة؛ لكن المتفق عليه هــو ارتــفــاع منسوب القلق 
من الأكراد وتنامي الاستعداد للتنسيق ضد «الكيان 
الكردي الانفصالي» الذي يهدد «كيان الدول المجاورة». 
وهــنــاك مــعــلــومــات عــن اتــفــاق ســـري ســـوري - تــركــي - 
إيراني برعاية روسية على هامش القمة الثلاثية في 
طهران خلال يوليو (تموز) الماضي، لتبادل المعلومات 
الأمنية، مما سمح بتصاعد ضربات المسيّرات (الدرون) 
التركية ضد قياديين في «قسد» و«العمال الكرستاني» 
الــضــربــات أصــاب  بعمق ٣٠ كيلومتراً؛ بــل إن بعض 
أطراف القواعد الأميركية شرق الفرات... وسط صمت 
أنــقــرة؛ اللاعب الذي  الراغبة في إغضاب  أميركا غير 
يتنامي دوره فــي الــحــرب الأوكــرانــيــة. أيــضــاً؛ نشطت 
وساطة موسكو بين دمشق والقامشلي. وساطة على 
الطريقة الروسية. هي تدعو الأكـــراد؛ وتحديداً قائد 
«قسد» مظلوم عبدي إلى المجيء إلى دمشق للقبول 
بالمطالب السورية والتوقيع على «الوثيقة الرباعية» 
وتنسيق الانتشارات العسكرية بين «قسد» والجيش 

السوري شرق الفرات.
وفي موازاة انسداد النقاش الدستوري والسياسي 
الـــســـوري - الـــكـــردي مـــا وراء «دســـتـــور الــعــصــافــيــر»، 
تسعى موسكو إلى فتح نقاش بين الحكومة السورية 
والمعارضة من البوابة الدستورية. وآخــر اقتراحات 
روســـيـــا هـــو الــتــخــلــي عـــن جــنــيــف مــكــانــاً لاجــتــمــاعــات 
اللجنة الدستورية بتسهيل أممي من المبعوث الدولي 
غير بيدرسن، وعقدها في شكل متسلسل في أنقرة 
وموسكو وأصــفــهــان... مــدن تابعة فــي الـــدول الثلاث 
الــضــامــنــة «مــســار أســتــانــة» الــــذي اخــتــرعــتــه موسكو 
الــهــدف؛ ليس العبور إلى  «مسار جنيف».  منافساً لـ
ما وراء «دستور العصافير»، بل أن يتحول النقاش 
الـــدســـتـــوري مــنــصــة للتطبيع بـــين دمــشــق وأنـــقـــرة... 
وإقـــصـــاء واشــنــطــن وحــلــفــائــهــا عــن المــســار السياسي 

السوري.

لندن: إبراهيم حميدي

دمشق - تادف (حلب): 
«الشرق الأوسط»
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هل تعود الشركات البريطانية 
للعمل في قطاع النفط الليبي؟

بحث محمد عون، وزير 
ــاز بـــحـــكـــومـــة  ــ ــ ــغـ ــ ــ ـــط والـ ــفـ ــنــ الــ
الليبية  الوطنية»  «الــوحــدة 
المؤقتة، مع كارولين هاندرل، 
الــســفــيــرة الــبــريــطــانــيــة لــدى 
ـــودة  ــ ــة عــ ــ ــيـ ــ الــــــــبــــــــلاد، إمـــــكـــــانـ
للعمل  الشركات الإنجليزية 

في قطاع البترول بالبلاد.
جاء ذلك تزامناً مع رسوّ 
البريطانية  ــزال  الإنــ سفينة 
«HMS Albion» صباح أمس، 
في طرابلس، في زيــارة هي 
البحرية  الأولـــى لقطعة مــن 
الملكية إلى ليبيا منذ ثماني 

سنوات.
الـــنـــفـــط  وزارة  ــــت  ــالــ ــ وقــ
والـــغـــاز الــلــيــبــيــة إن وزيــرهــا 
ــبـــل فـــــي ديــــــوان  ــقـ ــتـ عــــــون اسـ
ــرة المـــمـــلـــكـــة  ــيــ ــفــ الــــــــــــــوزارة ســ
ليبيا، والوفد  لــدى  المتحدة 
المرافق لها، بحضور قيادات 
مـــن الـــــــوزارة. وأوضـــحـــت أن 
عـــون وهـــانـــدرل تــبــاحــثــا في 
مــــجــــالات تــــعــــاون الـــشـــركـــات 
الإنجليزية، وعودتها للعمل 
فـــــي قــــطــــاع الــــنــــفــــط والــــغــــاز 
ــال  ــبــــي، وإتــــــاحــــــة المــــجــ ــيــ ــلــ الــ
ــات  ــركــ ــشــ ــة الــ ــ ــاركـ ــ ــــشـ أمـــــــــام مـ
الإنجليزية الرائدة في مجال 
استكشاف النفط والغاز في 

المناطق البرية والبحرية.
ــاء تـــحـــدث  ــقــ ــلــ وخـــــــلال الــ
ــاون  ــعـ ــتـ ــات الـ ــ ــيـ ــ ــن آلـ ــ ــون عـ ــ عــ
المشترك بين البلدين في إطار 
الـــقـــوانـــين الـــنـــافـــذة بــالــدولــة 
الليبية، وبخاصة في قطاع 
ــتــــاً إلـــى  الـــنـــفـــط والـــــغـــــاز، لافــ
أهــمــيــة الانــتــقــال «الــطــاقــوي 
ــزام الـــدولـــة  ــ ــتـ ــ الـــســـلـــس»، والـ

ــاً، ووزارة  ــمــــومــ عــ الـــلـــيـــبـــيـــة 
الـــنـــفـــط والــــغــــاز خــصــوصــاً، 
بــالــتــقــلــيــل مــــن الانـــبـــعـــاثـــات 

الكربونية.
أن  إلــــــــــــــى  نــــــــــــــــــوّه  كــــــــمــــــــا 
ــكّـــلـــت لـــجـــنـــة مــن  الــــــــــوزارة شـ
مـــخـــتـــلـــف قــــطــــاعــــات الــــدولــــة 
ــة  ــ ــدولـ ــ ــلـ ــ ــور لـ ــ ــ ــــصـ ــ لإعـــــــــــــــداد تـ
الــلــيــبــيــة بــمــســاهــمــة الــــوزارة 
للنفط  الــوطــنــيــة  والمــؤســســة 
في هذا الصدد، مشدداً على 
المتحدة  المملكة  أهمية دور 
الاقـــــتـــــصـــــادي والـــســـيـــاســـي 
لـــلـــمـــســـاهـــمـــة فـــــي اســــتــــقــــرار 

ليبيا.
مـــــــــن جـــــهـــــتـــــهـــــا، أكـــــــــدت 
الـــســـفـــيـــرة هـــــانـــــدرل أهــمــيــة 
أمـــــــن لـــيـــبـــيـــا واســــتــــقــــرارهــــا 
أن  إلــى  الاقتصادي، مشيرةً 
الــشــركــات الــبــريــطــانــيــة على 
اســــتــــعــــداد لـــلـــمـــســـاهـــمـــة فــي 
التعاون المستقبلي  مجالات 
لـــــــلانـــــــتـــــــقـــــــال الــــــــطــــــــاقــــــــوي، 
واســــــــــتــــــــــخــــــــــدام الـــــــطـــــــاقـــــــات 

المتجددة.
وأعــــــــلــــــــنــــــــت الـــــــســـــــفـــــــارة 
البريطانية في ساعة مبكرة 
مــن صــبــاح أمـــس أن سفينة 
 HMS» الإنــــزال الــبــريــطــانــيــة
Albion» رســـت صــبــاحــاً في 
طرابلس، مشيرةً إلى أن هذه 
الملكية  زيـــارة للبحرية  أول 
إلــــى لــيــبــيــا مــنــذ ٨ ســـنـــوات. 
وأضــافــت الــســفــارة فــي بيان 
الــســفــيــنــة يتطلع  أن «طـــاقـــم 
يــوم مميز مع نظرائهم  إلــى 
الليبية»، لافتة  البحرية  في 
المـــتـــحـــدة  ــلــــكــــة  المــــمــ أن  إلـــــــى 
«ملتزمة بالعمل مــع جميع 
شركائنا في ليبيا من أجل 

تعزيز الاستقرار».

القاهرة: جمال جوهر

أحزاب تبحث مع السفير الإيطالي سبل تجاوز «الانسداد السياسي»

ليبيا: الدبيبة وباشاغا لتكريس تعايش حكومتيهما في السلطة
كـــرّس عــبــد الحميد الدبيبة، 
الليبية  رئيس حكومة «الــوحــدة» 
المؤقتة، وغريمه فتحي باشاغا، 
رئـــــيـــــس حــــكــــومــــة «الاســــــتــــــقــــــرار» 
المــــــــوازيــــــــة، عـــمـــلـــيـــاً فــــكــــرة وجـــــود 
حكومتيهما في وقت واحد، دون 
أن يحسم أي واحد منهما الصراع 
عـــلـــى الـــســـلـــطـــة، حـــيـــث يــعــكــف كــل 
واحد منهما على عقد اجتماعات 
مــع وزرائــهــمــا بشكل شــبــه يومي 
للحسم فــي قــضــايــا خــدمــيــة، تهم 

المواطنين والشعب الليبي.
فــــــي هــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، شــــــارك 
أمـــــس،  مـــــن  الـــدبـــيـــبـــة مــــســــاء أول 
ــيـــة «الـــــيـــــوم الـــعـــالمـــي  ــالـ ــفـ ــتـ ــــي احـ فـ
الــتــي نظمتها وزارة  لــلــســيــاحــة»، 
السياحة والصناعات التقليدية، 
وأكــد أن «العمل من أجل أن تكون 
السياحة في جميع جوانبها رافداً 
أساسياً للاقتصاد الوطني، يُعدّ 
هــدفــاً أســاســيــاً لــحــكــومــة الــوحــدة 

الوطنية».
وفـــي المــقــابــل واصــــل بــاشــاغــا 
ووزراؤه أمـــس، العمل فــي مدينة 
بـــنـــغـــازي (شـــــــرق)، بــعــقــد سلسلة 
اجــتــمــاعــات روتــيــنــيــة ذات طــابــع 
خدمي، حيث أكــد «ضــرورة إنفاذ 
القانون، والتنسيق المشترك بين 
الــــــــــــوزارات المـــخـــتـــصـــة والأجــــهــــزة 
الأمنية وإداراتها، قصد تعزيز أمن 
المنافذ والحدود البحرية والبرية، 
ومكافحة الأنشطة غير القانونية 
لشبكات تهريب الوقود والهجرة 
غير الشرعية، والجريمة المنظمة».

كــمــا خــلــص اجـــتـــمـــاع وزاري 
ترأسه باشاغا أمس، إلى تشكيل 
ــاءً عــلــى  ــ ــنـ ــ لـــجـــنـــة أمـــنـــيـــة عـــلـــيـــا، بـ
تــعــلــيــمــاتــه، وفــــق بـــيـــان صــحــافــي 
ــــادر عـــن الــحــكــومــة المــكــلــفــة من  صـ

ــر  ــم الاجـــتـــمـــاع وزيــ ــ ــــواب. وضـ ــنـ ــ الـ
ــيـــة بـــالـــحـــكـــومـــة المــكــلــفــة:  الـــخـــارجـ
حافظ قدور، ووزير الدفاع احميد 
حـــومـــة، ووزيـــــر الــداخــلــيــة عــصــام 
 إلى وزير العدل 

ً
أبو زريبة، إضافة

خـــالـــد عـــبـــد ربــــــه، ووزيـــــــر الـــدولـــة 
لشؤون الحكومة ومجلس الوزراء 
ــــات، ووزيـــــــر الـــدولـــة  ــــرحـ مــحــمــد فـ
لــــشــــؤون الـــهـــجـــرة غـــيـــر الــشــرعــيــة 
فــــتــــحــــي الــــــتــــــبــــــاوي، ومــــســــؤولــــي 

الأجهزة الأمنية.
ــنـــت  ــلـ فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، أعـ

نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية 
بحكومة الدبيبة، نقل مقر السفارة 
الــلــيــبــيــة بـــالـــعـــاصـــمـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
ــر الــتــاريــخــي  ــقـ ــــى المـ واشـــنـــطـــن، إلـ
المـــعـــروف بــاســم «بــيــت الــضــيــافــة» 
ســابــقــاً، والـــذي اشــتــرتــه ليبيا في 
عهد المملكة، وعــدّت هذه الخطوة 
«دلالـــة على تقوية وبــنــاء علاقات 
أوثق وأقوى بين ليبيا وأميركا»، 
وقـــالـــت المـــنـــقـــوش إنـــهـــا «ســتــعــود 
ــلــــديــــن». كــمــا  ــبــ بـــالـــفـــائـــدة عـــلـــى الــ
نـــاقـــشـــت المـــنـــقـــوش مــــع الــجــمــعــيــة 

الأميركية الليبية للأعمال، وبعض 
ممثلي الشركات الأميركية، تطوير 
العلاقات الاقتصادية بين البلدين، 
من خلال عودة الشركات الأميركية 
للعمل فــي ليبيا لــلاســتــثــمــار في 
جميع المجالات، مشيرةً إلى اتفاق 
على تنسيق زيارة لبعض ممثلي 
إلــــى ليبيا  الـــشـــركـــات الأمـــيـــركـــيـــة 

خلال الفترة القريبة القادمة.
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، قــــــــــال يــــوســــف 
الــعــقــوري، رئــيــس لــجــنــة الــشــؤون 
إنــه  الـــنـــواب،  الــخــارجــيــة بمجلس 

ــي لـــقـــاء افــــتــــراضــــي مــع  اســـتـــمـــع فــ
فــــريــــق مـــــن الــــســــفــــارة الأمـــيـــركـــيـــة 
لــتــعــريــف حـــول قــانــون الاســتــقــرار 
الأمــــيــــركــــي وأهـــــــدافـــــــه، وأبـــــرزهـــــا 
مساعدة الــدول التي تمر بظروف 
الــنــواحــي الاقتصادية  صعبة مــن 
والاجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــيــــــــة، والـــــــتـــــــحـــــــول 
الـــديـــمـــقـــراطـــي، بــــالاســــتــــفــــادة مــن 
ــخـــبـــرات الأمـــيـــركـــيـــة والـــدولـــيـــة.  الـ
وأكــــــــــد الـــــعـــــقـــــوري حـــــرصـــــه عــلــى 
إنجاح جميع البرامج التي تهدف 
لمساعدة الشعب الليبي، شريطة 

أن تلبّي الاحتياجات، وأن تكون 
بالتشاور وتبادل وجهات النظر 
مـــع جــمــيــع الــلــيــبــيــين مـــن الأقــالــيــم 
الــثــلاثــة، واحـــتـــرام ســـيـــادة الــبــلاد 

والتنسيق مع السلطات المحلية.
إلى ذلك، تلقى عقيلة صالح، 
رئيس مجلس النواب، لدى لقائه 
مساء أول من أمس، مع مسؤولين 
«جهوده  قبائليين درعاً تكريمية لـ
الوطنية»، وفقاً للمتحدث الرسمي 
بــاســم مــجــلــس عــبــد الــلــه بليحق، 
الذي أعلن عن تأجيل المجلس بند 
انــتــخــاب الــنــائــب الــثــانــي لرئيسه، 
ــــد الأدنــــــــــى لــــلأجــــور  ــــحـ وإقــــــــــــرار الـ

للعاملين بألف دينار ليبي.
في شأن آخر، التقت مجموعة 
من الأحزاب الليبية، التي تكونت 
مــنــهــا «شــبــكــة تـــواصـــل الأحـــــزاب» 
ــالـــي لــدى  ــراً، الــســفــيــر الإيـــطـ مــــؤخــ

ليبيا، جوزيبي بوتشينو.
وقــــــــــال حــــــــزب رئـــــيـــــس حــــزب 
ــة والـــــــبـــــــنـــــــاء»، الـــــــــــذراع  ــ ــ ــدالـ ــ ــ ــعـ ــ ــ «الـ
ــوان، في  السياسية لجماعة الإخــ
ــتـــمـــاع يــأتــي  بـــيـــان أمـــــس، إن الاجـ
ضمن سلسلة لقاءات سياسية مع 
الأطــراف الدولية والمحلية المؤثرة 
فـــي الـــشـــأن الــلــيــبــي، بُــغــيــة الــنــظــر 
فـــي الـــحـــلـــول الــســيــاســيــة المــمــكــنــة 
للانسداد السياسي القائم، ومن 
بينها إجراء الانتخابات الوطنية 
ــاعـــدة  ــق قـ ــ فــــي أقـــــــرب الآجــــــــــال، وفــ

دستورية توافقية.
وأكـــــــــــــــد رؤســـــــــــــــــاء ومــــمــــثــــلــــو 
الأحزاب، وفقاً للبيان ذاته، أهمية 
ــادلات  ــ ــعـ ــ ــــي المـ ــــزاب فـ وجـــــــود الأحــــــ
السياسية والـــحـــوارات الوطنية، 
لضمان تمثيل حقيقي للمكونات 
السياسية، والتأسيس الصحيح 
ــة مــســتــقــرة،  ــلـ ــى مـــرحـ ــ لـــلـــعـــبـــور إلــ
الــدولــة  تــقــوم على أسسها دعــائــم 

المنشودة.

القاهرة: خالد محمود

رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة خلال مشاركته في فعاليات «اليوم العالمي للسياحة» (الحكومة)

«الأعلى للدولة» مُتهم بمحاولة تعطيل إجراء الاستحقاق المرتقب

شروط الترشح للانتخابات الليبية تعيد الأزمة السياسية إلى نقطة البداية
أعــــاد الـــجـــدل المــحــتــدم بـــين مجلس 
الــنــواب و«المــجــلــس الأعــلــى لــلــدولــة» في 
ليبيا، حول شروط الترشح للانتخابات 
ــة الــســيــاســيــة إلــــى نقطة  ــ الـــعـــامـــة، الأزمــ
البداية، وزاد من مخاوف تعطيل المسار 
الــســيــاســي، خــصــوصــاً فـــي ظـــل مطالب 
دولية عديدة للطرفين بضرورة سرعة 
الـــتـــوافـــق لإنــــهــــاء المـــرحـــلـــة الانــتــقــالــيــة، 

وإجراء الاستحقاق في أقرب الآجال.
وكانت لجنة «المسار الدستوري»، 
ــلــة مــن المــجــلــســين بــرئــاســة عقيلة  المــشــكَّ
صــالــح وخـــالـــد المـــشـــري، قـــد بــحــثــت في 
ــعـــديـــلات المـــطـــلـــوبـــة عــلــى  ــتـ ــرة، الـ ــاهــ ــقــ الــ

الــــدســــتــــور، لـــكـــن ظـــلـــت بـــعـــض الـــنـــقـــاط 
الخلافية بشأن الشروط اللازمة للترشح 
لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المــنــتــظــرة محل 

جدل واسع بين أعضائها.
وقد سبق لصالح التأكيد على أنه 
اتفق مع المشري على استبعاد شروط 
الترشح للرئاسة من الدستور، عــدا أن 
أبــويــن ليبيين، لكن  يــكــون المترشح مــن 
بعد مرور أسبوعين على هذا التصريح 
نفى المــشــري، أمــس، حــدوث «أي توافق 
بــخــصــوص ذلــــــك»، وقـــــال إن «مــجــلــســه 
ــرفــــض تــــرشــــح مـــــزدوجـــــي الــجــنــســيــة  يــ
ــب  ــابـــات»، وذهــ ــتـــخـ والـــعـــســـكـــريـــين لـــلانـ
إلــى أنــه عــارض القوانين، التي وصفها 
«المـــعـــيـــبـــة» الــــتــــي أصـــــدرهـــــا مــجــلــس  بــــ

النواب، لكونها «مفصلة لأشخاص أو 
جهات معينة».

وتتمثل نقاط الخلاف بين المجلسين 
في ترشح «مزدوجي الجنسية ومشاركة 
العسكريين في التصويت بالانتخابات»، 
وهـــو الــشــرط الـــذي يتمسك بــه معسكر 
الــطــريــق على  غـــرب ليبيا، بقصد قــطــع 
تـــرشـــح المـــشـــيـــر خــلــيــفــة حـــفـــتـــر، الــقــائــد 
«الجيش الوطني» للاستحقاق  لـ العام 

المرتقب، وفقاً لمتابعين. 
وبــســبــب هـــذه الــخــلافــات، يتخوف 
جــل الليبيين مــن تــزايــد حــالــة الجمود 
الــــســــيــــاســــي الـــــتـــــي تـــعـــيـــشـــهـــا الـــــبـــــلاد، 
ــاً بـــعـــد انـــتـــشـــار تــصــريــحــات  خـــصـــوصـ
متضاربة لكل من صالح والمشري بشأن 

التعاطي مع شروط الترشح.
في هذا السياق، رأى سالم كشلاف، 
عـــضـــو الــهــيــئــة الــتــأســيــســيــة لــصــيــاغــة 
مــشــروع الــدســتــور، أن مــجــلــس الــنــواب 
ــاولان  ــة «يــــحــ ــلـــدولـ ــلــــى لـ ــلـــس الأعــ والمـــجـ
ــاك بــمــصــيــر المـــســـار الـــدســـتـــوري،  الإمـــسـ
الــهــيــئــة  اعــــتــــبــــار لاخـــتـــصـــاصـــات  دون 
التأسيسية، التي تملك هذا الحق دون 
غيرها، وهــو مــا قــررتــه المحكمة العليا 
في مبادئها المستقرة». وذهب كشلاف، 
في تعقيبه على المواد الخلافية، إلى أن 
هذا التعبير «اختلقته الأطراف الرافضة 
لـــلاســـتـــفـــتـــاء الـــشـــعـــبـــي عـــلـــى الـــدســـتـــور 
لمــصــالــح شــخــصــيــة وســيــاســيــة فــقــط». 
ودافع عن مسودة الدستور، التي أعدتها 

الهيئة التأسيسية منذ عام ٢٠١٧، قائلاً 
إن «مشروع الدستور أصبح موضوعاً 
لـــلـــمـــســـاومـــة الـــســـيـــاســـيـــة بــــين الأطــــــراف 
المــخــتــلــفــة... وكـــل هـــذه الـــخـــروقـــات ضد 
مشروع الدستور ستكون محلاً للطعن 

أمام الدائرة الدستورية المختصة».
وفـــشـــل لـــقـــاء ســـابـــق جـــمـــع صــالــح 
والمشري في القاهرة منتصف أغسطس 
(آب) الماضي، كان يفترض أن يناقش ما 
تبقى من نقاط خلافية حول الدستور، 
وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس 
النواب، عبد الحميد الصافي، حينها، إن 
اللقاء «استهدف بحث ما تبقى من نقاط 
الخلاف في المسار الدستوري، وتحديداً 
قــضــيــة مـــزدوجـــي الــجــنــســيــة ومــشــاركــة 

العسكريين بالتصويت في الانتخابات»، 
مشيراً إلى أنه «تم الاتفاق على أن يعود 
صالح والمشري إلى مجلسيهما لمزيد من 
التشاور، والوصول إلى الاتفاق النهائي 
الــدســتــور، فيما يخص المسار  لمــســودة 

الدستوري».
ــفـــتـــرض أن يــــعــــود صــالــح  وكـــــــان يـ
ــرة أيـــــــام لمـــواصـــلـــة  ــشــ ــد عــ ــعـ ــري بـ ــ ــشـ ــ والمـ
المباحثات في القاهرة مجدداً، لكن ذلك 
لم يحدث، بينما تنتظر أطراف سياسية 
بالبلاد تسلم المبعوث الأمــمــي الجديد 
لدى ليبيا عبد الله باتيلي مهامه، آملين 
في تحريك الجمود السياسي والذهاب 

إلى الانتخابات المرتقبة.
من جهته، نوه المشري، في معرض 

ــن المـــــــواد الـــدســـتـــوريـــة مــحــل  حـــديـــثـــه عــ
التوافق، بأنه تم الاتفاق على ١٤٦ مادة، 
ولم يتم المساس بها، بينما تم تعديل ٣٩ 
مادة، وبقيت ٩ مواد خلافية، مع إلغاء ٤ 

مواد، وإضافة مثلها.
ــقــــوى  الــ ــال  ــ ــعــ ــ أفــ ــنــــت ردود  ــايــ ــبــ وتــ
السياسية في ليبيا بشأن المُعطل للمسار 
الــدســتــوري، وبينما ذهــب كثيرون إلى 
اتـــهـــام المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــدولــة بسعيه 
لتعطيل إجــراء الاستحقاق الانتخابي، 
حــمّــل الــصــحــافــي الــلــيــبــي، إبــراهــيــم أبــو 
الــقــاســم، مجلس الـــنـــواب مــســؤولــيــة ما 
يجري، ورأى أنه «يحاول كسب الوقت 
من أجل خطوة أخرى، بعيدة كل البعد 

عن ما له علاقة بالقواعد الدستورية».

القاهرة: جمال جوهر

وزيرا العدل المغربي والعماني 
يبحثان آفاق التعاون في مجال العدالة

الحكومة المغربية لتمديد انتداب «الوطني للصحافة»

أجرى عبد اللطيف وهبي، 
وزيــر الــعــدل المــغــربــي، أمــس في 
مـــســـقـــط، مـــبـــاحـــثـــات مــــع وزيــــر 
الــــعــــدل والــــــشــــــؤون الـــقـــانـــونـــيـــة 
بسلطنة عمان، الدكتور عبد الله 
بن محمد بن سعيد السعيدي.

وشــكــل الــلــقــاء فــرصــة أطلع 
خلالها وهبي نظيره العماني 
عـــلـــى الـــتـــجـــربـــة المـــغـــربـــيـــة فــي 
مجال العدل، ومحاور الإصلاح 
الــذي تعرفه  الشامل والعميق، 
مــنــظــومــة الــعــدالــة، والــــذي يعد 
ورشـــــــاً اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً مــهــيــكــلاً 
بــالــنــســبــة لــلــمــمــلــكــة المــغــربــيــة، 
مـــســـتـــعـــرضـــاً الأشـــــــــواط المــهــمــة 
ــة فــي  ــكــ ــلــ ــمــ ــا المــ ــهـ ــتـ ــعـ الـــــتـــــي قـــطـ
الإصـــــلاحـــــات الـــقـــضـــائـــيـــة عــلــى 

مستوى القوانين والتشريعات 
الــــجــــاهــــزة، وإدخــــــــال تــغــيــيــرات 
وتعديلات عميقة تعزز حقوق 
المـــرأة وحــقــوق الطفل، وتضمن 
ضـــمـــانـــات المـــحـــاكـــمـــة الـــعـــادلـــة، 
وتــكــريــس مــبــادئ وقــيــم حقوق 
الإنــســان، وكــذلــك على مستوى 
الـــبـــنـــيـــات الــتــحــتــيــة لــلــمــحــاكــم 
ــاع الــــرقــــمــــنــــة، وتـــجـــديـــد  ــ ــطــ ــ وقــ
التكوين المستمر، وغيرها من 

الأوراش.
من جانبه، اطلع وزير العدل 
الــعــمــانــي وزيــــر الــعــدل المــغــربــي 
وسفير المملكة بسلطنة عمان، 
طارق الحسيسن، والوفد المرافق 
للوزير على أهم التطورات التي 
يعرفها مجال العدالة بسلطنة 

عمان.
وشكل اللقاء أيضاً فرصة 

لـــتـــعـــمـــيـــق أواصـــــــــــر الــــعــــلاقــــات 
الثنائية القوية والمتينة المبنية 
على المحبة والاحترام المتبادل، 
والـــرفـــع مـــن مــســتــوى الــتــعــاون 
فــي مــجــال الــعــدالــة حــتــى ترقى 
لطموحات الشعبين الشقيقين 
ــانــــي، وكـــذلـــك  ــمــ ــعــ ــربــــي والــ ــغــ المــ
لــتــحــقــق رغــبــة قـــائـــدي الــبــلــديــن 
الملك محمد السادس والسلطان 

هيثم بن طارق آل سعيد.
كــمــا اتـــفـــق الــجــانــبــان على 
ــارب  ــتــــجــ ــرات والــ ــبــ ــخــ ــادل الــ ــ ــبـ ــ تـ
بـــين مـــســـؤولـــي وزارتـــــــي الــعــدل 
بالبلدين للاطلاع عن قرب على 
تجربة العدالة في كلا البلدين، 
في أفق إعداد مشاريع اتفاقيات 
ثنائية للتعاون في مجال العدل 
لمـــد جــســور إضــافــيــة لــلــتــواصــل 

والتقارب بين الشعبين.

يــرتــقــب أن تـــصـــادق الــحــكــومــة 
المــغــربــيــة، الـــيـــوم (الـــخـــمـــيـــس)، على 
مـــشـــروع مـــرســـوم قـــانـــون يــمــدد مــدة 
انتداب «المجلس الوطني للصحافة»؛ 
(مـــؤســـســـة لــلــتــنــظــيــم الــــذاتــــي لمهنة 
الصحافة المكتوبة)، لمدة سنة، وذلك 
بعد قرب انتهاء ولايته التي تستمر ٤ 
سنوات. علماً بأنه يفترض أن تنتهي 
ولاية المجلس في ٤ أكتوبر (تشرين 
ــم يــتــم تنظيم  الأول) المـــقـــبـــل، لــكــن لـ
انــتــخــابــات لــتــجــديــده، وســـط حديث 

عن خلافات بين أعضائه.
ــروع عــلــى أحــكــام  ــشــ ويـــنـــص المــ
ــي  ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ ــــس الـ ــ ــلـ ــ ــ ــجـ ــ ــ «المـ ـــ ــ ــ خـــــــاصـــــــة بـ
للصحافة»، ويستند إلى المــادة «٦» 

من القانون المتعلق بالمجلس الصادر 
فــي مــارس (آذار) ٢٠١٦، التي تحدد 
مدة انتداب أعضاء «المجلس الوطني 
لـــلـــصـــحـــافـــة» فــــي ٤ ســــنــــوات قــابــلــة 

للتجديد مرة واحدة.
وجاء في مذكرة تقديم المشروع 
أنــه اعتباراً لعدم تمكن المجلس من 
إجراء انتخابات أعضائه الجدد في 
أوانها، خصوصاً ممثلي الصحافيين 
المهنيين، وممثلي ناشري الصحف، 
الــذيــن يكتسبون عــضــويــة المجلس 
ــى مــا  ــ ــ ــر إلـ ــظــ ــنــ بــــالانــــتــــخــــاب، و«بــــالــ
تقتضيه الضرورة الملحة من استمرار 
المجلس القائم حالياً في أداء مهامه، 
المنصوص عليها في قانون إحداثه 
إلــى غــايــة تنصيب مجلس جــديــد»، 
فقد «تم التنصيص في مشروع هذا 

(قانون المتخذ)، استناداً  المــرســوم بـ
إلى أحكام الفصل (٨١) من الدستور، 
عــلــى أنـــه اســتــثــنــاء مــن أحــكــام المـــادة 
(٦) من القانون المشار إليه، يستمر 
أعضاء المجلس الوطني للصحافة، 
ــزاولــــون مــهــامــهــم، من  وأجـــهـــزتـــه، المــ
ــذا المـــرســـوم بــقــانــون  ــاريـــخ نــشــر هــ تـ
بــالــجــريــدة الــرســمــيــة، فـــي مــمــارســة 
مـــهـــامـــهـــم المــــنــــصــــوص عـــلـــيـــهـــا فــي 
الــقــانــون المــحــدث لــهــذا المــجــلــس، إلى 
غــايــة الــرابــع مــن أكــتــوبــر ٢٠٢٣»، أي 
إن التمديد سيكون لمدة سنة. ووفق 
المــذكــرة ذاتــهــا، يتوخى مشروع هذا 
المرسوم ضمان السير العادي في أداء 
المجلس للمهام المنوطة به، بموجب 
مدونة الصحافة والنشر والنصوص 

المتخذة لتطبيقها.

الرباط: «الشرق الأوسط»

الرباط: «الشرق الأوسط»

طالبوا بإطلاق سراح زملائهم الموقوفين

شكوك حول مشاركة «النهضة» التونسية في الانتخابات البرلمانية

مظاهرة في تونس لرجال الأمن والشرطة دفاعاً عن العمل النقابي

ــــت «جـــبـــهـــة  ــنـ ــ ــلـ ــ ــا أعـ ــمــ ــنــ ــيــ بــ
الــخــلاص الــوطــنــي»، الائــتــلاف 
المـــعـــارض، مقاطعة  الــتــونــســي 
المــقــررة  الانــتــخــابــات البرلمانية 
في ١٧ ديسمبر (كانون الأول) 
قــيــادات حركة  لــم تعلن  المقبل، 
النهضة رفضها المــشــاركــة في 
المـــحـــطـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة المــقــبــلــة 

بصفة نهائية.
ــر مـــــصـــــادر مـــقـــربـــة  ــيــ وتــــشــ
مـــــــن الــــــحــــــركــــــة إلــــــــــى ســــيــــطــــرة 
ــا مــن  ــهـ ــفـ ــوقـ ــاهــــين عــــلــــى مـ ــجــ اتــ
ــاه يــطــالــب  ــجــ ــات: اتــ ــابــ ــخــ ــتــ الانــ
ــة فــي  ــاركــ ــشــ ــدم المــ ــ ــرورة عــ ــ ــــضـ بـ
ــتــــشــــريــــعــــيــــة،  ــــات الــ ــابــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ الانــ
وعـــدم الاعـــتـــراف بــكــامــل المــســار 
الــســيــاســي والانــتــخــابــي، الــذي 
يــقــوده الــرئــيــس الــحــالــي قيس 
ســعــيــد، أمــــا الاتــــجــــاه الــثــانــي، 
الـــــذي تــمــثــلــه بــعــض الـــقـــيـــادات 
الـــســـيـــاســـيـــة الــــــبــــــارزة، فــيــدعــو 

إلـــــى «ضــــــــرورة تــغــيــيــر طــريــقــة 
التعامل مــع متطلبات المرحلة 
ــنـــة، والاســـتـــعـــداد الــجــيــد  الـــراهـ
لكل الاستحقاقات الانتخابية، 
ــا أصــبــحــت  ــهــ ــار أنــ ــبــ ــتــ عـــلـــى اعــ
أمــراً واقــعــاً بعد تمرير دستور 
٢٠٢٢»، وتــرى أن المشاركة غير 
المباشرة قد تكون أحد الحلول 
ــاوز المــــــــــــأزق الـــســـيـــاســـي  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ لـ
الـــحـــالـــي، الــــذي وقــعــت فــيــه كل 
الأحزاب السياسية الكبرى، إثر 
إقرار التصويت على الأفراد بدل 

القوائم الانتخابية.
في هذا السياق، أكد عماد 
الخميري، المتحدث باسم حركة 
النهضة، أن الحزب غير معني 
بالانتخابات البرلمانية المقررة 
ــال  نــهــايــة الــســنــة الـــحـــالـــيـــة، وقـ
إنـــه سيقاطع هـــذا الاستحقاق 
ــي إطــــــــار الالــــــتــــــزام بـــالـــخـــيـــار  ــ فـ
الــذي اتخذته «جبهة الخلاص 
الوطني» التي تساندها حركة 
النهضة. أما محمد القوماني، 

عضو المكتب التنفيذي لحركة 
النهضة وأحد قياداتها الفاعلة، 
فقد صرح بأن الحركة باتت بعد 
التطورات السياسية المتسارعة 
مــطــالــبــة بــالــتــعــاطــي الإيــجــابــي 
مع هذه التطورات، بما في ذلك 
الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة، وهــو 
مــوقــف لـــم تــقــع بــلــورتــه بشكل 

نهائي.
ويــــرى مــراقــبــون أن الــقــرار 
المتعلق بالمشاركة أو المقاطعة، 
بــــيــــد رئـــــيـــــس الـــــحـــــركـــــة راشــــــد 
الغنوشي، وهو مَن يهيئ قواعد 
الــــحــــزب لــتــقــبــل المــــوقــــف الــــذي 
ســـتـــصـــدره الــهــيــاكــل المــنــتــخــبــة 
ــل الـــحـــركـــة، وعـــلـــى رأســهــا  ــ داخـ
مجلس الشورى، مشيرين إلى 
ــيـــة  ــه بــــصــــدد الإعـــــــــداد لأرضـ ــ أنــ
ــول  ــي بـــشـــأن دخــ ــلــ ــق داخــ ــوافــ تــ

الحركة السباق الانتخابي.
فــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتــــــــــــه، أكــــد 
مـــتـــابـــعـــون لـــلـــشـــأن الــســيــاســي 
المــحــلــي أن حــركــة الــنــهــضــة لن 

ترضى بالبقاء خارج الهيئات 
المنتخبة حتى وإن كــانــت ذات 
أنـــهـــا لن  طـــابـــع شــكــلــي، ورأوا 
تراهن على غياب كلي عن المشهد 
الـــبـــرلمـــانـــي، بـــل ســتــســعــى بكل 
الطرق إلى العودة إلى السلطة 
ــتـــلاك  ــهــــدف امـ ــة، بــ ــيـ ــعـ ــريـ ــتـــشـ الـ
شرعية انتخابية، قد تكون إلى 
جــانــبــهــا فـــي مـــقـــارعـــة مــشــروع 
الرئيس سعيد السياسي تحت 
قبة البرلمان الجديد. وفي هذا 
الصدد، أكد العجمي الوريمي، 
القيادي في حركة النهضة، في 
تــصــريــح إعـــلامـــي، أن الــقــانــون 
الانتخابي الجديد، الذي صاغه 
الرئيس سعيد، «أنــهــى ترشح 
الأحزاب السياسية عبر القوائم 
الانتخابية، وكــرس في المقابل 
التنافس بين الأفــراد في دوائر 
انتخابية صغرى، وهو ما جعل 
ترشح الأحـــزاب غير ممكن من 
الــنــاحــيــة الــعــمــلــيــة»، عــلــى حد 

تعبيره.

وقــال الوريمي إن القانون 
الــجــديــد «لا يمنع  الانــتــخــابــي 
ــتــــمــــين إلــــــــى الأحـــــــــــــزاب مــن  ــنــ المــ
ــا أنـــــــه لا يــمــنــع  ــمــ ــــح، كــ ــــرشـ ــتـ ــ الـ
ــزاب الــســيــاســيــة مــن تبني  ــ الأحـ
أو دعم المرشحين، لكن النتيجة 
واحدة، وهي تهميش الأحزاب، 
لــــهــــا عــلــى  وإنــــــهــــــاء أي ولايــــــــة 
العملية الانتخابية، سواء على 
مستوى الترشح أو المنافسة، أو 
الكتل البرلمانية، وهو ما يجعل 
ــاقــــداً لمــجــمــل  الـــبـــرلمـــان المـــقـــبـــل فــ

صلاحياته»، على حد قوله.
ــــوزي  ــفـــى فـ ــــي المــــقــــابــــل، نـ فـ
الـــدعـــاس، الــعــضــو الــســابــق في 
الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة للرئيس 
قيس سعيد، إقــصــاء الأحـــزاب 
السياسية من المشهد، مؤكداً أن 
القانون الانتخابي الجديد لم 
يمنع الأحزاب من الترشح إلى 
الــبــرلمــان عــن طريق مرشحيها 
فـــــــي الــــــــــدوائــــــــــر الانــــتــــخــــابــــيــــة 

الجديدة.

تـــظـــاهـــر، أمــــــس، أكـــثـــر مــن 
مــــائــــتــــين مــــــن عــــنــــاصــــر الأمــــــن 
والــــــــشــــــــرطــــــــة فـــــــــي مــــحــــافــــظــــة 
صفاقس، وسط شرق تونس، 
للمطالبة بحق ممارسة العمل 
النقابي، وإطلاق سراح ثمانية 
عناصر من الشرطة تم توقيفهم 

خلال وقفة احتجاجية.
المتظاهرون تلبية  وتجمع 
لــدعــوة مــن «الــنــقــابــة الــوطــنــيــة 
لقوات الأمــن الــداخــلــي»، وسط 
صـــــفـــــاقـــــس، بــــزيــــهــــم المـــــدنـــــي، 

وهتفوا: «لا... لا للتعليمات... 
الـــــــقـــــــانـــــــون هــــــــو الـــــفـــــيـــــصـــــل»، 
و«الــــنــــقــــابــــة حـــــــــــــرّة... حــــــــرّة»، 
ا أن 

ّ
و«وزارة الداخلية تريد من

نعمل وفقاً للتعليمات».
وجـــــــرى تـــوقـــيـــف عــنــاصــر 
ــة الـــثـــمـــانـــيـــة، الــجــمــعــة  الـــشـــرطـ
المـــــاضـــــي، بــــقــــرار مــــن مــحــكــمــة 
ــوا  ــ ــانــ ــ ــا كــ ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــة، بـ ــ ــريــ ــ ــكــ ــ ــســ ــ عــ
يــــــــشــــــــاركــــــــون فـــــــــي احـــــتـــــجـــــاج 
ــل «مــطــالــب  بــصــفــاقــس، مـــن أجـ
عــلــى ما  مهنية واجــتــمــاعــيــة»، 
أفاد به الناطق الرسمي باسم 
«وكالة  النقابة شكري حمادة لـ

الصحافة الفرنسية». ونصبت 
فــي مختلف  النقابة ٣٢ خيمة 
ــبـــــلاد لـــلاحـــتـــجـــاج،  ــ مـــنـــاطـــق الـ
ــاع لــطــلــب  ــ ــيـ ــ ــــصـ ــت الانـ ــ ــــضــ ورفــ
المــكــان وتفريق  الشرطة إخــلاء 
ــلــــى أثــــــر ذلـــك  ــاج. وعــ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الاحـ
جــرت اشتباكات بين الأمنيين 
الــنــقــابــيــين والــشــرطــة، أســفــرت 
عــــن تـــوقـــيـــف الــثــمــانــيــة الـــذيـــن 
وُجهت لهم تهمة «المسّ بالأمن 
العام»، وفقاً لحمادة ووسائل 

إعلام محلية.
وطالب المتظاهرون، أمس، 
بإطلاق سراح الموقوفين، وقال 

أحــد المــشــاركــين بــالمــظــاهــرة في 
خطاب ألقاه إن وزارة الداخلية 
للقانون،  العمل وفقاً  «لا تريد 

وتعمل وفقاً للتعليمات».
ونــــــــــالــــــــــت قــــــــــــــــوات الأمــــــــــن 
النقابي  العمل  والــشــرطــة حــق 
ــابــــات، إثـــــر ثــــورة  ــقــ ــاء نــ ــ ــــشـ وإنـ
نـــظـــام  ــقــــطــــت  أســ الــــتــــي   ٢٠١١
الرئيس الأسبق زين العابدين 

بن علي.
ودعا الرئيس قيس سعيّد 
ســابــقــاً إلـــى تــوحــيــد الــنــقــابــات 
الأمـــــنـــــيـــــة، وهــــــــو مــــــا تـــرفـــضـــه 
النقابة التي تعتبر ذلك «قمعاً» 

ــاً مــا  ــبـ ــالـ ــابـــي. وغـ ــقـ ــنـ لــلــعــمــل الـ
تــتــعــرض الــشــرطــة لانــتــقــادات، 
كونها تلجأ إلى القوة المفرطة. 
وتــــــقــــــول مــــنــــظــــمــــة «الـــــرابـــــطـــــة 
الــتــونــســيــة لــلــدفــاع عــن حــقــوق 
ــتِــلــوا 

ُ
ق الإنـــســـان» إن ١٤ شــابــاً 

خـــلال الــســنــوات المــاضــيــة، إثــر 
مواجهات مع الشرطة، وتنتقد 
العقاب. كما تتهم  الإفــلات من 
مــنــظــمــات غــيــر حــكــومــيــة قــوات 
الأمـــن بــاعــتــمــاد أســالــيــب تــذكّــر 
بــدولــة الــبــولــيــس فــي نــظــام بن 
عــلــي، مــنــذ أن احــتــكــر الــرئــيــس 

الحالي السلطات في البلاد.

تونس: المنجي السعيداني

صفاقس: «الشرق الأوسط»
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«مكافحة الإرهاب» في المناطق «المحتلة» وتحذير من انخراط أوسع لواشنطن عملية لـ

«لحظة مصيرية» روسيا تستعد لمرحلة ما بعد «استفتاءات الضم»... ولافروف يصفها بـ
بدأت الاستعدادات في روسيا 
الــذي ينتظر أن يعلن  ليوم الحسم 
ــيــــس فــــلاديــــمــــيــــر بـــوتـــين  ــرئــ ــه الــ ــيــ فــ
الموافقة على ضم أجزاء من أوكرانيا، 
نظمت السلطات الانفصالية فيها 
اســـتـــفـــتـــاءات أحـــيـــطـــت بــكــثــيــر مــن 
التساؤلات، حول الالتحاق بالدولة 
ــاعـــات  ـــرور سـ ــ الــــروســــيــــة. وبــــعــــد مــ
ــور «الـــنـــتـــائـــج  ــهــ ــلـــى ظــ ــدودة عـ ــ ـــعـ مــ
النهائية» للاستفتاءات التي رعتها 
مـــوســـكـــو فــــي إقـــلـــيـــمـــي دونــيــتــســك 
ولــوغــانــســك ومــنــطــقــتــي خــيــرســون 
ــارعــــت وتـــيـــرة  ــا، تــــســ ــ وزابــــــاروجــــــيــ
التحركات لتعزيز مسار الانفصال 
ــي إلـــى روســيــا.  ــ ــم هـــذه الأراضـ وضـ
ــن زعـــيـــمـــا الانـــفـــصـــالـــيـــين فــي  ــلــ وأعــ
لوغانسك ودونيتسك عن توجههما 
إلى موسكو للمشاركة في إجراءات 
الضم، في حين وجه رئيس الإدارة 
العسكرية التي عينتها موسكو في 
إلــى بوتين  خيرسون طلبا رسميا 
لإطلاق مسار ضم الإقليم، وفي وقت 
لاحق الأربعاء أرسل رئيس الإدارة 
العسكرية الروسية في زاباروجيا 
رســالــة مماثلة إلــى بــوتــين. وكانت 
الاســتــفــتــاءات حــول الانــضــمــام إلى 
روســيــا قــد أجــريــت فــي الــفــتــرة من 
٢٣ إلــى ٢٧ سبتمبر (أيــلــول) وسط 
تشكيك دولي واسع، وإعلان روسي 
بأن «نسبة الانتهاكات فيها كانت 

صفرا».
فــرز بطاقات  وبحسب نتائج 
ــاركــــون فــي  الاقـــــتـــــراع، صـــــوت المــــشــ

الاســتــفــتــاء فـــي دونــيــتــســك بنسبة 
٩٩٫٢٣ في المائة لصالح الانضمام 
إلى الاتحاد الروسي وفي لوغانسك 
الــشــعــبــيــة بــلــغــت الــنــســبــة المــعــلــنــة 
النتائج  المــائــة، وجـــاءت  ٩٨٫٤٢ فــي 
قريبة من ذلك في خيرسون بواقع 
٨٧٫٠٥ فــي المــائــة وفـــي زابــاروجــيــا 
٩٣٫١١ في المائة. اللافت أن الجهات 
ــادر الانــفــصــالــيــين  الـــروســـيـــة ومـــصـ
لــم يعلنوا نسب المشاركة فــي هذه 

الاستفتاءات.
ومــــع تـــرقـــب خـــطـــاب الــرئــيــس 
ــام  ــــي المـــنـــتـــظـــر الـــجـــمـــعـــة أمــ ــــروسـ الـ
الهيئة التشريعية، وسط توقعات 
كبيرة بأن يعلن إطلاق مسار إلحاق 
المــنــاطــق الأربـــــع بــروســيــا، تــركــزت 
ــلـــى تــــوقــــعــــات المـــرحـــلـــة  الأنـــــظـــــار عـ
المــقــبــلــة الـــتـــي تــلــي عــمــلــيــة الــضــم، 
وما إذا كانت روسيا سوف تدخل 
ــلـــى مــســار  تـــعـــديـــلات جـــوهـــريـــة عـ
عملياتها العسكرية في أوكرانيا، 
ــزاء واســــعــــة مــن  ــ ــ خـــصـــوصـــا أن أجـ
المقاطعات الأربــع ما زالــت خارجة 
عن السيطرة الروسية، ما يمنحها 
لــخــبــراء روس صــفــة «أراض  وفــقــا 
محتلة» من جانب أوكرانيا. وفي 
أول تعليق رسمي بهذا الشأن أعلن 
الــنــاطــق بــاســم الــكــرمــلــين ديــمــتــري 
بيسكوف أن بلاده تنوي مواصلة 
العملية العسكرية حتى «تحرير كل 
أراضي دونيتسك على الأقل». وقال 
بيسكوف إن «الغرض من العملية 
الخاصة تحرير أراضي جمهورية 
دونيتسك الشعبية بالكامل ضمن 
حــدود عــام ٢٠١٤، وســوف يستمر 

العمل العسكري على الأقـــل حتى 
يتم تحقيق هذا الهدف».

مـــشـــيـــرا إلـــــى أنـــــه «لا تــخــضــع 
جميع أراضي جمهورية دونيتسك 
حالياً لسيطرة القوات المتحالفة». 
خلافا للوضع في لوغانسك التي 
تسيطر موسكو على الجزء الأعظم 

من أراضيها.
ــــارات بــيــســكــوف  ــبـ ــ وحـــمـــلـــت عـ
إشارات غامضة إلى نيات موسكو 

الـــحـــديـــث  ــع أن  ــ ــ المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة، ومـ
ــريــــر» أراضـــــي  عــــن مـــواصـــلـــة «تــــحــ
دونــيــتــســك بـــدا أمـــرا مــتــوقــعــا، لكن 
ليس معلوما ما إذا كــان المقصود 
تـــوقـــف عملياتها  قـــد  أن مــوســكــو 
العسكرية في حال نجحت بتحقيق 
هـــذا الـــهـــدف. خــصــوصــا أن أجـــزاء 
واســـعـــة مـــن مــقــاطــعــتــي خــيــرســون 
ــــا مــــــا زالــــــــــت خــــــارج  وزابـــــــاروجـــــــيـــ
سيطرة الروس أيضا. وأثارت هذه 

الــنــقــطــة الانـــتـــبـــاه أيــضــا كــــون ضم 
دونــيــتــســك ولــوغــانــســك أســهــل من 
النواحي القانونية الروسية بسبب 
اعتراف موسكو المسبق باستقلال 
المنطقتين عن أوكرانيا، في حين أن 
مسار ضم الإقليمين الآخرين ما زال 

غير واضح.
لــكــن الـــلافـــت أكـــثـــر كــــان بـــروز 
دعــوات في خيرسون وزاباروجيا 
وفي شبه جزيرة القرم إلى تحويل 

شكل وصفة العمليات العسكرية 
الروسية في أوكرانيا من «عملية 
خـــاصـــة لـــحـــمـــايـــة دونـــــبـــــاس» إلـــى 
«عـــمـــلـــيـــة لمـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــــاب فــي 
مناطق روسية». وقال رئيس شبه 
جزيرة القرم، سيرغي أكسيونوف، 
إلـــى  ــنــــاطــــق  المــ انـــضـــمـــت  إنــــــه «إذا 
ــإن الــعــمــلــيــة  ــ ــــي، فـ ــــروسـ ــاد الـ ــحــ الاتــ
الخاصة ستصبح عملية لمكافحة 
الإرهاب». بدوره، دعا رئيس حركة 

«نحن مع روسيا»، وعضو الإدارة 
العسكرية التي شكلتها روسيا في 
زاباروجيا، فلاديمير روغوف، إلى 

هذا التغيير.
وقــــــال لـــوكـــالـــة «نـــوفـــوســـتـــي» 
الــحــكــومــيــة الـــروســـيـــة إن «تــغــيــيــر 
وضع العملية العسكرية الخاصة 
ــة لمــــكــــافــــحــــة الإرهـــــــــاب  ــيـ ــلـ ــمـ إلـــــــى عـ
سيسمح باستعادة النظام بسرعة 

وفاعلية في الأراضي المحررة».
وتجنب بيسكوف فــي حديث 
ــى الـــصـــحـــافـــيـــين إعــــطــــاء جــــواب  ــ إلــ
واضـــــــــــح حـــــــــول هـــــــــذا المـــــــوضـــــــوع، 
واكتفى بالقول إن «تغيير صفة أو 
تسمية العملية العسكرية هو من 
صــلاحــيــات الــقــائــد الـــعـــام للجيش 
رئيس الدولة». بذلك لفت بيسكوف 
الأنــظــار إلــى احتمال أن تكون هذه 
الــنــقــطــة بـــين المــــحــــاور الـــتـــي ســوف 
يــطــرحــهــا الــرئــيــس الـــروســـي خــلال 

خطابه إلى الأمة الجمعة.
الــعــنــصــر الـــثـــانـــي الــــلافــــت فــي 
استعدادات روسيا لمرحلة ما بعد 
الـــضـــم، بـــرز مـــن خـــلال الــتــحــذيــرات 
الــقــويــة الــتــي أطلقها الــكــرمــلــين من 
ــنـــطـــن فــي  «انــــــخــــــراط أوســـــــع لـــواشـ
ــدائــــر». وحــــذر بيسكوف  الــ ــزاع  ــنـ الـ
مـــن «المــخــاطــر الــنــاجــمــة عـــن تـــورط 
الولايات المتحدة المتزايد في النزاع 
الــدائــر فــي أوكــرانــيــا واقــتــرابــهــا من 
الـــتـــحـــول إلــــى طــــرف فـــيـــه». وحــمــل 
هــذا التعليق ردا على تصريحات 
وزيــر الخارجية الأميركي أنتوني 
بلينكن، الذي أكد أن بلاده لا تعترف 
بـــالانـــضـــمـــام المـــحـــتـــمـــل لــلــمــنــاطــق 

ــة، وأنـــهـــا  ــيـ ــالـ ــفـــصـ الأوكــــرانــــيــــة الانـ
«لـــن تمنع أوكــرانــيــا مــن اســتــخــدام 
الأسلحة التي تتسلمها من الغرب، 
فــي تلك المــنــاطــق فــي حــال ضمتها 

موسكو».
وقــــــــال بــــيــــســــكــــوف: «مـــوقـــفـــنـــا 
حــيــال تصريحات بلينكن سلبي. 
يـــتـــورط الــجــانــب الأمـــيـــركـــي بحكم 
الأمر الواقع بشكل متزايد في هذا 
الصراع. ويقترب أكثر فأكثر من أن 
يصبح طرفا في هذا الصراع، مما 
تترتب عليه مخاطر محتملة كبيرة 

للغاية».
ــر  ــال وزيــ ــ ــك، قـ ــ ــي غـــضـــون ذلــ فــ
ــيـــرغـــي  ــة الـــــــروســـــــي سـ ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ
ــروف، إن «روســــيــــا تــمــر الــيــوم  ــ ــ لافـ
بــمــرحــلــة مــصــيــريــة فـــي تــاريــخــهــا 
ستحدد مستقبل النظام العالمي». 
وزاد: «كـــانـــت الأهـــــداف الرئيسية 
لــســيــاســتــنــا الـــخـــارجـــيـــة ولا تــــزال 
هــي ضــمــان الأمـــن الــقــومــي للبلاد، 
وضــــــــمــــــــان ســـــيـــــادتـــــهـــــا وســـــلامـــــة 
ــة الـــــظـــــروف  ــئــ ــيــ ــهــ أراضــــــيــــــهــــــا، وتــ
ــة المـــــواتـــــيـــــة لــلــتــنــمــيــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ
الداخلية المستدامة، وتعزيز موقف 
روســـيـــا عــلــى الـــســـاحـــة الــعــالمــيــة». 
مــضــيــفــا أنـــــه «لـــيـــس مــــن المــبــالــغــة 
الـــقـــول بــأنــنــا نــمــر حــالــيــا بمرحلة 
مصيرية فــي تاريخنا. ومستقبل 
الــنــظــام الــعــالمــي يتم تــحــديــده (...) 
الــعــمــل بــإصــرار  علينا أن نــواصــل 
وإبداع على المسرح العالمي». وشدد 
لافــروف على أن روسيا ستواصل 
مع شركائها، دعم وترويج «أجندة 

بناءة وموحدة».

منصة تمت إقامتها في الساحة الحمراء في موسكو استعداداً لإعلان نتائج الاستفتاء (رويترز)

موسكو: رائد جبر

الأمم المتحدة لا تعترف بالنتائج وواشنطن تستعد لتقديم مشروع للتنديد بموسكو

«عزلة كاملة» لروسيا بعد استفتاءاتها الأوكرانية زيلينسكي يطالب بـ
ــي  ــ ــ ــرانـ ــ ــ ــــس الأوكـ ــيـ ــ ــرئـ ــ حـــــــذر الـ
فـــولـــوديـــمـــيـــر زيــلــيــنــســكــي مــــن أن 
ــة» الـــتـــي  ــ ــفـ ــ ــزائـ ــ ــاءات الـ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ «الاسـ
أجــرتــهــا روســيــا ومـــحـــاولات ضم 
الأراضـــــــــي الأوكــــرانــــيــــة ســتــقــضــي 
عــلــى أي مـــحـــادثـــات مـــع مــوســكــو 
طالما ظل فلاديمير بوتين رئيساً، 
داعــيــاً إلــى «عــزلــة كاملة» لروسيا 
ــــرض عـــقـــوبـــات عــالمــيــة جــديــدة  وفـ
ــــات  ــــولايـ ــــن الـ حـــــازمـــــة. وبـــطـــلـــب مـ
المـــتـــحـــدة وألـــبـــانـــيـــا، عــقــد مجلس 
الأمــــــن جــلــســة حـــــول الــــوضــــع فــي 
أوكرانيا ركّزت على الاستفتاءات 
التي شرعت روسيا بإجرائها منذ 
٢٣ سبتمبر (أيلول) في الأراضــي 
الــتــي تحتلها فــي شــرق أوكــرانــيــا 
ــنــــدوب  ــــرض المــ ــتـ ــ وجـــنـــوبـــهـــا. واعـ
الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة 
فاسيلي نيبينزيا على المشاركة 
ــلـــرئـــيـــس الأوكــــــرانــــــي  المــــفــــاجــــئــــة لـ

فولوديمير زيلينسكي في الجلسة 
عبر الفيديو من كييف.

واستمع أعضاء المجلس إلى 
إحاطة من وكيلة الأمين العام للأمم 
المتحدة للشؤون السياسية وبناء 
الــســلام روز مـــاري ديــكــارلــو التي 
شــددت على أن إجــراء استفتاءات 
خلال نزاع مسلح نشط في مناطق 
خاضعة لسيطرة روسيا وخارج 
ــانـــونـــي والــــدســــتــــوري  ــقـ الإطـــــــار الـ
لأوكرانيا «لا يمكن وصفها بأنها 
تعبير حقيقي عن الإرادة الشعبية» 
ــظــــت أن  ــاطــــق. ولاحــ ــنــ ــلـــك المــ فــــي تـ
ــــي» مــن  ــائـ ــ ــنـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ «المـــــســـــتـــــوى الاسـ
الاهـــتـــمـــام بــالــحــرب فـــي أوكــرانــيــا 
يعكس الشواغل العالمية الواسعة 
النطاق في شأن عواقبها الخطيرة 
والــبــعــيــدة المـــــدى، مـــحـــذرة مـــن أن 
ــتـــطـــورات الأخـــيـــرة فـــي الــحــرب  «الـ
إلــى المزيد  بــالــســوء، وتشير  تنذر 
ــاة».  ــانــ ــعــ ــار والمــ ــ ــدمـ ــ ــــوت والـ ــن المــ مــ
وكــــــررت أن «الأمــــــم المـــتـــحـــدة تظل 

ملتزمة بشكل تام سيادة أوكرانيا 
ووحدتها واستقلالها وسلامتها 
الإقليمية، داخل حدودها المعترف 
ــرارات الأمـــم  ــقــ بــهــا دولـــيـــا، وفـــقـــاً لــ
المــتــحــدة ذات الــصــلــة». وتــحــدثــت 
ــن «الـــخـــطـــاب  ــ ــاً عـ ديــــكــــارلــــو أيــــضــ
المقلق» و«غــيــر المــقــبــول» فــي شأن 
اســتــخــدام أسلحة نــوويــة، مذكرة 
بأنه «يتعارض مع البيان المشترك 
ــــدول الــخــمــس الــحــائــزة  لــزعــمــاء الـ
عــلــى الأســلــحــة الــنــوويــة فــي شــأن 
ـــب 

ّ
ــة وتـــجـــن ــوويــ ــنــ ــرب الــ ــحــ مـــنـــع الــ

ــادر فـــي ٣  ســبــاقــات الــتــســلــح الـــصـ
يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٢».

وفـــــي كـــلـــمـــتـــه، ذكـــــر الـــرئـــيـــس 
الأوكـــرانـــي بـــأن روســيــا تجاهلت 
الــدولــيــة للطاقة  الــوكــالــة  ــوات  ــ دعـ
ــاب مــــن مــحــطــة  الـــــذريـــــة لـــلانـــســـحـ
ــة،  ــنــــوويــ ــلـــطـــاقـــة الــ ــا لـ ــيــ زابــــوريــــجــ
مــحــذراً مــن أن «روســيــا تتعمد أن 
ــة كـــارثـــة  ــافـ تـــضـــع الـــعـــالـــم عـــلـــى حـ
إشعاعية». كما تطرق إلى «الابتزاز 

الــــنــــووي» الــــذي تــمــارســه روســيــا 
ــة الــثــابــتــة  ــروايــ ــبـــح الــ ــــذي «أصـ والــ
ــلـــمـــســـؤولـــين الــــــــــرّوس ومــطــلــقــي  لـ
الــدعــايــة»، معتبراً أن «هـــذا يثبت 
أن روســـيـــا لــيــس لــديــهــا حـــق في 
امتلاك أسلحة نووية» لأنه من غير 
الممكن ضمان سلامة العالم حتى 
ضد التهديد باستخدام الأسلحة 
الــنــوويــة. وتــحــدث أيــضــاً عــن قــرار 
روسيا زيــادة التعبئة العسكرية، 
مضيفاً أنها «تتعمد التركيز في 
الــحــشــد عــلــى الـــســـكـــان الأصــلــيــين 
من المناطق التي تحتلها، وأيضا 
مــن الــقــرم، الــقــرم الأوكـــرانـــي الــذي 
استولت عليه روسيا في ٢٠١٤». 
وقـــــــال: «مـــــن جــمــيــع المـــجـــمـــوعـــات 
الإثنية في القرم تلقى الذكور من 
السكان الأصليين معظم المذكرات 
الروسية - بنسب غير متساوية. 
هـــذه ســيــاســة تــطــهــيــريــة». واتــهــم 
روسيا بأنها «تنظم استفتاءات 
ــــرأى الــعــالــم على  ــام مـ ــ صـــوريـــة أمـ

الأرض المحتلة لأوكرانيا، وتجبر 
الأشـــخـــاص عــلــى تــعــبــئــة الأوراق 
تحت تهديد السلاح، في «انتهاك 
ــتـــحـــدة».  صــــــارخ لمـــيـــثـــاق الأمــــــم المـ
ــه تــــوجــــد طــريــقــة  ــ وشـــــــدد عـــلـــى أنــ
ــو «الـــعـــزل  ــدة لـــوقـــف ذلــــك وهــ ــ واحــ
التام لروسيا رداً على كل ما تقوم 
ــة الــتــي  ــ ــدولـ ــ ــاف أن «الـ ــ ــ ــه». وأضـ ــ بــ
تــنــفــذ ســيــاســة الإبـــــادة الجماعية 
في الوقت الحالي، وتبقي العالم 
على بعد خطوة واحدة من كارثة 
إشعاعية، وفي الوقت نفسه تهدد 
بضربات نووية، لا يمكن أن تظل 
عــضــوة دائـــمـــة فـــي مــجــلــس الأمـــن 
وتــتــمــتــع بــحــق الــنــقــض». وحــض 
على دعم عسكري ومالي إضافي 
للدفاع عن أوكرانيا «حتى يخسر 
المـــعـــتـــدي»، مـــع تــقــديــم «ضــمــانــات 
واضـــحـــة ومـــلـــزمـــة قـــانـــونـــاً لــلأمــن 
الجماعي» لبلاده رداً على أحدث 
خــــطــــوة روســــيــــة لانـــــتـــــزاع أراض 
أوكرانية. وقال إن «اعتراف روسيا 

بــهــذه الاســتــفــتــاءات الــزائــفــة على 
أنــهــا طبيعية، وتنفيذ سيناريو 
الــــــقــــــرم ومـــــحـــــاولـــــة أخـــــــــرى لــضــم 
الأراضــي الأوكــرانــيــة، سيعني أنه 
لا يوجد شيء يمكن الحديث عنه 
مع هذا الرئيس الروسي»، مضيفاً 
ــم هـــو نــــوع مـــن الــتــحــرك  أن «الـــضـ
الذي يجعله وحيداً ضد البشرية 

جمعاء».
المــنــدوبــة الأميركية  وأعــلــنــت 
ــلـــد أن  ــيـ ــفـ ــدا تـــــومـــــاس غـــريـــنـ ــنــ ــيــ لــ
الـــولايـــات المــتــحــدة بــصــدد تقديم 
مــــــشــــــروع قـــــــــرار يـــــرفـــــض نـــتـــائـــج 
ــيـــة ويــديــن  ــاءات الـــروسـ ــتـ ــفـ ــتـ الاسـ
ضــمــهــا المـــتـــوقـــع لــــلأراضــــي الــتــي 
احتلتها في أوكــرانــيــا. وقالت إن 
«الولايات المتحدة لن تعترف بأي 
أراضٍ تــحــاول روســيــا الاستيلاء 
المـــــــزعـــــــوم»،  عـــلـــيـــهـــا أو ضــــمّــــهــــا 
مـــؤكـــدة أيــضــاً «الـــرفـــض الــقــاطــع» 
لـــتـــصـــرفـــات روســـــيـــــا. وأضــــافــــت: 
ــنـــواصـــل الــعــمــل مـــع الــحــلــفــاء  «سـ

والشركاء لدعم أوكرانيا وفرض 
ــيـــا»، آمــلــة في  تــكــالــيــف عــلــى روسـ
أن «تــــقــــف كـــــل دولــــــــة عــــضــــو فــي 
المجلس دفاعاً عن القانون الدولي 
وميثاق الأمم المتحدة عبر مطالبة 
روسيا بإنهاء هذه الحرب الآن». 
وأوضحت أن «النضال الأوكراني 
لــيــس مـــن أجــــل الـــبـــقـــاء عــلــى قيد 
الحياة ولكن من أجل الديمقراطية 
(…) ولــهــذا السبب ســنــقــدّم قــراراً 
يدين هذه الاستفتاءات الصورية 
ونــدعــو الـــدول الأعــضــاء الــى عدم 
الاعـــــــتـــــــراف بـــــــأي وضـــــــع مـــتـــغـــيّـــر 
لأوكــرانــيــا ويــلــزم روســيــا بسحب 
قــواتــهــا مــن أوكــرانــيــا». وأضــافــت 
أنــه إذا اختارت روسيا استخدام 
حــــق الـــنـــقـــض (الـــفـــيـــتـــو) لــحــمــايــة 
لــة «ســنــتــوجــه  نــفــســهــا مـــن المــســاء
بــعــد ذلــــك الــــى الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
لتوجيه رسالة لا لبس فيها إلى 
موسكو». ويتوقع تقديم مشروع 
القرار للتصويت عليه في مجلس 

لــم يكن فــي نهاية هذا  الأمـــن «إن 
الأســــبــــوع، فــفــي بـــدايـــة الأســـبـــوع 
أكــدتــه المندوبة  المــقــبــل»، طبقاً لمــا 
الأميركية للصحافيين. ووصــف 
نائب السفير البريطاني، جيمس 
كاريوكي الاستفتاءات بأنها «غير 
شرعية» وتشكل انتهاكاً لسيادة 
أوكرانيا ووحدة أراضيها ومبادئ 

ميثاق الأمم المتحدة.
وقال المندوب الألباني فيريت 
خوجة إن الاستفتاءات هي إعادة 
عــــرض لــلــنــص الــــذي اســتــخــدمــتــه 
ــرة الـــقـــرم،  ــزيـ ــا فـــي شــبــه جـ ــيـ روسـ
ــتـــور الأوكــــرانــــي  ــد الـــدسـ وهــــي ضـ
و«لا عــلاقــة لــهــا بــالــديــمــقــراطــيــة، 
ولا عـــلاقـــة لـــهـــا بــــــــــالإرادة الـــحـــرة 

للأوكرانيين».
نـــيـــبـــيـــنـــزيـــا أن ١٠٠  وادعـــــــــى 
مراقب دولي مستقل من ٤٠ دولة 
راقــبــوا الاســتــفــتــاءات، قــائــلاً إنهم 
«فــوجــئــوا بشكل خــاص بحماس 

الشعب».

واشنطن: علي بردى

مساعدات جديدة بـ١٫١ مليار دولار ومنظومات «ناسامس» تسلم خلال شهرين

البنتاغون: روسيا هاجمت أوكرانيا بمسيرات إيرانية

ــاع الأمـــيـــركـــيـــة  ــ ــدفـ ــ الـ أكــــــدت وزارة 
ــا تــســتــخــدم  ــيــ (الـــبـــنـــتـــاغـــون)، أن روســ
ــة المـــســـيـــرة، الــتــي  ــيــ ــرانــ ــرات الإيــ ــائــ ــطــ الــ
تسلمتها أخيرا، في عمليات الاستطلاع 
والــغــارات التي تشنها على أوكرانيا. 
وقال المتحدث باسم البنتاغون الجنرال 
بات رايــدر، في مؤتمر صحافي مساء 
الثلاثاء: «نقدر أن الروس يستخدمون 
الآن المــســيــرات الإيــرانــيــة الــتــي تحدثنا 
عنها سابقا، والــتــي تــم تسليمها إلى 
روسيا، ونقيم أنهم يستخدمونها في 
أوكرانيا». ولم يعلق على فاعلية تلك 
الـــروس  بــالــقــول إن  المــســيــرات، مكتفيا 
يستخدمونها. لكنه أضاف أن التقارير 
الــتــي تــحــدثــت عـــن نــجــاح الأوكــرانــيــين 
فــي إســقــاط العديد مــن تلك الطائرات، 
مــوثــوقــة. وكــان مــســؤولــون أوكــرانــيــون 
أكدوا قبل أيام، أن مدينة أوديسا على 
ســاحــل الــبــحــر الأســـــود، تــعــرضــت ليل 
الأحد لهجوم بطائرات مسيرة إيرانية 
الصنع، بعد يومين من هجوم مماثل 
بطائرة مسيرة، أدى إلى مقتل مدنيين 
اثنين. وفي بداية الشهر الجاري، أعلنت 
وزارة الخزانة الأميركية، أنها ستفرض 
عقوبات على الحرس الثوري الإيراني 
وعدد من الشركات الإيرانية، لتورطهم 
فـــي تـــزويـــد روســـيـــا بــمــســيــرات حربية 
لاستخدامها فــي غــزو أوكــرانــيــا. وقــال 
مساعد وزير الخزانة لشؤون الإرهاب 
والاستخبارات المالية، براين نيلسون، 
في بيان، إن «الولايات المتحدة تعتزم 
بصرامة تطبيق كل عقوباتنا المفروضة 
على روسيا كما على إيران، ومحاسبة 
ــران، دعــم  ــ كــل مــن اخـــتـــار، عــلــى غـــرار إيـ
ــا فــــي حـــربـــهـــا الـــعـــدوانـــيـــة ضــد  ــيــ روســ

أوكرانيا».
ــــدث بـــاســـم  ــــحـ ــتـ ــ وفــــيــــمــــا رفـــــــض المـ
الــبــنــتــاغــون الإدلاء بتفاصيل عــمــا إذا 

كانت روسيا قد بدأت في تسلم أسلحة 
وذخــائــر مــن كــوريــا الــشــمــالــيــة، اكتفى 
بالقول إن المؤشرات تؤكد سعي روسيا 

للحصول على تلك الأسلحة.
وعن المساعدات الأميركية الجديدة 
لأوكــرانــيــا، قــال رايــدر إنــه سيتم إنفاق 
بــعــض الأمـــــوال مـــن المــبــلــغ المــتــبــقــي من 
ميزانية العام الجاري التي تنتهي في 
الـــجـــاري، والــبــالــغــة  (أيـــلـــول)  سبتمبر 
٢٫٢٧٥ مليار دولار، فيما أمــوال أخرى 
لا تـــزال صــالــحــة لمـــدة عــامــين. وتــنــدرج 
تلك الأموال في إطار ما يعرف بمبادرة 
ــة لأوكــــرانــــيــــا، الــتــي  ــيـ ــنـ المــــســــاعــــدة الأمـ
الــكــونــغــرس فــي ميزانية  وافـــق عليها 
العام الجاري، للسماح لإدارة الرئيس 
بــايــدن، بــالــحــصــول عــلــى الأســلــحــة من 
الــصــنــاعــة بــــدلا مـــن مـــخـــزونـــات وزارة 
الدفاع. وعدت تأكيدات رايــدر، مؤشرا 
عـــلـــى قـــــرب الإعـــــــلان عــــن هـــــذا الإنـــفـــاق 
الــســريــع، الــــذي كــشــف عــنــه مــســؤولــون 
أميركيون في وقت سابق، حيث أشاروا 
إلـــى أن الـــولايـــات المــتــحــدة تــعــد حــزمــة 
أسلحة جديدة بقيمة ١٫١ مليار دولار 
الــحــزمــة، أنظمة  لأوكــرانــيــا. وستشمل 
«هــيــمــارس» الــصــاروخــيــة وذخــائــرهــا، 
وأنــواعــا مختلفة من الأنظمة المضادة 
للطائرات المسيرة وأنظمة الرادار، إلى 
جــانــب قطع الــغــيــار والــتــدريــب والــدعــم 

الفني.
وطالبت أوكــرانــيــا الأربــعــاء الــدول 
الــغــربــيــة بــزيــادة كــبــيــرة فــي مــســاعــدات 
ــا ردا عــلــى  ــيــ ــاربـــة روســ ــة لمـــحـ ــلـــحـ الأسـ
ــم أربـــع  ــاءات» تـــهـــدف إلــــى ضـ ــتـ ــفـ ــتـ «اسـ
مناطق أوكرانية إلى الأراضي الروسية، 
متجاهلة التهديدات النووية الروسية.

ودعت وزارة الخارجية الأوكرانية 
إلــــى الــحــصــول عــلــى المـــزيـــد مـــن الــدعــم 
ــقــــوات  ــة الــ ــاجــ ــــل حــ ــــي ظـ ــكــــري، فـ ــعــــســ الــ
المسلحة الأوكرانية «دبابات وطائرات 
مـــقـــاتـــلـــة وعـــــربـــــات مــــدرعــــة ومــدفــعــيــة 

بعيدة المدى ومعدات مضادة للطائرات 
ومعدات دفاع صاروخي».

من جهة أخرى أكد المتحدث باسم 
الــبــنــتــاغــون الـــجـــنـــرال بــــات رايـــــــدر، أن 
واشنطن ستقدم منظومتين دفاعيتين 
من طراز «ناسامس» (التي تتولى الدفاع 
عن العاصمة واشنطن)، خلال الشهرين 
المقبلين، من مخزونات الصناعة وليس 
البنتاغون، موضحا اللغط الذي أحاط 
بهذا الموضوع. وكان الرئيس الأوكراني 
ــد أعـــلـــن الأســــبــــوع المــــاضــــي، وكـــذلـــك  قــ
بعض المسؤولين الأميركيين، أن كييف 
تسلمت بالفعل تلك المنظومة الدفاعية 
مــن الــولايــات المتحدة. وأضـــاف رايــدر، 
أن تسليم هــاتــين المنظومتين يختلف 
عن برنامج آخر لتسليم ست منظومات 
إضــافــيــة لأوكــرانــيــا عــلــى مـــدى سنتين 
مــن أجـــل تــعــزيــز دفــاعــاتــهــا عــلــى المــدى 
الطويل. وفيما يتعلق بسير العمليات 
العسكرية، قال رايدر إنه لا توجد بشكل 
عــام، أي مــؤشــرات عن تغييرات كبيرة 
ــقــــوات الـــروســـيـــة، بعد  فـــي عــمــلــيــات الــ
قـــرار التعبئة الجزئية والاســتــفــتــاءات 
لا سيما في منطقة دونباس. وأضاف 
أن القوات الروسية تحاول مع عناصر 
من مجموعة «فاغنر» القيام بعمليات 
هــجــومــيــة مــــحــــدودة، وتـــقـــدمـــوا بضع 
مئات من الأمتار في بعض الحالات غير 
المهمة. غير أن الأوكرانيين نجحوا في 
صد العديد من الهجمات وفرضوا على 
القوات الروسية اتخاذ موقف دفاعي. 
ــات الـــروســـيـــة  ــ ــــلانـ ــدر أن الإعـ ــ ــ ــد رايـ ــ وأكــ
الأخــيــرة عــن مــشــاريــع الــضــم، لــن تؤثر 
على الولايات المتحدة والوحدة الدولية 
ــا.  ــيـ ــرانـ ــم أوكـ ــة لـــدعـ ــبـــذولـ ــهـــود المـ والـــجـ
وحـــول الــتــهــديــدات الــروســيــة الــنــوويــة، 
أكد رايــدر، أن البنتاغون يأخذها على 
محمل الجد، لكنه لم ير في هذه المرحلة 
أي شــيء «يدفعنا إلــى تعديل وضعنا 

النووي في هذا الوقت».

واشنطن: إيلي يوسف

المخابرات الأميركية حذرت ألمانيا من استهداف روسي

تسرب أنابيب الغاز في عهدة «فريق الأزمات» الألماني

بــاتــت بــرلــين تنظر لأزمـــة أنابيب 
ــاز عـــلـــى أنــــهــــا دولـــــيـــــة، ولــيــســت  ــ ــغـ ــ الـ
ــة فـــقـــط، ونـــقـــلـــت صــحــيــفــة  ــاديـ ــتـــصـ اقـ
«تــاغــس شبيغل» البرلينية أن ملف 
متابعة ما حصل في خطوط أنابيب 
الـــغـــاز انــتــقــل إلــــى فــريــق الأزمــــــات في 
الــخــارجــيــة. ونــقــلــت الصحيفة  وزارة 
الـــولايـــات الألمــانــيــة المعنية،  أيــضــاً أن 
وتحديداً ولاية ماكلنبيرغ فوربومرن 
التي تستقبل مشروع «نورد ستريم» 
على شواطئها، ستزيد مــن الحماية 
الأمنية على سواحلها وفــي المناطق 
البحرية التابعة لها في بحر البلطيق 

والبحر الشمالي.
ابــتــعــاد الحكومة الألمانية  ورغـــم 
عــن تــوجــيــه الاتــهــامــات مــبــاشــرة إلــى 
روسيا في «عمليات التخريب» التي 
أصــابــت خطي غــاز «نـــورد ستريم ١» 
و«نورد ستريم ٢»، فإن نواباً، بعضهم 
يــتــرددوا في  من الائتلاف الحاكم، لم 
توجيه أصــابــع الاتــهــام إلــى موسكو. 
وعبّرت رئيسة لجنة الدفاع النيابية، 
مـــاري - أغنيس شــتــراك - تزيمرمان، 
التي تنتمي للحزب الليبرالي المشارك 
للحكومة، عــن اعتقادها بــأن روسيا 
تقف خلف الحادث. وقالت لقناة «آر 
إن دي» إنه «كلما طال اعتداء روسيا 
على أوكــرانــيــا واشــتــد فــي وحشيته، 
كلما زاد خطر الهجمات غير المقيدة». 
وأضــافــت أنـــه «لا يمكن اســتــبــعــاد أن 
تــكــون هــــذه الاعــــتــــداءات مــوجــهــة من 
ــزّ الأســــــــواق».  ــ قـــبـــل روســــيــــا بـــهـــدف هـ
وصـــــــدرت تـــصـــريـــحـــات مــشــابــهــة عــن 
النائب رودريـــش كيسفيتر، المنتمي 
الــذي  للحزب المسيحي الديمقراطي، 
تنتمي إليه المستشارة السابقة أنجيلا 
مــيــركــل. وقـــال كيسفيتر، الخبير في 
السياسة الخارجية في حزبه، للقناة 

نفسها، إنــه يعتقد أن العملية «تعد 
عملية تخريب محددة تديرها دولة»، 
مضيفاً أن هـــذه الــدولــة عــلــى الأرجـــح 
هي روسيا «التي تسعى إلى تأجيج 
عدم اليقين لدى الشعوب الأوروبية»، 
وتــريــد أيــضــاً «أن تــوجــه الانــتــبــاه إلى 
تــــهــــديــــدات مـــحـــتـــمـــلـــة عـــبـــر الـــهـــجـــوم 
على البنى التحتية». لكن الحكومة 
الألمانية ابتعدت عن توجيه الاتهامات 
لروسيا، وبقي وزير الاقتصاد روبرت 
هابيك المنتمي إلى حزب الخضر حذراً 
فــي تعليقه عــلــى الـــحـــادث، ودعـــا إلــى 
انــتــظــار الــتــحــقــيــقــات لــتــحــديــد الجهة 
المــســؤولــة. وطــمــأن هــابــيــك إلـــى أن ما 
حــصــل «لــــن يـــؤثـــر عــلــى أمــــن الـــتـــزود 
بــالــطــاقــة» فــي ألمــانــيــا، كـــون أن الــغــاز 

متوقف أصلاً في الخطين.
وقــال الكرملين، الأربــعــاء، إنه من 
«الغباء والسخف» استنتاج أن روسيا 
كــانــت وراء تــســرب الــغــاز مــن خطوط 
الــذي اعتبره  أنابيب «نـــورد ستريم» 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي «عــمــلاً مــتــعــمــداً». 
ــم الـــكـــرمـــلـــين،  ــ ــــاسـ وقـــــــــال المــــتــــحــــدث بـ
دمــيــتــري بــيــســكــوف، بــعــد أن وصفت 
أوكرانيا حالات التسرب بأنها «هجوم 
إرهــــابــــي» دبّـــرتـــه مــوســكــو: «إنــــه أمــر 
متوقع تماماً وغــبــي كما هــو متوقع 
أيـــضـــاً أن تـــصـــدر روايـــــــات عــلــى هــذه 
الشاكلة. غبي وسخيف كما يمكن أن 
يُــتــوقــع». وأضـــاف أن حــالات التسرب 
«تـــطـــرح مــشــكــلــة» بــالــنــســبــة لمــوســكــو. 
ــع: «الــــخــــطــــان كــــانــــا مــمــتــلــئــين  وتــــــابــــ
بــالــغــاز الــجــاهــز لــلــضــخ، وهــــذا الــغــاز 
ثمين جداً. والآن هذا الغاز يتبخر في 
الهواء». ودعا «الجميع للتفكير قبل 
الإدلاء بتصريحات، وانتظار نتائج 

التحقيق».
واعتبر أن «الوضع يتطلب حواراً 
وتــفــاعــلاً عــاجــلاً مــن جــمــيــع الأطــــراف 
لمعرفة ما حدث. حتى الآن نرى غياباً 

تاماً لمثل هذا الحوار».
رصدت ٣ حالات تسرب للغاز في 
خطي الأنابيب «نــورد ستريم ١ و٢» 
في بحر البلطيق، سبقها انفجاران. 
ــــي فـــــي صــمــيــم  ــة الــــخــــطــــوط هـ ــكـ ــبـ وشـ
ــرات جــيــوســيــاســيــة فـــي الأشــهــر  ــوتــ تــ
الأخـــــيـــــرة، فــــي وقـــــت أوقــــفــــت روســـيـــا 
إمداداتها إلى أوروبا رداً على ما يبدو 
عــلــى عــقــوبــات غــربــيــة فــرضــت عليها 
بعد تدخلها العسكري في أوكرانيا. 
الــخــطــان بشكل مــتــوازٍ، وكــان  ويمتد 
الهدف منهما مضاعفة إمدادات الغاز 
الروسي إلى ألمانيا مرتين. لكن برلين 
أوقفت خط «نورد ستريم ٢» في الأيام 
الــتــي سبقت إرســـال موسكو  القليلة 

جنودها إلى أوكرانيا.
وكان موقع مجلة «دير شبيغل» 
قد نقل قبل يوم أن المخابرات الأميركية 
حذرت برلين في الصيف من أن روسيا 
قد تستهدف أنابيب الغاز بعمليات 

تخريب كهذه.
ورغم أن خطي «نــورد ستيرم ١» 
و«نــورد ستريم ٢» لا يعملان حالياً، 
فإن الانفجارات التي تسبب بها تضرر 
الــذي  الــغــاز  الأنابيب أدت إلــى تسرب 
كــان محفوظاً بداخلها. وتوقف خط 
«نورد ستريم ١» عن العمل في مطلع 
سبتمبر (أيـــلـــول)، بــعــد أن تحججت 
بـــروم» الشركة الروسية المالكة  «غــاز 
لــلــخــط، بــحــصــول تــســريــبــات بحاجة 
لإصـــلاحـــات. أمـــا خــط «نــــورد ستريم 
٢» فهو لم يعمل مطلقاً، رغم أنه كان 
جـــاهـــزاً لــبــدء الـــضـــخ، وهــــو مـــا يفسر 
احتواءه على الغاز الــذي تم ملؤه به 

لتجربته.
هــذا الــحــادث الــذي لــم تعد برلين 
بــاتــت مقتنعة  تعتبره «حـــادثـــاً»، بــل 
أنــه «عملية مــقــصــودة وخلفها دولــة 
ــا»، بــحــســب مـــا نــقــلــت تــاغــس  ــاهـ تـــرعـ
شــبــيــغــل عــــن مــــصــــادر مـــخـــابـــراتـــيـــة، 

تسبب بــمــخــاوف إضــافــيــة فــي ألمانيا 
مــن إمكانية اســتــهــداف مــواقــع أخــرى 
للغاز، قــد تــكــون آثــارهــا أكــبــر بكثير. 
الــحــكــومــة قلقة  ونــقــلــت الصحيفة أن 
مــن الــحــمــايــة المــؤمــنــة لمــحــطــات الــغــاز 
المسال التي يجري بناؤها الآن، ومن 
المفترض أن ينتهي العمل بها نهاية 
ــاً كــــابــــلات الاتــــصــــالات  الــــعــــام، وأيــــضــ

الممدودة تحت البحر.
وامتدت المخاوف في ألمانيا أيضاً 
إلــى إمكانية اســتــهــداف خطوط غــاز، 
ــاز من  ــغـ خـــاصـــة تــلــك الـــتـــي تـــوصـــل الـ
الــنــرويــج إلــى ألمــانــيــا، مــا قــد تــكــون له 
تبعات كارثية. واستعاضت ألمانيا عن 
الغاز الروسي بالغاز التي تستورده 
مـــن الـــنـــرويـــج الــتــي بــاتــت الآن تــؤمــن 
أكثر من ٣٥ في المائة من حاجاتها من 
الغاز. وحتى الآن لدى ألمانيا مخزون 
كافٍ من الغاز للأشهر المقبلة، ولكنها 
بحاجة إلى أن تستمر بملئها، خاصة 
بعد أن يبدأ الاستخدام بالتزايد في 
الــشــتــاء. وعــبّــرت صحيفة «دي  فصل 
فيلت» عن هذه المخاوف، وكتبت تقول 
إن «التسريبات الحاصلة فــي خطي 
(نورد ستريم ١ و٢) لا تؤثر على أمن 
الطاقة حالياً، كونها لا تضخ غازاً، إلا 
أن اعتداء مشابهاً على الخطوط التي 
تصل من النرويج إلى ألمانيا وبلجيكا 
وهولندا هذا الشتاء قد تكون فتاكة». 
وأضافت أن «واردات الغاز النرويجي 
تعتبر أساسية بالنسبة لألمانيا لكي 
تــتــمــكــن مـــن اجــتــيــاز فــصــل الــشــتــاء». 
ونــقــلــت الــصــحــيــفــة عـــن الــبــروفــســور 
ــي أمـــن  ــرث، المـــتـــخـــصـــص فــ ــيــ لـــيـــون هــ
 

ّ
الــطــاقــة، قــولــه: «مــهــمــا حـــدث وبــغــض

الـــنـــظـــر عـــمـــن هــــو المـــــســـــؤول، إن هـــذا 
إنذار قوي بأنه علينا أن نتنبه للبنى 
بــالــطــاقــة. تخيلوا  الــخــاصــة  التحتية 
أن الــتــســريــب المــقــبــل يـــكـــون فـــي أحــد 

الأنابيب النرويجية».

برلين: راغدة بهنام
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بايدن يعلن «الحرب على الجوع»... ويتعهد بإنهائه خلال ١٠ سنوات

ــركـــي،  ــيـ ــيـــس الأمـ ــرئـ أعـــلـــن الـ
بــايــدن، تكثيف الجهود مع  جو 
صــانــعــي الــســيــاســات وشــركــات 
الــقــطــاع الـــخـــاص لــلــقــضــاء على 
الـــجـــوع وتــعــزيــز تـــوافـــر الــطــعــام 
ــاء  ــ ــحـ ــ ــع أنـ ــيــ ــــي فـــــــي جــــمــ ــــحـ ــــصـ الـ
الولايات المتحدة، وتنفيذ الهدف 
الطموح المتمثل في القضاء على 
ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايـ الــــجــــوع فــــي الـ

الأميركية بحلول عام ٢٠٣٠. 
وشــدد بايدن خلال مؤتمر، 
أمس الأربعاء، في مبنى «رونالد 
ــان» بــالــعــاصــمــة واشــنــطــن،  ــغـ ريـ
حــــول مــكــافــحــة الـــجـــوع وتــعــزيــز 
الصحة والتغذية، على أن هدف 
إنــهــاء الــجــوع فــي عــام ٢٠٣٠ في 
إلــى أهمية  اليد، مشيراً  متناول 
ــــع الــــوعــــي الـــغـــذائـــي وتــعــزيــز  رفـ
برامج الصحة المرتبطة بالتغذية 
ــال: «إذا  والأبـــحـــاث العلمية. وقــ
كنت لا تستطيع إطــعــام طفلك؛ 
فـــمـــاذا يــهــم بــعــد ذلــــك؟ يــجــب ألا 
ينام أي طفل جائعاً، وينبغي ألا 
يموت أي شخص بسبب مرض 
يمكن الــوقــايــة مـــنـــه... عــنــدمــا لا 
تستطيع العائلات تحمل تكاليف 
خيارات الطعام الصحي، يكون 
من الصعب على الأطفال النجاح 
في المدرسة، ويمكن أن يؤدي ذلك 

الــصــحــة العقلية  إلــــى تــحــديــات 
والبدنية لجميع أفراد الأسرة».

وتــــطــــرق بــــايــــدن فــــي بـــدايـــة 
حــــديــــثــــه إلــــــــى الإعـــــــصـــــــار الــــــذي 
يضرب ولاية فلوريا، مشيراً إلى 
أن الحكومة الفيدرالية مستعدة 
لتقديم المساعدة بكل السبل، كما 
حـــذر شــركــات الــطــاقــة قــائــلاً: «لا 
تستخدموا هذا الإعصار ذريعة 

لرفع أسعار البنزين».
ــر عـــلـــى هــدفــه  ــمـ ــؤتـ وركــــــز المـ
المتمثل فــي إنــهــاء انــعــدام الأمــن 
ــي لــجــمــيــع الأمـــيـــركـــيـــين  ــذائــ ــغــ الــ
بــحــلــول نــهــايــة الــعــقــد الــحــالــي، 
كـــمـــا يــســعــى إلـــــى تـــعـــزيـــز الأكــــل 
الــــصــــحــــي والــــتــــغــــذيــــة الـــجـــيـــدة 
ــنـــشـــاط الـــبـــدنـــي بــحــيــث يقل  والـ
عــدد المــصــابــين بــمــرض السكري 
والــســمــنــة وارتـــفـــاع ضــغــط الـــدم 
والأمـــــــــــراض الأخــــــــرى المــرتــبــطــة 

بالنظام الغذائي.
ــيـــض  ــيـــت الأبـ ــبـ ــبــــق الـ ــتــ واســ
ــإعــــلان قـــائـــمـــة بــأكــثــر  ــمـــر بــ المـــؤتـ
مـــن  دولار  مـــــــلـــــــيـــــــارات   ٨ مــــــــن 
الالــتــزامــات المالية مــن الشركات 
الــخــاصــة والمــؤســســات الخيرية 
والمــجــمــوعــات الــصــنــاعــيــة. وهــي 
تتراوح بين التبرعات المباشرة، 
والمــــــســــــاهــــــمــــــات الــــعــــيــــنــــيــــة فـــي 
الـــخـــدمـــات، حــيــث أعــلــنــت شــركــة 
أدوية عن توفير ٢٠ مليون دولار 

إلــى الأطعمة  الــوصــول  لتحسين 
ــة  ــ ــنـ ــ الــــصــــحــــيــــة والأمـــــــــاكـــــــــن الآمـ
للنشاط البدني في المجتمعات 
المـــهـــمـــشـــة. كـــمـــا أعـــلـــنـــت شـــركـــة 
لــلأغــذيــة تخصيص ٢٢ مليون 
دولار لتمويل برنامج لمساعدة 

«٣٠٠ مليون أميركي على الأقل 
لــبــنــاء عــــادات غــذائــيــة صحية»، 
إضافة إلى اتفاقات مع سلاسل 
مــتــاجــر لــتــوفــيــر الــطــعــام لبنوك 
وتقديم خصومات على الأطعمة 
الــصــحــيــة. وســتــعــمــل «جــمــعــيــة 

المــطــاعــم الــوطــنــيــة» مــع سلاسل 
ــبـــــات الــــســــريــــعــــة لـــضـــمـــان  ــ الـــــوجـ
احتواء وجبات الأطفال على الماء 

أو الحليب.
بـــــايـــــدن هــــذا  وتـــــعـــــدّ إدارة 
المؤتمر وتركيزه على الغذاء جزءاً 

أساسياً من «أجندة الإنصاف».

 عراقيل من الكونغرس 

 يــتــشــكــك المـــحـــلـــلـــون فــــي أن 
يتمكن بايدن من تمرير أجندته 

داخل الكونغرس الذي قد يتشكل 
بعد الانتخابات النصفية المقبلة 
بــأغــلــبــيــة جــمــهــوريــة قـــد تــعــرقــل 
كثيراً من الطموحات التشريعية 
خــلال الــعــامــين المقبلين لإدارتـــه. 
إن  الإدارة  مــــســــؤولــــو  ويـــــقـــــول 
بعض أهداف هذه الاستراتيجية 
يمكن إنجازه من خلال إجراءات 
تــنــظــيــمــيــة، لــكــن الــبــعــض الآخـــر 
ــــب تــــــشــــــريــــــعــــــات مـــن  ــلـ ــ ــــطـ ــتـ ــ ــيـ ــ سـ

الكونغرس. 
ــــح مـــدى  ــــواضـ ــن الـ ولـــيـــس مــ
السرعة التي يمكن أن يدخل بها 
بعض المقترحات حيز التنفيذ، 
لكن هناك إلحاح إضافي؛ حيث 
أدت الحرب الروسية في أوكرانيا 
إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء 
في جميع أنحاء العالم. وتواجه 
ــات المــتــحــدة ارتـــفـــاعـــاً في  الــــولايــ
ــعــــــار المـــــــــــواد الــــغــــذائــــيــــة فــي  أســــ
أســـرع مــعــدل مــنــذ ٤ عــقــود، كما 
ــن ركــــــود قــد  ــــاوف مــ ــــخـ تــــــــزداد المـ
يدفع بمزيد من الأميركيين إلى 

صفوف البطالة.

 هدف منذ ٥٠ عاماً

 ولـــــن تـــكـــون هـــــذه هــــي المــــرة 
ــرفـــع فــيــهــا إدارة  ــتـــي تـ الـ الأولـــــــى 
الــجــوع؛  أميركية شــعــار مكافحة 
ــم الـــرئـــيـــس  ــظــ ــود نــ ــ ــقـ ــ فـــقـــبـــل ٥ عـ

ــارد  ــشــ ــتــ ــق ريــ ــ ــبــ ــ ــي الأســ ــ ــركـ ــ ـــيـ الأمــ
نـــيـــكـــســـون مــــؤتــــمــــراً عـــــــام ١٩٦٩ 
الــجــوع وإعـــلان الأجندة  لمكافحة 
السياسية الغذائية الأميركية لمدة 
٥٠ عاماً والتي أدت إلى توسع في 
المــســاعــدات الغذائية، وما  بــرامــج 
يــعــرف بــاســم «طـــوابـــع الــطــعــام»، 
لــدعــم  بــــرامــــج  ــــلاق  ــــى إطــ إلـ وأدت 
صــحــة الـــنـــســـاء وتـــوفـــيـــر الألـــبـــان 

للأطفال الرضع. 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن انـــعـــدام 
ـــن الــــغــــذائــــي يـــمـــثـــل مــشــكــلــة،  ــ الأمــ
ــزال  ــتـــحـــدة لا تــ ــات المـ ــ ــولايـ ــ ــإن الـ ــ فـ
ــديــــد مــن  ــعــ ــن الــ ــ ــل بـــكـــثـــيـــر مـ أفــــضــ
فــوفــقــاً للبنك  ــلـــدان الأخـــــــرى؛  ــبـ الـ
الـــدولـــي، واجـــه نــحــو ١٩٣ مليون 
شخص حول العالم انعدام الأمن 
الغذائي العام الماضي. وقد وجد 
تــقــريــر صـــادر عــن وزارة الــزراعــة 
الأميركية الشهر الحالي أن نحو 
٩٠ في المائة من الأسر الأميركية 
كانت آمنة غذائياً العام الماضي، 
في حين أن نحو ١٠ في المائة، أو 
١٣٫٥ مليون، واجهوا صعوبة في 
توفير ما يكفي من الطعام لأفراد 
أسرهم. وتظهر الإحصاءات أن ٤٠ 
في المائة من الأميركيين البالغين 
ــنــــة والأمـــــــــــراض  ــــانـــــون الــــســــمــ ــــعـ يـ
المرتبطة بها، كما يعاني ٢٠ في 
المائة من الأطفال من سوء التغذية 

والسمنة المفرطة.

بايدن يتحدث في «مؤتمر الجوع والتغذية والصحة» في واشنطن أمس (أ.ب)

واشنطن: هبة القدسي

الولايات المتحدة تستجيب لدوافع القلق في دول تواجه خطراً وجودياً

واشنطن تستقبل ١٢٥ ألف لاجئ عام ٢٠٢٣ معظمهم من أفريقيا وجنوب آسيا

بايدن لتحسين العلاقات مع جزر الهادي لمواجهة الصين وتغير المناخ

ــــس  ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ إدارة  ــت  ــ ــنــ ــ ــلــ ــ أعــ
الأميركي، جو بايدن، الحفاظ على 
الحد الأقصى لقبول اللاجئين إلى 
الولايات المتحدة عند حدود ١٢٥ 

ألف لاجئ خلال عام ٢٠٢٣. 
وأشـــــار الــبــيــت الأبـــيـــض إلــى 
أن الأغــلــبــيــة مـــن حــــالات الــلــجــوء 
ســـتـــكـــون مــــن قـــــــارة أفـــريـــقـــيـــا فــي 
تــلــيــهــا  ألـــــــف لاجــــــــئ،  حــــــــدود ٤٠ 
منطقة جنوب آسيا في حدود ٣٥ 
ألف لاجئ، ثم شرق آسيا، وآسيا 
ــا بــإجــمــالــي ٣٠  ــ الــوســطــى وأوروبـ
ألف لاجئ. واقتصر عدد اللاجئين 

من أميركا اللاتينية على ١٥ ألف 
لاجئ. 

ويــســتــثــنــي هـــذا الـــعـــدد نحو 
١٨٠ ألفاً من الأوكرانيين والأفغان 
الذين قدموا إلى الولايات المتحدة 
ــيــــة تــســمــى  ــانــــونــ ــلـــيـــة قــ ــبــــر عـــمـ عــ
«الإفراج المشروط الإنساني» التي 
أدخلتهم إلى البلاد بسرعة أكبر 
مــن برنامج اللاجئين التقليدي، 
بــإقــامــة لمدة  ولكنها تسمح فقط 

تصل إلى عامين.
وقــــــــــــال بـــــــايـــــــدن فـــــــي قــــــــــراره 
الــرئــاســي إن مــعــايــيــر قــبــول ١٢٥ 
ألــــف لاجــــئ هـــي وجـــــود مـــبـــررات 
بــمــخــاوف إنــســانــيــة، أو إن قبول 

ــي المـــصـــلـــحـــة  ــ ــب فــ ــوء يــــصــ ــ ــجـ ــ ــلـ ــ الـ
الوطنية.

ــان المـــدافـــعـــون عـــن حــقــوق  وكــ
الــلاجــئــين يــضــغــطــون عــلــى إدارة 
بــــايــــدن لــــبــــذل مــــزيــــد مــــن الــجــهــد 
لاستعادة برنامج قبول اللاجئين 
في الولايات المتحدة وزيادة عدد 
قبول اللاجئين إلى ٢٠٠ ألف لاجئ، 
ــــذي  الـــبـــرنـــامـــج (الـ خـــصـــوصـــاً أن 
مضى عليه أكثر من ٤ عقود) عانى 
من تخفيضات كبيرة في ظل إدارة 
الرئيس الأميركي السابق دونالد 
ترمب، والتي خفضت القبول إلى 
مستوى قياسي منخفض بلغ ١٥ 

ألف لاجئ.

وبعد توليه منصبه، ضاعف 
بــــايــــدن ٤ مــــــرات عـــــدد الــلاجــئــين 
ــبــــولــــين المــــســــمــــوح بـــــه خــــلال  ــقــ المــ
الأشهر المتبقية من ميزانية عام 
الــهــدف عند ١٢٥  ٢٠٢١، ثــم حــدد 
ألف لاجئء لموازنة عام ٢٠٢٢، التي 
تنتهي فــي ٣٠ سبتمبر (أيــلــول) 
الــحــالــي، لكن حتى الآن تــم قبول 
ــــئ. ويـــقـــول  ــــف لاجــ ــــل مــــن ٢٠ ألـ أقـ
المدافعون عن استراتيجية بايدن 
إن إدارتــــه كــافــحــت لــزيــادة أعـــداد 
ــئــــين وواجــــــهــــــت مـــعـــوقـــات  الــــلاجــ
بيروقراطية وضعتها إدارة سلفة 
ترمب مما أدى إلى إبطاء العملية.

ــة،  ــيــ وقـــــــــال وزيـــــــــر الــــخــــارجــ

بــيــان، إن  أنتوني بلينكين، فــي 
«هــــذا الـــهـــدف الــطــمــوح يــوضــح 
أن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مــلــتــزمــة 
ــإعـــادة بــنــاء وتــعــزيــز بــرنــامــج  بـ
قــبــول الــلاجــئــين الأمــيــركــي» من 
خـــلال وســائــل مختلفة. وأشـــار 
إلى خطط لبرنامج تجريبي من 
المتوقع أن يبدأ في نهاية العام، 
سيسمح للأميركيين العاديين 
ــيـــل لإعـــــــــــادة تـــوطـــين  ــتـــســـجـ بـــالـ
اللاجئين في مجتمعاتهم، مثلما 
فعل المواطنون الأميركيون في 
تــصــعــيــدهــم مـــســـاعـــدة الأفـــغـــان 
والأوكــــــــرانــــــــيــــــــين خــــــــلال الــــعــــام 

الماضي.

ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ افــــتــــتــــح وزيــــــــــر الــ
الأميركي أنتوني بلينكن، أمس 
الأربـــعـــاء، اجــتــمــاعــات مــع زعــمــاء 
الــهــادي وعــدد  دول جــزر المحيط 
مــن المــســؤولــين الــكــبــار فــيــهــا، في 
سياق قمة هي الأولى من نوعها 
تستمر يــومــين وتــتــوج الخميس 
بمشاركة الرئيس جو بايدن الذي 
تسعى إدارته إلى مواجهة النفوذ 
العسكري والاقــتــصــادي للصين، 
والاستجابة لدوافع قلق يوصف 
بأنه «وجـــودي» فــي هــذه البلدان 

المتخوفة من آثار تغير المناخ.
وبالإضافة إلى بلينكن، عقد 
مــبــعــوث المـــنـــاخ الأمـــيـــركـــي جــون 
ــرة حـــول  ــتـــديـ ــدة مـــسـ ــ ــائـ ــ ــري مـ ــيــ كــ
ــاء فــيــجــي وجـــزر  ــمـ ــنـــاخ مـــع زعـ المـ
ــالاو  مــــارشــــال ومــيــكــرونــيــزيــا وبــ
الــجــديــدة وساموا  وبــابــوا غينيا 
وجــزر سليمان وتونغا وتوفالو 
وجزر كوك وبولينيزيا الفرنسية 
وكاليدونيا الجديدة. وكان مقرراً 
إلــيــهــم مستشار الأمــن  أن ينضم 
الــقــومــي جــايــك ســولــيــفــان لعشاء 
بضيافة خفر السواحل الأميركي. 
وأوفــــــــدت فـــانـــواتـــو ونــــــاورو 

مــمــثــلــين عـــنـــهـــمـــا، فــيــمــا أرســـلـــت 
أســتــرالــيــا ونــيــوزيــلــنــدا والأمــــين 
العام لمنتدى جزر المحيط الهادي 

مراقبين.
ويلقي الرئيس بــايــدن كلمة 
أمام الزعماء في وزارة الخارجية 
الخميس يتبعها بــمــأدبــة عشاء 
في البيت الأبيض. كما سيلتقي 
زعماء هذه الدول رئيسة مجلس 
النواب نانسي بيلوسي ووزيــرة 
الــتــجــارة جــيــنــا ريــمــونــدو وقـــادة 

الأعمال الأميركيين.
ــة بـــاســـم  ــقــ ــنــــاطــ وأفــــــــــــادت الــ
ــن جـــان  ــ ــاريـ ــ ــيـــــض كـ ــ الـــبـــيـــت الأبـ
ــر فــقــط  ــهـ ــظـ بــــيــــار بـــــــأن «هــــــــذا يـ
شراكتنا مع المنطقة»، متوقعة 
أن تتطرق المحادثات إلى تغير 
ــة كـــوفـــيـــد - ١٩  ــائـــحـ ــاخ وجـ ــنــ المــ
والانتعاش الاقتصادي والأمن 
البحري وحماية البيئة ومنطقة 
المحيطين الهندي والهادي، علماً 
أن إدارة بايدن تسعى إلى التزام 
الولايات المتحدة بأن تكون لاعباً 
دائــمــاً فــي المنطقة، بعد شكوك 
من زعماء المنطقة حيال التزام 
بايدن تجاه المحيط الهادي عقب 

حقبة الحرب الباردة.
وتــأتــي هــذه القمة فــي وقت 

تجهد فيه إدارة بايدن من أجل 
وقــف التأثير المتنامي للصين، 
فيما يعبر زعــمــاء جــزر المحيط 
الــهــادي عــن قلقهم المــتــزايــد من 
ــنـــاخ. وهــــذا ما  عـــواقـــب تــغــيــر المـ
عبّر عنه بوضوح رئيس وزراء 
جـــزيـــرة تــوفــالــو كـــوســـي نــاتــان 
ــاعــــات الـــرفـــيـــعـــة  ــمــ خــــــلال الاجــــتــ
ــدة. إذ  ــتــــحــ ــم المــ ــتــــوى لــــلأمــ المــــســ
عرض لأثر ارتفاع منسوب مياه 
البحر على كل شيء من التربة 
الــتــي يعتمد عليها شــعــبــه في 
ــة المــحــاصــيــل، إلـــى المــنــازل  ــ زراعـ
والطرق وخطوط الكهرباء التي 
انجرفت بعيداً. وشرح كيف أن 
تكلفة كسب لقمة العيش تصبح 
في النهاية أكثر من اللازم، مما 
الــعــائــلات  فــي مـــغـــادرة  يتسبب 
واخــتــفــاء الـــبـــلاد. وقــــال: «هــكــذا 

ستتوقف جزرنا عن الوجود».
ــرة الــــدفــــاع في  ــ ــانـــت وزيــ وكـ
فيجي إينيا سيرويراتو قالت 
إن «المدافع الرشاشة والطائرات 
ــة والــــســــفــــن الــــرمــــاديــــة  ــلــ ــاتــ ــقــ المــ
ــتــــائــــب الــــخــــضــــراء لــيــســت  ــكــ والــ
شـــاغـــلـــنـــا الأمــــنــــي الأســـــاســـــي»، 
تـــهـــديـــد  ــة أن «أكـــــــبـــــــر  ــفــ ــيــ مــــضــ

لوجودنا هو تغير المناخ».

وأعلنت القمة الحالية هذا 
الشهر، بعد أيام فقط من دعوة 
جزر سليمان للولايات المتحدة 
وبريطانيا من أجل عدم إرسال 
سفن بحرية إلى الدولة الواقعة 
في جنوب المحيط الهادي حتى 
يتم إصـــلاح إجــــراءات المــوافــقــة. 
ووقعت جزر سليمان في أبريل 
(نيسان) الماضي اتفاقية أمنية 
جـــديـــدة مـــع الـــصـــين، فـــي لحظة 
ــــت بــشــكــل  ــــرضـ ــا فـ ــ ــهـ ــ ــقـــد أنـ ــتـ ــعـ يـ
متزايد على إدارة بايدن التركيز 

بشكل أكبر على المنطقة.
والــــــــــــــــولايــــــــــــــــات المــــــتــــــحــــــدة 
الــدول التي  وبريطانيا من بين 
تشعر بالقلق مــن أن الاتفاقية 
الأمنية مع بكين يمكن أن تؤدي 
الى إنشاء قاعدة بحرية صينية 
أقـــــل مــــن ١٢٠٠ مــيــل  عـــلـــى بـــعـــد 
(٢٠٠٠ كيلومتر) قبالة الساحل 

الشمالي الشرقي لأستراليا.
ــتـــي ســبــقــت  ــتـــرة الـ ــفـ ــــي الـ وفـ
القمة، أوضح قادة جزر المحيط 
الهادي أيضاً أنهم يريدون زيادة 
المـــســـاعـــدة الأمـــيـــركـــيـــة لمــكــافــحــة 
آثـــــــار تـــغـــيـــر المــــنــــاخ ومـــســـاعـــدة 
اقــــتــــصــــاداتــــهــــم عـــلـــى الـــتـــعـــافـــي 
ــا 

ً
مــن جــائــحــة كــوفــيــد - ١٩، وفــق

بــايــدن  لمــســؤول كبير فــي إدارة 
اعترف بأن «الزلة» في الجهود 
الأميركية في المنطقة تأتي في 
ـــادة جـــزر  ــ ــع قـ ــل اجـــتـــمـــاع» مــ «كـــ

المحيط الهادي.
ويـــخـــطـــط الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
لـــلإعـــلان عـــن أول اســتــراتــيــجــيــة 
أميركية لجزر المحيط الهادي، 
على أن يــتــرافــق ذلــك مــع تعيين 
مــبــعــوث لــلــولايــات المــتــحــدة في 

منتدى جزر المحيط الهادي.
وســعــت الإدارة فــي الأشهر 
الأخيرة إلى أن يكون لها وجود 
أكــبــر فــي المــنــطــقــة. وفـــي فــبــرايــر 
(شباط) الماضي، صــار بلينكن 
أمـــيـــركـــي  أول وزيـــــــر خــــارجــــيــــة 
يــــــــزور فـــيـــجـــي مـــنـــذ ٣٧ عـــامـــاً. 
ــلـــن مـــن هـــنـــاك أن الـــولايـــات  وأعـ
المتحدة ستفتح سفارة في جزر 
سليمان. وفي الأشهر الأخيرة، 
أطــلــقــت الــــولايــــات المــتــحــدة إلــى 
ــــان  ــابـ ــ ــيـ ــ ــــب أســــتــــرالــــيــــا والـ ــانـ ــ جـ
ونــيــوزيــلــنــدا والمــمــلــكــة المــتــحــدة 
مــجــمــوعــة غــيــر رســمــيــة تــهــدف 
إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية 
والــدبــلــومــاســيــة مـــع دول جــزر 
المحيط الهادي يطلق عليها اسم 

شركاء في المحيط الأزرق.

واشنطن: هبة القدسي

واشنطن: علي بردى

أكدت معارضة واشنطن لأي محاولة صينية للاستيلاء على تايوان

هاريس: سنتحرك في آسيا من دون خوف أو تردد

واشنطن: إيلي يوسف

أعلنت نائبة الرئيس الأميركي 
كامالا هاريس أن الولايات المتحدة 
ــردد»  ــ تـ ـــوف أو  ســتــتــحــرك «دون خــ
في آسيا وضمنها مضيق تايوان. 
ــتـــحـــدة  ــا جــــــــددت الـــــــولايـــــــات المـ ــمـ ــيـ فـ
لــم يتغير  الــتــأكــيــد عــلــى أن موقفها 
من سياسة «صين واحدة»، لكنها لا 
تأخذ موقفا من قضية السيادة بين 

الصين وتايوان.
وتــــــحــــــدثــــــت هـــــــــاريـــــــــس، أمـــــس 
الأربـــعـــاء أمـــام جــنــود أمــيــركــيــين في 
اليابان غداة مشاركتها في الجنازة 
الياباني  ــوزراء  ــ الـ لــرئــيــس  الــوطــنــيــة 
الــســابــق شــيــنــزو آبـــي الــــذي اغــتــيــل، 
واتهمت بكين باتباع «سلوك مقلق» 
في بحر الصين الشرقي وبحر الصين 
الجنوبي وبتنفيذ «اســتــفــزازات في 

مضيق تايوان».
ــبــــر الــــــولايــــــات  ــتــ ــعــ وقـــــــالـــــــت: «تــ
ــــســـــلام والاســــتــــقــــرار  الـ ــدة أن  ــتــــحــ المــ
ــن الـــركـــائـــز  ــ ــــي مـــضـــيـــق تـــــايـــــوان مـ فـ
ــتـــاح في  ــفـ الأســـاســـيـــة لــلــحــريــة والانـ
منطقة المحيطين الهندي والهادي»، 
مستخدمة عبارة واشنطن للإشارة 
الــهــادي.  إلــى منطقة آسيا والمحيط 
ــل الــتــحــلــيــق  وأضــــــافــــــت «ســـــنـــــواصـــ
والملاحة والعمل دون خوف أو تردد 
حيثما يسمح القانون الدولي بذلك».

وأكدت هاريس مجدداً معارضة 
واشنطن لأي محاولة صينية أحادية 

ــوان،  ــايـ الـــجـــانـــب لــلاســتــيــلاء عــلــى تـ
ــم الــــولايــــات  ــ مــتــعــهــدة اســـتـــمـــرار دعـ

المتحدة للدفاع عن الجزيرة.
ـــالـــــت هـــــاريـــــس: «لا تــســعــى  وقــ
واشــنــطــن إلــــى صــــراع مـــع الــصــين»، 
ولــكــنــنــا «نـــتـــوقـــع ســـلـــوكـــاً عـــدوانـــيـــاً 
ــتـــي تـــحـــاول  مـــتـــواصـــلاً مــــن بـــكـــين الـ
تقويض الــوضــع الــراهــن مــن جانب 

واحد».
ــــك اتـــهـــمـــت هــــاريــــس فــي  إلـــــى ذلـ
مداخلتها أمــام الجنود الأميركيين 
في قاعدة يوكوزوكا البحرية بالقرب 
مــن طوكيو روســيــا «بمحاولة ضم 
ــة أخــــرى ذات ســـيـــادة»،  ــــي دولــ أراضـ
ــارة إلـــى الاســتــفــتــاءات الــتــي  ــ فـــي إشـ
نظمتها موسكو في المناطق المحتلة 

في أوكرانيا.
ــيـــــس  ــ ــرئـ ــ وغــــــــــــــــــادرت نـــــائـــــبـــــة الـ
الأمـــيـــركـــي الـــيـــابـــان مـــســـاء الأربـــعـــاء 

متوجهة إلى كوريا الجنوبية.
بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث  وكــــــان 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، نيد بــرايــس، 
قـــال الاثـــنـــين، إن واشــنــطــن لا تتخذ 
مــوقــفــاً بـــشـــأن قــضــيــة الـــســـيـــادة بين 
الـــــصـــــين وتـــــــــايـــــــــوان، وهــــــــو مـــوقـــف 
ــســــؤولــــون  ــه كـــثـــيـــراً المــ ــ ــرح بـ ــ ــــصـ لا يُـ
الأميركيون. وكــان برايس يرد على 
ســؤال خــلال مؤتمر صحافي، حول 
ما إذا كانت سياسة واشنطن «صين 
واحدة» تدعم الاعتقاد بأن «تايوان 
هــي جــزء مــن الــصــين، وأن الــولايــات 
المتحدة تحترم سلامة أراضي الصين 

وسيادتها على تايوان».
وقال إن الصين، التي أصبحت 
«أكثر قسراً وترهيباً في تصرفاتها 
ومــنــاوراتــهــا عــبــر مضيق تــايــوان»، 
لا تشارك بــلاده على ما يبدو الأمل 

نفسه.
وتــتــهــم بــكــين واشــنــطــن بــإفــراغ 
ســــيــــاســــة «صــــــــين واحــــــــــــــدة» ودعــــــم 
ــقــــلال تــــــايــــــوان، وصـــــعـــــدت مــن  ــتــ اســ
المــــــنــــــاورات الـــعـــســـكـــريـــة فــــي مــحــيــط 
تــايــوان، وجزئياً على الأخـــص بعد 
زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي 
بيلوسي فــي أوائـــل أغسطس (آب)، 

لإظهار استيائها.
وتـــتـــجـــه الأنــــظــــار إلـــــى مــجــلــس 
ــيـــوخ الأمـــيـــركـــي الــــــذي يــســتــعــد  الـــشـ
لـــلـــمـــوافـــقـــة عـــلـــى «قـــــانـــــون ســيــاســة 
الــذي أقرته لجنة العلاقات  تايوان» 
الخارجية في ١٤ من الشهر الجاري، 
ويتضمن بنداً لمعاملة تايوان، كما 
ــــارج حلف  لـــو كـــانـــت «حــلــيــفــاً مـــن خـ
شمال الأطلسي (الناتو)» للولايات 
المـــتـــحـــدة. فـــضـــلاً عـــن المـــوافـــقـــة على 
بــقــيــمــة ٤٫٥ مــلــيــار دولار،  مــســاعــدة 
الأمــر الــذي من شأنه أن يقدم مزيدا 
ــأن الــــولايــــات  ــ مــــن الأدلــــــــة لـــلـــصـــين بــ
المتحدة قد تخلت عن سياسة صين 
واحـــــدة. ومـــن المـــعـــروف أن الــطــرفــين 
يختلفان حــول ما تسميه واشنطن 
«سياسة صين واحدة»، وما تسميه 
بكين «مبدأ صين واحدة» الذي يؤكد 

سيادتها على تايوان.

نائبة الرئيس الأميركي تلقي كلمة أمام بحارة على متن مدمرة في قاعدة باليابان أمس (د.ب.أ)

«أخطر إعصار في تاريخه» ساحل فلوريدا الغربي يستعد لـ

بعد تدميره شبكة الكهرباء 
في كوبا، يضرب إعصار «إيان» 
الساحل الغربي لولاية فلوريدا 
حـــيـــث يــحــبــس ســـكـــان الـــولايـــة 
أنــفــاســهــم اســتــعــداداً لمــا وصفه 
«أخطر  خبراء الأرصاد الجوية بـ
إعـــــصـــــار فـــــي تـــــاريـــــخ الــخــلــيــج 

الغربي للولاية». 
وحـــذّر حــاكــم فــلــوريــدا رون 
ديسنتس مــن «أيــــام عصيبة»، 
ــم يــتــم  ــن لــ ــذيــ ــكـــان الــ ــاً الـــسـ ــيــ داعــ
إجـــلاؤهـــم إلـــى «الاحـــتـــمـــاء» من 

«إعصار في غاية الخطورة». 
وقـــــــــال ديـــســـنـــتـــس إنـــــــه تــم 
تفعيل ٥٠٠٠ عنصر مــن حرس 
الـــولايـــات  فـــلـــوريـــدا و٢٠٠٠ مـــن 
المــــــــجــــــــاورة لمـــــحـــــاولـــــة احـــــتـــــواء 
تداعيات الإعــصــار في اليومين 

المقبلين.
هذا وتم إجلاء أكثر من ٢٫٥ 

مليون شخص في الولاية، فيما 
أغلقت المطارات في المناطق التي 
سيضربها الإعـــصـــار، وألغيت 
ــن مــنــتــجــع  ــلــ ــا أعــ ــمـ المـــــــــــدارس. كـ
ديـــزنـــي لانــــد فـــي أورلانـــــــدو أنــه 
أبــوابــه يومي الأربــعــاء  سيغلق 

والخميس. 
ويــــــتــــــخــــــوف المــــــســــــؤولــــــون 
ــأة الإعـــصـــار  ــ المــحــلــيــون مـــن وطـ
الــــــــذي عـــــــاث خـــــرابـــــاً فـــــي كـــوبـــا 
ــر  ــ ــانــــات ودمــ ــيــــضــ ــفــ ــبــــب بــ وتــــســ
ــنــــازل بــعــد أن ضــربــهــا بــقــوة  المــ
ــات، أي أقـــل مــن الــدرجــة  ــ ٣ درجـ
المتوقعة في فلوريدا والتي قد 

تصل إلى ٥.
وبــيــنــمــا يــســعــى ديسنتس 
إلــــــــى احـــــــتـــــــواء الــــــوضــــــع بـــأقـــل 
ــائــــر مـــمـــكـــنـــة، لا تــقــتــصــر  خــــســ
هــذه الخسائر على تلك المادية 
فــحــســب، بــل تتخطاها لتشمل 
ــد تــكــلــفــه  ــ ــة قـ ــيـ ــيـــاسـ ــائـــر سـ خـــسـ
فحاكم  المستقبلية.  طموحاته 

الــــولايــــة الـــــذي يـــخـــوض ســبــاقــاً 
انتخابياً للحفاظ على مقعده 
فـــي الانــتــخــابــات الــنــصــفــيــة في 
الـــثـــامـــن مــــن نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
ــم يــــخــــف اهـــتـــمـــامـــه  ــ ــي) لـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
بالترشح للرئاسة عــن الحزب 
ــك في  الـــجـــمـــهـــوري، لــيــضــعــه ذلــ
ــنـــافـــســـة مــــع الـــرئـــيـــس  مــــوقــــع المـ
الــســابــق دونـــالـــد تـــرمـــب. لــهــذا، 
فـــإن أســلــوبــه فـــي الــتــعــاطــي مع 
الإعـــــصـــــار واحــــــتــــــواء الأضـــــــرار 
سيحدد مصيره السياسي بناء 
على أدائـــه. وقــد طفت خلافاته 
مع الرئيس الحالي جو بايدن 
على السطح في الأيــام الأخيرة 
ــتـــواء  ــــلال الاســــتــــعــــدادات لاحـ خـ

الإعصار.
فــبــعــد أن تــجــنــب بــــايــــدن فــي 
ــر الــتــواصــل مــعــه بشكل  بــدايــة الأمـ
الــعــلاقــة المتشنجة  مــبــاشــر بسبب 
بـــين الــرجــلــين خــاصــة بــعــد أن قــرر 
ديــســنــتــس إرســـــال مــهــاجــريــن إلــى 

ــاد الــبــيــت  ولايــــــات ديــمــقــراطــيــة، عــ
بــايــدن تواصل  الأبــيــض ليعلن أن 
مع ديسنتس في وقــت متأخر من 
مــســاء الـــثـــلاثـــاء. وقـــالـــت المــتــحــدثــة 
بــاســم البيت الأبــيــض كــاريــن جان 
بيار، إن بايدن وديسنتس تحدثا 
«مناقشة الخطوات التي تتخذها  لـ
الحكومة الفدرالية لمساعدة فلوريدا 
لمواجهة الإعصار». وأضافت جان 
بيار أنهما «تعهدا بالاستمرار في 

التعاون والتنسيق».
وهذا ما شدد عليه ديسنتس 
الــذي اختلفت لهجته بشكل كبير 
ــــن الـــلـــهـــجـــة الـــســـابـــقـــة المـــنـــتـــقـــدة  عـ
لبايدن. فبعد أن نعت حاكم الولاية 
«الـــرئـــيـــس  ـــ ــيــــركــــي بـ الـــرئـــيـــس الأمــ
ــــوز» ســــــــارع يــــوم  ــجـ ــ ــعـ ــ المـــــخـــــرف الـ
لــيــقــول إن «الــــوقــــت غير  الـــثـــلاثـــاء 
ــات»، مــضــيــفــاً:  ــلافــ ــخــ ــلــ ــاســـب لــ ــنـ مـ
«يــجــب أن نــعــمــل ســويــة للحرص 
عــلــى خــدمــة المــواطــنــين، لــذلــك فــإن 

خط هاتفي مفتوح…».

واشنطن: رنا أبتر

سيارة شرطة في شارع خال من الناس والحركة في سراسوتا بفلوريدا أمس (أ.ب)
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تتجه إلى المحافظة على قدر من الاستمرارية في الحقائب الرئيسية

إيطاليا: ميلوني تلجأ إلى دراغي للتهدئة مع الشركاء الأوروبيين

ــنــــين المـــاضـــي،  مـــنـــذ فـــجـــر الاثــ
عندما ظــهــرت جــورجــيــا ميلوني 
أمام أنصارها في روما للاحتفال 
الـــذي حققته  الــتــاريــخــي  بالنصر 
في الانتخابات العامة، داعية إلى 
التحلي بروح المسؤولية ومؤكدة 
أنّ هذا النصر ليس نهاية الطريق 
بل بدايتها، تنكبّ زعيمة «إخوان 
ــا» عـــلـــى دراســـــــة المــلــفــات  ــيـ ــالـ إيـــطـ
الــعــديــدة الــســاخــنــة الــتــي ستكون 
ــدة الــحــكــومــة الــجــديــدة  ــائـ عــلــى مـ
التي من المنتظر أن تتولّى مهامها 
اعتباراً من مطلع نوفمبر (تشرين 

الثاني) المقبل.
ــد الأوســــــــــــاط المـــقـــربـــة  ــ ــؤكــ ــ وتــ
مـــن مــيــلــونــي أنـــهـــا عــلــى تــواصــل 
دائــم مــع رئيس حكومة تصريف 
الأعــمــال ماريو دراغــي الــذي كلّف 
جميع وزرائه بتشكيل فريق يـؤمن 
الانـــتـــقـــال الــســلــس والـــســـريـــع بين 
الحكومتين السابقة والــجــديــدة، 
بما يضمن مواجهة الاستحقاقات 
الملحة على الصعيدين الداخلي 
والــخــارجــي، ضمن المهل المحددة 
ــتـــزامـــات إيــطــالــيــا  ومــقــتــضــيــات الـ

الأوروبية والدولية.
ويــتــجــه رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
سرجيو ماتاريلا المعروف بميوله 
الــذي كــان قد قبل على  التقدمية، 
مضض تجديد ولايته مطلع هذا 

العام، إلى تسريع عملية تشكيل 
الحكومة التي لا يمكن في أي حال 
أن تبدأ قبل منتصف الشهر المقبل، 
عـــنـــدمـــا يــعــقــد الــــبــــرلمــــان الــجــديــد 
ــعـــد مـــصـــادقـــة  جــلــســتــه الأولــــــــى بـ
الــدســتــوريــة على نتائج  المحكمة 

الانتخابات.
ــه  ــ ــــواجـ يـ المـــــتـــــوقـــــع أن  ومـــــــــن 
الائتلاف اليميني عندئذ امتحانه 
الداخلي الأول عند انتخاب رئيسي 
مجلسي الشيوخ والنواب اللذين 
جرت العادة على تقاسمهما بين 

الموالاة والمعارضة.
ويــــــتــــــحــــــدث المـــــــقـــــــربـــــــون مـــن 
مــيــلــونــي عـــن أن رئـــاســـة مجلس 
النواب ستكون من نصيب حزب 
«إخـــــــوان إيـــطـــالـــيـــا»، فــيــمــا تــكــون 
رئــاســة مــجــلــس الــشــيــوخ للحزب 
الــديــمــقــراطــي أو حــركــة «الــنــجــوم 
الخمس»، ما قد يثير أول احتكاك 
بـــين مــيــلــونــي وحــلــيــفــيــهــا مــاتــيــو 
ــــذي تــتــســع المــطــالــبــة  ســالــفــيــنــي الـ
بتنحيته داخــل حزبه، وسيلفيو 
برلوسكوني الطامح هو شخصياً 
لرئاسة مجلس الشيوخ الذي كان 
قـــد طــــرد مــنــه قــبــل تــســع ســنــوات 
بسبب حكم قضائي يدينه بتهمة 

الفساد.
ويـــســـتـــفـــاد مــــن الــتــســريــبــات 
الأولــــى الــتــي رشــحــت مــن الــدائــرة 
الضيقة المحيطة بميلوني، أنها 
تــتــجــه إلـــــى المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى قـــدر 

مــن الاســتــقــرار والاســتــمــراريــة في 
الحقائب الرئيسية؛ حيث يرجّح 
أن يتولّى حقيبة الاقتصاد المدير 
المــركــزي  الــعــام السابق للمصرف 
ــالــــي والمـــســـتـــشـــار الـــحـــالـــي  ــطــ الإيــ
ــركــــزي الأوروبــــــي  فـــي المـــصـــرف المــ
فــابــيــو بـــانـــيـــتّـــا، وهــــو مـــقـــرّب من 
ــــى حــقــيــبــة  يـــــتـــــولّـ دراغـــــــــــــي، وأن 
الــخــارجــيــة الأمــــين الـــعـــام الــحــالــي 
لحزب «فورزا إيطاليا» والرئيس 
الـــــســـــابـــــق لــــلــــبــــرلمــــان الأوروبــــــــــــي 

الــذراع اليمنى  أنطونيو تاجاني 
لبرلوسكوني.

وتجدر الإشارة إلى أنه برغم 
رفض ميلوني المشاركة في حكومة 
ــي الائــتــلافــيــة ومــعــارضــتــهــا  ــ دراغـ
الــشــديــدة لــهــا فـــي بــعــض المــلــفــات 
الــداخــلــيــة، حــافــظ الـــطـــرفـــان على 
الــــــحــــــد الأدنـــــــــــــى مـــــــن الـــــتـــــعـــــاون، 
ــفـــات  ــلـ ــعــــض المـ ــى بــ ــلــ ــا عــ ــ ــقـ ــ ــوافـ ــ وتـ
الحساسة وفــي طليعتها إرســال 
المــســاعــدات العسكرية لأوكــرانــيــا 

وتأييد العقوبات الأوروبية على 
موسكو، التي كان حلفاء ميلوني 
فــي «الــرابــطــة» و«فـــورزا إيطاليا» 
يـــتـــرددون فـــي تــأيــيــدهــا وأحــيــانــاً 

يعترضون عليها.
ومـــن المــلــفــات الأكــثــر الــحــاحــاً 
عــلــى الــصــعــيــد الأوروبــــــي، إنــجــاز 
قانون الموازنة العامة التي يجب 
أن يكون على مائدة المفوضية قبل 
منتصف الشهر المقبل. لكن نظراً 
لأن الحكومة الجديدة لن تتولى 

مــهــامــهــا قــبــل نــوفــمــبــر، ستكتفي 
الحكومة الحالية بإرسال مشروع 
يـــتـــضـــمـــن الــــخــــطــــوط الـــعـــريـــضـــة 
لــــلــــمــــوازنــــة، تـــــاركـــــة تــفــاصــيــلــهــا 

لحكومة ميلوني.
ــول أوســـــــاط مــطــلــعــة إن  ــقــ وتــ
ــراح  ــتـ مــيــلــونــي تــمــيــل لــتــبــنــي الاقـ
الذي أعده دراغي بضبط الموازنة 
مــن غــيــر الــوقــوع فــي عــجــز، وذلــك 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الـــضـــغـــوط الــتــي 
تمارسها «الــرابــطــة» لتخصيص 

يــورو  صــنــدوق بمبلغ ٣٠ مــلــيــار 
ــــات  ــــسـ ــــؤسـ ــــدة الأســـــــــر والمـ ــاعـ ــ ــــسـ لمـ
على مواجهة الارتــفــاع الحاد في 
أســـعـــار الــطــاقــة، الــتــي يـــرى فيها 
«إخـــــــوان إيـــطـــالـــيـــا» مـــؤشـــراً على 
المــرتــقــبــة مــن سالفيني  ــزايـــدات  المـ
الذي سيسعى بكل الطرق للظهور 
أمام حزبه بأنه ما زال قادراً على 
التأثير داخل الائتلاف على الرغم 
من التراجع الكبير في شعبيته، 
خصوصاً في الدوائر التي تعتبر 
معاقل تقليدية لحزب «الرابطة» 
ــرتـــو  ــبـ ــه اومـ ــــرج مـــؤســـسـ ــــذي خــ ــ الـ
ي لأول مرة من البرلمان منذ  بوسـّ

ثلاثين عاماً.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، تـــفـــيـــد 
مصادر دبلوماسية مطلعة بأن 
رئيس حكومة تصريف الأعمال 
ــــي أجـــرى  الإيــطــالــيــة مـــاريـــو دراغـ
اتـــــــصـــــــالات مــــــؤخــــــراً بـــالـــرئـــيـــس 
ــاكــــرون  ــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مــ الـ
والمـــــســـــتـــــشـــــار الألمــــــــانــــــــي أولاف 
ــة المـــفـــوضـــيـــة  ــيــــســ شـــولـــتـــس ورئــ
الأوروبية أورسولا فون در لاين، 
ليؤكد لهم أن الحكومة الجديدة 
ــلــــونــــي ســـتـــحـــافـــظ  ــيــ ــة مــ ــ ــــاسـ ــرئـ ــ بـ
على المــوقــف الــحــالــي مــن الملفات 
الــثــلاثــة الــرئــيــســيــة فــي الــعــلاقــات 
بين رومــا والشركاء الأوروبيين. 
الــدعــم العسكري  أولاً، مــواصــلــة 
لأوكــرانــيــا والــحــفــاظ على وحــدة 
الــصــف الأوروبــيــة مــن العقوبات 

ــتــــزام  عـــلـــى مـــوســـكـــو. ثـــانـــيـــاً، الالــ
ــلــــســــيــــة  الـــــــتـــــــام بـــــالـــــشـــــراكـــــة الأطــ
ومقتضياتها. وثالثاً، الامتناع 
عن أي خطوات مالية من شأنها 
أن تــفــاقــم الــديــن الإيــطــالــي الــعــام 
الذي يشكّل مصدر قلق كبير في 

المحيط الأوروبي.
وتــــــقــــــول هــــــــذه المـــــــصـــــــادر إن 
ــام  ــ ــــرت فــــي الأيـ ــدة جـ ــ ــالات عـ اتــــصــ
الأخيرة بين ميلوني ودراغي، وإن 
زعيمة «إخــوان إيطاليا» تعهدت 
بــوقــف الانـــتـــقـــادات الــنــاريــة الــتــي 
حــفــلــت بــهــا حملتها الانــتــخــابــيــة 
ضد الشركاء الأوروبيين، وتحديداً 
ضــد بــاريــس وبــرلــين وبــروكــســل، 
والـــتـــخـــفـــيـــف مـــــن الـــتـــصـــريـــحـــات 
المـــــؤيـــــدة لـــفـــكـــتـــور أوربــــــــــان الــــذي 
أيـــدّه فــي البرلمان  كــان حزبها قــد 
الأوروبي مؤخراً، مقابل أن يكون 
دراغي الضامن لعلاقات مستقرة 
وبـــنـــاءة بـــين الــحــكــومــة الــجــديــدة 

ومراكز القرار الأوروبية.
وتــــــجــــــدر الإشــــــــــــــارة إلــــــــى أن 
ت في السابق حملة 

ّ
ميلوني شن

قاسية على المفوضية الأوروبية، 
وصــرّحــت بــأن سيادة المؤسسات 
الأوروبية موضع نقاش وتحتاج 
إلى إعــادة نظر، وتوعّدت بضرب 
المحور الفرنسي – الألماني، داعية 
إلى الاتجاه نحو الشرق الأوروبي 
الــتــوازنــات  الــخــلــل فــي  لتصحيح 

داخل الاتحاد.

ميلوني مغادرة المقر الرئيسي لحزبها في روما أول من أمس (أ.ب)

روما: شوقي الريّس

سياسي ألماني يشعل توتراً مع تركيا
 بتعليقات «غير لائقة» حول إردوغان

هــبّــت ريـــاح التوتر مــن جــديــد على العلاقات 
بين تركيا وألمانيا بعد فترة من الهدوء. ووقعت 
أزمة دبلوماسية جديدة بسبب تصريحات لنائب 
رئــيــس الــبــرلمــان الاتــحــادي الألمــانــي (بــونــدســتــاغ) 
وولفغانغ كوبيكي اعتبرتها أنقرة إهانة للرئيس 

رجب طيب إردوغان.
الــتــركــيــة سفير  الــخــارجــيــة  واســتــدعــت وزارة 
ألمانيا في أنقرة، يورغن شولتز، للاحتجاج على 
تصريحات كوبيكي، التي وصــف فيها الرئيس 
رجـــب طــيــب إردوغـــــان بــأنــه «فـــأر مــجــارٍ صغير»، 
ما أعــاد إلــى الأذهـــان أزمــات سابقة بعضها وقع 

للسبب ذاته على مدى السنوات الست الأخيرة.
وقال المتحدث باسم الخارجية التركية تانجو 
إنـــه تــم اســتــدعــاء السفير  بــيــان،  بيلجيتش، فــي 
الألماني إلى مقر الخارجية، ليل الثلاثاء- الأربعاء، 
وإبــلاغــه احــتــجــاج تركيا على التصريحات غير 
الــلائــقــة والــبــعــيــدة عـــن الأخـــــلاق بــحــق رئــيــســهــا. 
ــاف: «نـــنـــدد بــأشــد الـــعـــبـــارات بــالــتــصــريــحــات  أضـــ
المهينة التي أدلــى بها وولفغانغ كوبيكي نائب 
رئيس البرلمان الاتــحــادي الألماني بشأن رئيسنا 
(إردوغان) في كلمة ألقاها خلال الحملة الانتخابية 

لولاية ساكسونيا السفلى». 
ــــف كـــوبـــيـــكـــي بــــأنــــه مــــجــــرد تـــمـــامـــاً مــن  ــ ووصـ
الأخلاق والمسؤولية السياسية، مضيفاً أن «مثل 
هذه التصريحات غير اللائقة تعطي في الأساس 
فكرة عن المستوى السياسي والأخلاقي لكوبيكي، 

وتكشف سوقيته وأسلوبه الدنيء».
ولم يتنصل كوبيكي، في اتصال مع «رويترز» 
من تصريحاته. وأكد إدلاءه بهذا التعليق خلال 
تــجــمــع انــتــخــابــي أثـــنـــاء مــحــاولــتــه لــفــت الانــتــبــاه 
إلــى زيـــادة عــدد المهاجرين غير الشرعيين الذين 
البلقان  ينتقلون من تركيا عبر ما يسمى طريق 

باتجاه ألمانيا.
وقال كوبيكي، وهو عضو بالبرلمان الألماني 
عن الحزب الديمقراطي الحر، أحد أحزاب الائتلاف 
الحاكم في ألمانيا: «فأر المجاري صغير ولطيف، 
لكنه في الوقت نفسه يظهر أيضاً ذكي وماكر في 
قصص الأطفال»، مشيراً إلى فيلم الرسوم المتحركة 

الشهير «راتاتوي» كمثال لذلك.
ــان تــوصــل إلى  ولــفــت كوبيكي إلــى أن إردوغــ
اتــفــاق جــيــد لــتــركــيــا عــنــدمــا وافــــق عــلــى الــحــد من 
عــدد اللاجئين الذين يدخلون الاتــحــاد الأوروبــي 
من خلال اتفاقية بين الطرفين عام ٢٠١٦، لكن في 
الوقت نفسه يجب أن نلاحظ أن موجة اللاجئين 
عبر طريق البلقان، القادمة من تركيا، تتزايد مرة 
أخرى، وهو ما يمثل تحدياً للسياسة الخارجية 

والداخلية الألمانية.
وتتسم العلاقات بين أنقرة وبرلين بالصعود 
والهبوط، على الرغم من وجود أكبر جالية أجنبية 
لتركيا في ألمانيا يفوق عددها ٣ ملايين شخص 
غالبيتهم يحملون الجنسية الألمانية. وانعكست 
التباينات في المواقف خلال زيارة وزير الخارجية 
الألمــانــيــة أنــالــيــنــا بــيــربــوك لأنـــقـــرة فـــي ٢٩ يوليو 
(تموز) الماضي، حيث وقع جدل حاد بينها وبين 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــتــركــي مــولــود جــاويــش أوغلو 
الــذي أعقب مباحثاتهما،  في المؤتمر الصحافي 
وتبادلا الانتقادات اللاذعة على الهواء مباشرة، 
الــخــلافــات فــي شــرق البحر  بسبب ملفات أهمها 
المتوسط بين تركيا واليونان وقــبــرص، والحكم 
بالسجن المــؤبــد عــلــى رجـــل الأعــمــال الــنــاشــط في 
مــجــال المــجــتــمــع المــدنــي عــثــمــان كـــافـــالا، ومطالبة 
ألمانيا تركيا بالانصياع لأحكام المحكمة الأوروبية 
لحقوق الإنسان، التي قضت بالإفراج الفوري عنه، 
واعتراض ألمانيا على عملية عسكرية لوّحت بها 
تركيا في مايو (أيار) الماضي ضد المسلحين الأكراد 

في شمال سوريا.
وكــانــت الــعــلاقــات التركية - الألمــانــيــة وصلت 
إلــغــاء  فـــي عــــام ٢٠١٧، بــســبــب  الــتــوتــر  إلــــى ذروة 
بـــوزراء في  الــخــاص  المــهــرجــان الانتخابي  ألمانيا 
الحكومة التركية كانوا في طريقهم إليها للترويج 

للاستفتاء على الانتقال إلى النظام الرئاسي.
وســبــق ذلــك جملة مــن الــتــوتــرات خــلال العام 
٢٠١٦، الذي شهد محاولة انقلاب فاشلة في تركيا 
في ١٥ يوليو (تموز)، حيث وقعت أزمة نشر فيديو 
مــســيء لإردوغـــــان فــي قــنــاة «أن دي أر» الألمــانــيــة 
فـــي أحــــد بــرامــجــهــا  فـــي ١٧ مــــارس (آذار) ٢٠١٦، 
الكوميدية، حوى انتقادات شديدة وألفاظا خارجة 
ضد إردوغان، وانتهى التوتر بإلغاء بث البرنامج.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

ستبحث تداعيات الحرب الأوكرانية وأزمة الطاقة ومشكلات دول الجوار

قمة قادة أوروبا المتوسطية في إسبانيا لمواجهة تحديات داخلية وخارجية

ــة الــــثــــامــــنــــة  ــ ــمــ ــ ــقــ ــ ــ تــــلــــتــــئــــم ال
الـــدول المتوسطية في  لمجموعة 
ــي (يـــورومـــيـــد)  ــ ــ ــاد الأوروبـ ــحـ الاتـ
ــة) فـــــــي مــــديــــنــــة  ــ ــعــ ــ ــمــ ــ غــــــــــداً (الــــــجــ
ــة  ــعـ ــواقـ ــانـــت الإســـبـــانـــيـــة الـ ــكـ ــيـ ألـ
على الساحل المتوسطي، وسط 
تـــحـــديـــات اســتــثــنــائــيــة، أبـــرزهـــا 
الــحــرب الــروســيــة عــلــى أوكــرانــيــا 
الــــتــــي دخــــلــــت شـــهـــرهـــا الـــثـــامـــن 
ــا يــتــرتــب عــلــيــهــا مـــن تــبــعــات  ومــ
جــيــو - اســتــراتــيــجــيــة وعسكرية 
واقتصادية على المجموعة وعلى 

أوروبا بشكل عام.
ــقـــت  ــلـ المــــجــــمــــوعــــة الـــــتـــــي أطـ
بمبادرة إسبانية - قبرصية في 
الـــعـــام ٢٠١٣ تــضــم ٩ دول. هي 
إلى جانب الدولتين المذكورتين، 
فــــرنــــســــا وإيــــطــــالــــيــــا والــــيــــونــــان 
ومـــالـــطـــا والـــبـــرتـــغـــال وانــضــمــت 
ــام المــــاضــــي كـــرواتـــيـــا  ــعــ إلـــيـــهـــا الــ

وسلوفينيا.
وتعد المجموعة ٢٠٣ ملايين 
ــة، فـــيـــمـــا يـــبـــلـــغ نـــاتـــجـــهـــا  ــمــ ــســ نــ
الداخلي الخام ٧١٤٠ مليار يورو.

والهدف من إطلاق المجموعة 
التي يجمع بينها الإرث الثقافي 
الـــرومـــانـــي (بعكس   - الــيــونــانــي 
دول شــــمــــال وشـــــــرق أوروبــــــــــا)، 
الرغبة في إسماع صوت الجنوب 
داخل الاتحاد الأوروبــي وتوفير 
تـــروج لمصالحه وتــدافــع  منصة 
ــه والــتــنــســيــق بين  ــاتـ عـــن طـــروحـ

مكوناته.
ومـــن المـــقـــرر أن يــحــضــر قمة 
ألــيــكــانــت رئــيــس الاتـــحـــاد شــارل 
مــــيــــشــــال، ورئــــيــــســــة المـــفـــوضـــيـــة 

أورسولا فون دير لاين.
وأمــــــــــــــس، قــــــدمــــــت مـــــصـــــادر 

الــــــرئــــــاســــــة الــــفــــرنــــســــيــــة عـــرضـــاً 
للملفات الرئيسية التي ستدور 
حــولــهــا مــنــاقــشــات رؤســـــاء دول 
وحكومات «التسع»؛ حيث يتبين 
أن أزمـــــة الـــطـــاقـــة الـــتـــي انــطــلــقــت 
مــــــع بــــــدايــــــة الــــــحــــــرب الــــروســــيــــة 
عــلــى أوكــرانــيــا ستشكل مــحــوراً 
رئيسياً لمباحثات القادة التسعة، 
وستخصص لها الجولة الأولى، 
بحضور ميشال وفون دير لاين.
ومــن المنتظر، وفــق المصادر 
الـــرئـــاســـيـــة، أن يــتــم تـــنـــاول هــذا 
الملف الحساس الذي فرض نفسه 
مــجــدداً مــع الاتــهــامــات المــتــزايــدة 
عــقــب تــســرب الــغــاز الـــروســـي من 
خـــطـــي أنـــابـــيـــب «نــــــــورد ســتــريــم 
١» و«نــــورد ســتــريــم ٢» فــي بحر 
الــبــحــث في  البلطيق، مــن زاويــــة 
كيفية بلوغ «السيادة الأوروبية» 

في توفير أمن الطاقة.
وبــالــتــوازي، فــإن المجتمعين 
ــــك فـــــي كــيــفــيــة  ــــذلـ ــنــــظــــرون كـ ــيــ ســ
الـــوصـــول إلـــى وضـــع حــد أقصى 
ــلـــى المـــســـتـــوى  لأســــعــــار الــــغــــاز عـ
الأوروبــي، فضلاً عن الفصل بين 
أسعار الغاز وأســعــار الكهرباء. 
وكــلــهــا حــقــقــت قــفــزات عــالــيــة في 

الأشهر الأخيرة.
ــيــــة  وتـــعـــانـــي الــــــدول الأوروبــ
المتوسطية وغير المتوسطية من 
صعوبات في توفير البديل عن 
الــغــاز الـــروســـي، مــا يدفعها إلــى 
البحث فــي تقليص الاستهلاك. 
عت ١٥ دولة أوروبية، 

ّ
وأمس، وق

ــمــــوعــــة  كــــــــل دول مــــجــ بــــيــــنــــهــــا 
الــتــســع، باستثناء  «يـــورومـــيـــد» 
ــلـــى رســــالــــة مــوجــهــة  قــــبــــرص، عـ
إلــى مفوضة الطاقة في الاتحاد 
الأوروبــــــــــي كــــــــادري ســيــمــســون، 
إلــى التقدم باقتراح  تدعو فيها 

فوري لوضع حد أقصى لأسعار 
الغاز مهما يكن مصدره، روسياً 
أمـــيـــركـــيـــاً أو مــــن أي مــصــدر  أو 
آخــر والعمل به داخــل وبــين دول 

الاتحاد.
ويــــرى المــوقــعــون أن تــدبــيــراً 
ــاع  ــفــ ــــف ارتــ ــه وقــ ــأنــ ــذا مــــن شــ ــهــ كــ
أســعــار الــغــاز ومــا يستتبعه من 
الــكــهــربــاء ولجم  تجميد أســعــار 
التضخم الذي بلغ مستويات لم 

يعرفها أوروبياً منذ ٤٠ عاماً.
كــــذلــــك ســـتـــكـــون الـــتـــهـــديـــدات 
ــاء  ــتـ ــفـ ــتـ ــات الاسـ ــعــ ــبــ ــة وتــ ــ ــــوويـ ــنـ ــ الـ
الذي أجرته روسيا في ٤ مناطق 
أوكرانية وتوقع ضمها إلى روسيا 

على جدول مباحثات «التسع».
وقــالــت مــصــادر الإلــيــزيــه إن 
ــاً ســـيـــصـــدر عــن  بـــيـــانـــاً أو إعــــلانــ
المــجــتــمــعــين يـــبـــين مـــوقـــفـــهـــم مــن 
توصياتهم من الملفات المتداولة.

ــر الأوروبــــــــــــيــــــــــــون،  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ ويـ
ــاءات  ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــاً، أن الاسـ ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ جـ
الــــــروســــــيــــــة «غــــــيــــــر قــــانــــونــــيــــة» 

ونتائجها «مزيفة».
بيد أن حرب أوكرانيا وأزمة 
الــتــحــدي الوحيد  الــطــاقــة ليستا 
الذي تلتئم في ظله قمة «التسع»، 
ذلـــك أن التصعيد المستجد بين 
تركيا واليونان سيفرض نفسه 
عــلــى المــجــتــمــعــين، خــصــوصــاً أن 
الرئيسين القبرصي واليوناني 
ســيــكــونــان حــاضــريــن فــي القمة، 
ــوقــــف  المــ ــن أن  ــ مــ ــم  ــ ــرغــ ــ الــ ــى  ــ ــلـ ــ وعـ
الأوروبــــــــــي المـــبـــدئـــي يـــقـــوم عــلــى 
مساندة أثينا (وأيضاً نيقوسيا). 
ومؤخراً، أعلن الرئيس اليوناني 
أن أي اعتداء تركي على اليونان 
لن يجد اليونان وحدها بوجهه، 

بل أوروبا بأكملها.
ــالـــت المـــصـــادر الــرئــاســيــة  وقـ

الفرنسية إن القادة التسعة يمكن 
أن يتداولوا في هــذا الملف خلال 
عشائهم الجماعي ليل الجمعة - 
السبت، وإن نهجهم العام يدعو 
ــانـــون الـــدولـــي  ــقـ إلــــى «احــــتــــرام الـ
الــدول وتوجيه  وسلامة أراضــي 
طــلــب مــوحــد وحــــازم لتركيا لأن 
الــتــرهــيــب»  تــضــع حـــداً لعمليات 

بحق اليونان.
الإقليمية  الملفات  وستكون 
مــحــور المــحــادثــات المــســائــيــة بين 
القادة الأوروبيين، وهي تتناول 
سلة واسعة من المواضيع المتعلقة 
«الجوار الأوروبــي»، خصوصاً  بـ
الجنوبي، ســواء أكــان ذلــك ملف 
الــهــجــرات غير الشرعية التي لم 
يتوقف تدفقها باتجاه الشواطئ 
الــعــلاقــات المعقدة  الأوروبـــيـــة، أو 
بين المغرب والجزائر وتأثير ذلك 
على إمدادات الغاز الجزائري إلى 

إسبانيا وأوروبا بشكل عام.
ومـــــــــــــن المـــــــــواضـــــــــيـــــــــع الـــــتـــــي 
ســـتـــطـــرح، الــــوضــــع فــــي لـــبـــنـــان. 
ــذا الـــســـيـــاق، قــــال مــصــدر  وفــــي هــ
رئاسي إن المشاركين «سيعيدون 
التأكيد على ضــرورة أن تحصل 
الانتخابات الرئاسية بحيث يتم 
تجنب الفراغ الرئاسي»، بما له 
مــن تبعات على أوضـــاع لبنان، 
إضـــــافـــــة إلـــــــى «الــــتــــشــــديــــد عــلــى 
ضــــــــرورة الـــقـــيـــام بـــالإصـــلاحـــات 
الــــــضــــــروريــــــة الـــــتـــــي يـــنـــتـــظـــرهـــا 
الــلــبــنــانــيــون والأســــــــرة الـــدولـــيـــة 
ــات المـــالـــيـــة كــصــنــدوق  والمـــؤســـسـ
الــدولــي لأن لبنان بحاجة  النقد 

إلى ثقة العالم».
ولم توفر المصادر الرئاسية 
ــفــــات  ــلــ ــمــ ــلــ ــاً لــ ــيــ ــهــــجــ ــنــ عـــــــرضـــــــاً مــ
الــتــي ســتــطــرح. لكنها  الإقليمية 
بـــالمـــقـــابـــل، رســـمـــت خــطــاً بــيــانــيــاً 

للتوجه العام للقادة يقوم على 
ــى تــوفــيــر الاســـتـــقـــرار  ــوة إلــ ــدعــ الــ
ــادي فــي  ــ ــــصــ ــتــ ــ الــــســــيــــاســــي والاقــ

الجوار المتوسطي.
وفيما خص تونس تحديداً، 
قالت المصادر الرئاسية إن تونس 
ــة فــرنــســيــة وأوروبــــيــــة»،  ــويــ «أولــ
وهي «في حالة انتقال ديمقراطي 
ومــؤســســاتــي، كــمــا أنــهــا تعاني 
من أزمة اقتصادية بنيوية تزيد 

الحرب الأوكرانية من وقعها».
وفيما يــبــدو موقفاً مهادناً 
للرئيس التونسي قيس سعيد، 
قالت هذه المصادر إن الأوروبيين 
«يــدعــمــون ويــواكــبــون السلطات 
الــتــونــســيــة فــي جــهــودهــا للقيام 
بـــالإصـــلاحـــات الـــتـــي مـــن شــأنــهــا 
المـــســـاعـــدة عــلــى تــعــبــئــة الاتـــحـــاد 
ــيــــة  الأوروبـــــــــــــي والأســــــــــــرة الــــدولــ

لتقديم الدعم لها».
يبقى أن قــمــة الجمعة تحل 
ــيـــه إيــطــالــيــا  ــعــــرف فـ ــــت تــ فــــي وقــ
تحولات سياسية جذرية يتوقع 
لــهــا انعكاساتها على  أن تــكــون 
الاتحاد الأوروبي، وذلك مع فوز 
تــحــالــف الــيــمــين المــتــشــدد، وعلى 
رأسه جيورجيا ميلوني رئيسة 
حزب «إخوان إيطاليا»، متحالفة 
مع حزب «الرابطة» بقيادة ماتيو 
ــنـــاهـــض لأوروبـــــــا،  ســالــفــيــنــي المـ
وســيــلــفــيــو بـــرلـــســـكـــونـــي، زعــيــم 

حزب «فورزا إيطاليا».
ويـــــتـــــســـــاءل الأوروبــــــــيــــــــون، 
ــا قـــبـــل صــــــدور الــنــتــائــج،  مـــنـــذ مــ
عــن «تــداعــيــات» حكومة يمينية 
متشددة غير متحمسة للمشروع 
الأوروبي، ويمكن أن تتحالف مع 
«المــشــاغــبــين» الاثــنــين، أي رئيس 
المجر فيكتور أوروبـــان، ورئيس 

سلوفاكيا إدوارد هيجير.

باريس: ميشال أبو نجم

مقتل ١١ جندياً وفقدان ٥٠ مدنياً
 بهجوم لمتطرفين في بوركينا فاسو

واغادوغو: «الشرق الأوسط»

تل ١١ عسكرياً على الأقــلّ واعتُبر 
ُ
ق

حوالى ٥٠ مدنياً في عداد المفقودين في 
هجوم من متطرفين إسلاميين استهدف 
الاثنين قافلة إمدادات في شمال بوركينا 
فاسو، بحسب حصيلة جديدة نشرتها 

السلطات مساء الثلاثاء.
وكـــانـــت حــصــيــلــة ســابــقــة أوردتـــهـــا 
مصادر أمنية الاثنين أفادت بمقتل عشرة 

أشخاص على الأقلّ في الهجوم.
ومساء الثلاثاء، قال المتحدّث باسم 
الحكومة في واغادوغو إنّ «قافلة تموين 
مــتّــجــهــة إلــــى مــديــنــة دجــيــبــو تــعــرّضــت 
لهجوم جبان وهمجي. الحصيلة المؤقتة 
هي ١١ عسكرياً تم العثور على جثثهم 
و٢٨ جــريــحــاً». وأضـــاف أنّ «حــوالــى ٥٠ 
مــدنــيــاً هـــم أيـــضـــاً فـــي عـــــداد المــفــقــوديــن 

وعمليات البحث عنهم تتواصل».
ــلـــة الـــقـــتـــلـــى مـــرشّـــحـــة  ــيـ ــنّ حـــصـ ــ ــكـ ــ لـ
لــلارتــفــاع أكــثــر بــكــثــيــر، إذ أفــــاد مــصــدر 
أمني وكالة الصحافة الفرنسية بأنّ عدد 

الضحايا «قد يناهز ٦٠ ضحية».
وقال المصدر إنّه «عملياً، تمّ إحراق 

الــقــافــلــة بــأســرهــا، بــمــا فــيــهــا مـــن آلــيــات 
ومواد غذائية». وأظهرت مقاطع فيديو 
اطّلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية 
شاحنات كثيرة محترقة ومــدمــرة على 

قارعة الطريق.
وكــان الجيش أعلن الاثنين عن هذا 
ه لم يوضح عدد 

ّ
«الهجوم الإرهابي»، لكن

الضحايا الذين سقطوا خلاله.
وقــــال الــجــيــش فـــي بــيــان إنّ «قــافــلــة 
إمدادات للسكّان، ترافقها وحدة من الفوج 
الرابع عشر، تعرّضت أثناء توجّهها إلى 
دجيبو لهجوم إرهــابــي الــيــوم (الإثــنــين) 
بالقرب من غاسكينديه»، البلدة الواقعة 
ــــوم بــمــنــطــقــة الـــســـاحـــل.  فــــي مــقــاطــعــة سـ
وبـــوركـــيـــنـــا فـــاســـو الـــتـــي اســـتـــولـــى على 
السلطة فيها العسكر في يناير (كانون 
الثاني) وتعهّدوا جعل محاربة المتطرفين 
على رأس أولوياتهم، تشهد منذ ٢٠١٥ 
ها جماعات جهادية بايعت 

ّ
هجمات تشن

تنظيمي «القاعدة» و«داعـــش». وخلّفت 
دوامـــــــة الـــعـــنـــف هـــــذه آلاف الــقــتــلــى ومـــا 
يقارب مليوني مهجّر. وبحسب الأرقــام 
فــإنّ أكثر من ٤٠ في المائة من  الرسمية، 

مساحة البلاد لا تسيطر عليه الدولة.

بعد اعتقال السلطات أكثر من ١٠٠ عضو فيها هذا الشهر

«الإرهاب» الهند تحظر منظمة إسلامية ٥ سنوات وتتهمها بـ
حــظــرت السلطات الهندية، أمس 
ــاء، «الــجــبــهــة الشعبية للهند»  ــعـ الأربـ
والمــنــظــمــات الــتــابــعــة لـــهـــا، واتــهــمــتــهــا 
فـــي «الإرهـــــــاب»، ومنعتها  بــالــضــلــوع 
من العمل لمدة ٥ سنوات، وذلك بعدما 
اعــتــقــلــت الــســلــطــات أكــثــر مـــن ١٠٠ من 

أعضاء «الجبهة» هذا الشهر.
ووصفت «جبهة الحرم الجامعي 
«الجبهة الشعبية»،  لـ للهند» التابعة 
لــلــحــظــر الآن، تــحــركــات  والـــخـــاضـــعـــة 

الحكومة بأنها ثأر سياسي ودعاية.
وتقول السلطات الهندية منذ فترة 
طويلة إن «الجبهة الشعبية» مرتبطة 
بعلاقات وثيقة مع «الحركة الطلابية 
الإســلامــيــة» فــي الــهــنــد؛ وهـــي جماعة 

جهادية إسلامية، منذ عام ٢٠٠١.
«جبهة  وقــال السكرتير الوطني لـ
الــحــرم الــجــامــعــي»، عــمــران بـــي. جيه، 
«رويــتــرز»: «نــحــن ضــد مفهوم الأمــة  لـــ
الهندوسية. نحن ضد الفاشية وليس 
الــتــحــدي.  الــهــنــد. سنتغلب عــلــى هـــذا 
سنحيي آيديولوجيتنا بعد ٥ سنوات. 
سننظر أيضاً في اللجوء إلى المحكمة 

لرفع الحظر».

ونفت «الجبهة»، الثلاثاء، اتهامات 
بارتكاب أعمال عنف وأنشطة معادية 
للدولة عندما جــرت مداهمة مكاتبها 
واحتجاز العشرات مــن أعضائها في 

ولايات مختلفة.
وقــالــت وزارة الداخلية فــي بيان: 

«اتضح أن (الجبهة الشعبية في الهند) 
وشـــركـــاءهـــا، أو المــنــتــســبــين إلــيــهــا، أو 
واجهاتها، ضالعة في جرائم خطيرة، 
تشمل الإرهاب وتمويله، وعمليات قتل 
النظام  مـــروعـــة، متجاهلة  مستهدفة 

الدستوري».

 يشكل المسلمون ١٣ في المائة من 
سكان الهند البالغ عددهم ١٫٤ مليار 
نــســمــة، ويــشــتــكــي كــثــيــرون مــنــهــم من 
التهميش في ظل حكم حزب «بهاراتيا 
جــانــاتــا» الــقــومــي الــهــنــدوســي بزعامة 

رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
ويــنــفــي الـــحـــزب هـــذه الاتــهــامــات، 
ويــشــيــر إلـــى بــيــانــات تفيد بـــأن جميع 
ــر عـــــن ديـــنـــهـــم  ــنــــظــ ــغــــض الــ الــــهــــنــــود بــ
ــيــــز الـــحـــكـــومـــة  يـــســـتـــفـــيـــدون مـــــن تــــركــ
عــلــى الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة والــرعــايــة 

الاجتماعية.
ــــح  ــلـــى الأرجــ ــر عـ وســـيـــثـــيـــر الـــحـــظـ
ــــين مـــعـــارضـــي  ــداً بــ ــ ــديــ ــ ــاً شــ ــاجــ ــجــ ــتــ احــ
الــحــكــومــة، الــتــي تحظى بــدعــم شعبي 
وأغلبية مريحة في البرلمان بعد مرور ٨ 
سنوات من تولي مودي رئاسة الوزراء 

لأول مرة.

{قمع بلا رحمة}
ــمــــقــــراطــــي  ــديــ وقــــــــــال «الـــــــحـــــــزب الــ
الــذي يعمل مع  الاجتماعي» الهندي، 
«الجبهة» في بعض القضايا ولكن لم 
يتم تضمينه في الحظر، إن الحكومة 
وجــهــت ضــربــة للديمقراطية وحقوق 

الإنسان.

وذكر في بيان «قمع النظام حرية 
الــتــعــبــيــر والاحـــتـــجـــاجـــات والمــنــظــمــات 
بـــلا رحـــمـــة؛ بــمــا يــتــنــافــى مـــع المـــبـــادئ 
الأساسية للدستور الهندي». وأضاف: 
ــزة  ــدام أجـــهـ ــخــ ــتــ ــام اســ ــظــ ــنــ ــيء الــ ــ ــسـ ــ «يـ
التحقيق والقوانين لإسكات المعارضة 
وترهيب الناس من التعبير عن صوت 
المعارضة. ثمة حالة طوارئ غير معلنة 

واضحة للعيان في البلاد».
وتـــعـــرض بــعــض مــكــاتــب الــحــزب 
للمداهمة، واعتقل بعض أعضائه هذا 

الشهر.
وقالت الحكومة إنها وجدت «عدداً 
(الجبهة الشعبية  من الصلات الدولية لـ
لــلــهــنــد) بــجــمــاعــات إرهــابــيــة عــالمــيــة»، 
مضيفة أن بعض أعضائها انضموا 
ــــوا فــي  ــاركـ ــ ــــش» وشـ ــ ــى تــنــظــيــم «داعــ ــ إلـ
«أنشطة إرهابية» في سوريا والعراق 

وأفغانستان.
وتشكلت «الجبهة الشعبية للهند» 
فــــي أواخـــــــر عـــــام ٢٠٠٦، وتـــم  مــبــدئــيــاً 
إطلاقها رسمياً في العام التالي بدمج 
٣ مــنــظــمــات تــتــخــذ مـــن جـــنـــوب الــهــنــد 
مـــقـــراً. وتــصــف نــفــســهــا عــلــى موقعها 
الإلــكــتــرونــي بأنها «حــركــة اجتماعية 

تناضل من أجل التمكين الكامل».

نيودلهي: «الشرق الأوسط»

«الجبهة الشعبية» المتهمة بأنها منظمة اسلامية... المكتب القديم لـ
 في نيودلهي أمس (رويترز)
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الاستعداد للعودة الكاملة للمكتبالجنوح يميناً
لا يمر يوم من دون حوادث 
بـــــين مـــتـــطـــرفـــين ومـــهـــاجـــريـــن 
مسلمين فــي أوروبــــا، ولا يمر 
يوم إلا وتتدفق قوارب الهاربين 
مـــن الـــبـــؤس إلـــى شـــواطـــئ تلك 
الــــــقــــــارة الــــتــــي بــــــــدأت الــــديــــون 
تنهكها، والأزمات ترهقها. فلا 
التهديدات بطرد العرب تنفع، 
ولا صـــعـــود نــجــم المــتــشــدديــن 
يلجم. صغار المهاجرين ليسوا 
ممن يصغي لنشرات الأخبار، 
ــار الــســيــاســيــين لــهــم  ــبـ فــيــمــا كـ
مــشــاغــل داخــلــيــة فـــي بــلادهــم، 
قــــراءة فسيفساء  تمنعهم مــن 

المشهد الدولي المعقد بحكمة.
الـــــهـــــرج الــــــــذي رافــــــــق فــــوز 
الائـــتـــلاف الــيــمــيــنــي الإيــطــالــي 
بزعامة حزب «إخوة إيطاليا» 
ــراب زعــيــمــتــه  ــ ــتـ ــ المـــتـــطـــرف، واقـ
جــورجــيــا ميلوني مــن تــرؤس 
الـــحـــكـــومـــة، لــيــس ســبــبــه أنــهــا 
ــمــــكــــن مــــــــن تــــنــــفــــيــــذ كـــل  ــتــ ــتــ ســ
ــة واحـــــــدة،  ــربـ تـــمـــنـــيـــاتـــهـــا بـــضـ
وهـــــذا صـــعـــب، بـــل مــســتــحــيــل. 
المخاوف متأتية من أن إيطاليا، 
كانت ترسم، تاريخياً، مؤشر 
المــــــزاج الأوروبــــــــي وتــوجــهــاتــه 

المستقبلية.
قبل ميلوني الإيطالية، كان 
الرئيس دونالد ترمب قد أثار 
لــعــاب الحمائيين، والخائفين 
من العولمة والانفتاح، وأطلق 
من قلب عاصمة التجارة الحرة 
والــشــركــات الــعــابــرة لــلــقــارات، 
شعاره المفضل «أميركا أولاً»، 
وسعى جهده لوقف الهجرة، 
وبناء جداره الأثير مع المكسيك، 
ــادة الصناعات الأميركية  وإعـ
إلـــــى عـــريـــنـــهـــا. ســـيـــاســـات جــو 
بايدن الاقتصادية، بعد ذلك، 
مـــع زيـــــادة الــتــضــخــم وارتـــفـــاع 
الأســــعــــار، لـــم تـــهـــدئ مـــن روع 
الــعــنــصــريــين الأمـــيـــركـــيـــين، بل 
الـــعـــكـــس زادت حــمــاســة  عـــلـــى 
البيض للدفاع عن طروحاتهم، 
وتنشيط حركتهم، والاستعداد 
ــلـــى الــــرئــــاســــة فــي  ــلــــوثــــوب عـ لــ

الدورة المقبلة.
فــوز ميلوني في إيطاليا، 
الـــعـــضـــو المُــــــؤسّــــــس لـــلاتّـــحـــاد 
الأُوروبي وثالث أكبر اقتصاد 
ــيــــورو»، أحـــدث  فـــي «مــنــطــقــة الــ
زلــــــــزالاً فــــي الـــنـــفـــوس، خــاصــة 
أنــه يأتي بعد انتصار اليمين 
ــابــــات  ــتــــخــ المُـــــتـــــطـــــرّف فـــــي الانــ

السويدية أيضاً.
فــــــــــقــــــــــد أصــــــــــــبــــــــــــح حــــــــــزب 
«الــديــمــقــراطــيــين الــســويــديــين» 

أكــــــــــبــــــــــر أحـــــــــــــــزاب 
ــي  ــ ــانـ ــ ــــين وثـ ــمـ ــ ــيـ ــ الـ
ــر حـــــــــزب فـــي  ــ ــبــ ــ أكــ
الــــــــبــــــــلاد، تــــمــــامــــاً 
كـــــــمـــــــا هــــــــــو حـــــــال 
«الجبهة الوطنية 
الـــــــفـــــــرنـــــــســـــــيـــــــة»، 
وزعيمتها مارين 
لــــــــــــوبــــــــــــن، الــــــتــــــي 
ــا،  ــ ــدهــ ــ ورثـــــــــت والــ
ــاً  ــيـ ــقـــصـ وكــــــــــــــان مـ
يـــــــســـــــتـــــــحـــــــق مـــــن 
بقية السياسيين 
الهزء والسخرية. 

شهدت الانتخابات الرئاسية 
الــفــرنــســيــة الأخــــيــــرة مــنــافــســة 
شرسة بين إيمانويل ماكرون 
ومارين لوبن المعارضة لسطوة 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي والمــطــالــبــة 
ــجــــرة. ورغـــــــم فـــوز  ــهــ ــوقــــف الــ بــ
ماكرون بنسبة ٥٨ في المائة من 
الأصوات، فقد فازت لوبن بـ٤١ 
في المائة، بارتفاع قياسي عما 
كــانــت تحلم بــه فــي انتخابات 

سابقة.
بالعودة إلى السويد معقل 
الــتــســامــح وحـــقـــوق الإنـــســـان، 

حــصــل «الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
الــــســــويــــدي الـــيـــمـــيـــنـــي»، الــــذي 
يتغنى بعض قادته بأفكارهم 
الـــنـــازيـــة، عــلــى مـــا يـــقـــارب ربــع 
المقاعد البرلمانية، ما يؤهلهم 
لتكون لهم الكلمة الفصل في 
الــقــرارات المقبلة. ولا يستبعد 
أن يــنــالــوا فــي انــتــخــابــات آتية 
نــتــائــج تــضــعــهــم مــبــاشــرة في 

موقع القيادة.
فــإذا كانت فرنسا وألمانيا 
وهولندا قد نجت لغاية الآن، 
من قبضة التشدد، فإن رئيس 
الوزراء المجري المحافظ فيكتور 
أوروبـــــــــــــــان يــــعــــطــــي نــــمــــوذجــــاً 
واضـــحـــاً عــمــا يــمــكــن أن تــكــون 
ــة  ــيــ عــلــيــه الـــحـــكـــومـــات الأوروبــ
ــي مـــعـــارضـــة  ــ المـــقـــبـــلـــة، فـــهـــو فـ
مستمرة، ومواجهات لا تتوقف 

مع البرلمان الأوروبي.
الأحــــــــــــــــــــــــزاب الــــيــــمــــيــــنــــيــــة 

الـــــــــشـــــــــعـــــــــبـــــــــويـــــــــة 
ــيــــســــت مـــعـــجـــبـــة  لــ
بسطوة بروكسل 
ــا  ــ ــهـ ــ ــراراتـ ــ ــقـ ــ بـ ولا 
ــــرى فــيــهــا  ــتــــي تــ الــ
ــة»  ــ ــويــ ــ ــاتــ ــ ــتــ ــ ــكــ ــ «ديــ
تـــــــنـــــــتـــــــقـــــــص مـــــن 
الـــــــــــــــــســـــــــــــــــيـــــــــــــــــادة 
الــــوطــــنــــيــــة، ومــــع 
ــجــــدون  ذلـــــــــك ســــيــ
أنـــــفـــــســـــهـــــم، حـــين 
يصلون للسلطة، 
مـــــــــــضـــــــــــطـــــــــــريـــــــــــن 
ــرة قــــــرارات  ــايـ لمـــسـ
الاتحاد والبقاء تحت مظلته، 
على الأقل في الوقت الراهن من 
أوروبان، وصولاً إلى الفاشية 
الصغيرة تلميذة برلسكوني، 
جـــــورجـــــيـــــا مــــيــــلــــونــــي، فــثــمــة 
مصالح وتمويلات ومساعدات 

وديون، وتشابك مصالح.
المهاجرون ليسوا وحدهم 
مـــن يــثــيــرون شــعــور الــشــعــوب 
ــأن الـــتـــغـــيـــرات لم  ــة بــ ــ ــيـ ــ الأوروبـ
تعد لصالحهم. باتت الأسباب 
متداخلة. حــرب أوكــرانــيــا وما 
تــبــعــهــا مـــن تــضــخــم وشــــحّ في 

الطاقة، وارتفاع كلفة الحياة، 
المـــواطـــنـــين بضيق  وإحـــســـاس 
الـــــحـــــال... كـــل هــــذا لـــن يشجع 
أكثر على التطرف والعنصرية 
ــذا مــا  ــ ــرورة، فـــلـــيـــس هــ ــ ــــضـ ــالـ ــ بـ
يطلبه الجمهور عـــادة، وإنما 
الــحــيــاة الــكــريــمــة الــتــي أخفقت 
في تأمينها الأحزاب التقليدية 
ــار  ــمـــين ويـــسـ المــــعــــتــــدلــــة، مـــــن يـ
ووسط حين لا يوجد بديل غير 

المتطرفين من يسار ويمين.
رغــــــم صـــــرخـــــات الــــخــــوف، 
وصيحات الإنــذار، بسبب فوز 
الــزعــيــمــة الإيـــطـــالـــيـــة مــيــلــونــي 
أبــدت ذات يــوم إعجابها  التي 
بموسوليني، فإن ثمة من يقلل 
من خطورة الوضع، لأن النظام 
الــســيــاســي الإيــطــالــي لــديــه ما 
يـــكـــفـــي مـــــن الــــعــــوائــــق لــيــكــبــح 
مــيــلــونــي مـــن تــنــفــيــذ أحــلامــهــا 

وتحقيق أمنياتها.

لــــغــــايــــة  يــــــشــــــي  لا شـــــــــــيء 
اللحظة، بأن الأزمات الحياتية 
الــتــي تــمــر بــهــا أوروبــــا ستجد 
وصفات لحلها غــداً، والعودة 
إلـــى الــعــقــل، بـــل عــلــى الــعــكــس، 
إلــى مــزيــد من  سيذهب العالم 
الصدامات والنزاعات، وتآكل 
المـــــــــــــوارد، كــــمــــا تــــصــــاعــــد عــــدد 
المهاجرين من جنوب المتوسط 
وشــرقــه إلــى ضفته الشمالية، 
أضف إليهم اليوم الأوكرانيين 
الـــذيـــن اســتــقــبــلــوا بــالــتــرحــاب، 
لكن الأرض بــدأت تضيق بمن 

عليها.
الـــعـــنـــصـــريـــة  المـــــؤســـــف أن 
والتطرف يتمددان شرقاً أيضاً. 
فالهند بفسيفسائها الثمين، 
والتعددية،  الديمقراطية  درّة 
ــــي الأخــــــــــرى، يــمــيــنــاً  تـــجـــنـــح هـ
وبقسوة مــع نــاريــنــدرا مــودي، 
وأفــكــاره القومية الهندوسية، 
ــع يـــــشـــــكـــــل فـــيـــه  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــجـ ــ فـــــــــي مـ
المسلمون كتلة وازنة، ما يهدد 
، أشد ما 

ّ
بتشظي مجتمع هش

يحتاج للتكافل والألفة.
ــود  ــ ــعـ ــ الـــــــتـــــــطـــــــرف مـــــــــع صـ
الــــيــــمــــيــــنــــيــــين الانـــــطـــــوائـــــيـــــين 
والشعبويين، خطورته ليست 
في الأحــزاب المتشددة وحدها 
ــنــــصــــريــــة، بــل  ــعــ وأفـــــكـــــارهـــــا الــ
باستجرار أشد المعتدلين إلى 
خطاب عدائي تقسيمي، خلال 

سباقات استمالة الناخبين.
ثــمــة مــن يــخــشــى أن يكون 
المـــــهـــــاجـــــرون المــــســــلــــمــــون، هــم 
مـــن ســيــدفــعــون ثــمــن الــنــازيــة 
الجديدة، التي تتمدد بسرعة 
هائلة، مع نمو حجم الأزمــات 
ــان  كــ ــد أن  ــعــ بــ ــة،  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
الــيــهــود هــم كــبــش المــحــرقــة في 

ظرف مماثل قبل ١٠٠ سنة.
يــغــيــب عـــن ذهــــن المــحــلــلــين 
الــغــربــيــين أن الـــتـــطـــرف أخــطــر 
مــا يــكــون عــلــى أصــحــابــه، لأنــه 
قادر على تدمير القيم ونسف 
ــر، وتــقــســيــم الـــنـــاس  ــيـ ــاتـ الـــدسـ
ــم، ومـــذاهـــبـــهـــم  ــهــ ــانــ تــبــعــاً لأديــ
وأعـــراقـــهـــم وألـــوانـــهـــم، وحــركــة 
حدقات عيونهم. فليس أخطر 
عــلــى المــجــتــمــعــات مــن الــدخــول 
ــع  فـــي مــــرض الــتــشــظــي، ووضـ
المواطنين في خانات، ورميهم 

بالاتهامات.
فـــي  تــــــــــــــزال  أوروبــــــــــــــــــــا لا 
ــار  ــســ ــن، وتـــصـــحـــيـــح المــ ــ ــأمــ ــ مــ
لــيــس بــمــســتــبــعــد، لــكــن خطر 
التشظي، على المدى المتوسط، 

وارد جداً.

بالنسبة إلى المحظوظين 
الــــذيــــن يـــعـــمـــلـــون مــــن المـــنـــزل 
طــوال العامين ونصف العام 
المـــاضـــيـــة أو ربــــمــــا طـــــــوال ٧ 
سنوات، أو أياً كان الأمر، لقد 
آن أوان العودة إلى المكتب مرة 
أخرى. نحن أخيراً في مرحلة 
تــحــقــيــق هــــدف الــتــعــافــي من 
الكوارث في العالم الحقيقي، 
ــتـــى تــضــربــنــا  ــلـــى الأقـــــــل حـ عـ

الموجة التالية.
مـــــــا الـــــــــــذي يــــعــــنــــيــــه هـــــذا 
تــحــديــداً إذن؟ بحسب مايك 
روبــنــز، أحــد المتحدثين عبر 
ــــد»، ومــســتــشــار  ــيـ ــ مــنــصــة «تـ
ــــف كـــتـــاب  ــؤلـ ــ ــات، ومـ ــ ــركـ ــ ــشـ ــ الـ
«أحــضــر نفسك بالكامل إلى 
الـــعـــمـــل»، يــعــنــي الــتــمــكــن من 
ــل»  ــامــ ــكـــل كــ ــــور بـــشـ ــــضـ ــــحـ «الـ
و«الـــســـمـــاح بـــرؤيـــة الآخــريــن 
لــــــنــــــا» فـــــــي مــــــكــــــان الــــعــــمــــل. 
بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى روبـــــنـــــز، مــن 
«الضروري» توفير بيئة عمل 
«يشعر الناس فيها بالأمان 
بــقــدر يشجعهم عــلــى العمل 
بــكــل جـــوارحـــهـــم وكــيــانــهــم». 
ــار كــامــل الــنــفــس»  إن «إحـــضـ
من العبارات الشائعة الموثقة 
عــلــى «غـــوغـــل»، ويــتــم الــحــثّ 
عــلــى تــطــبــيــقــهــا. لــيــس عليك 
في مكان العمل الجديد هذا 
أن تتفادى المشكلات وتكتفي 
ــأداء عــمــلــك، بـــل أن تحضر  ــ بـ
إلــى مكان  بــالــكــامــل»  «نفسك 
الــعــمــل، بما فيها مــن عيوب 
ــقــــاط ضــعــف،  شــخــصــيــة، ونــ

وما إلى ذلك.
ربما تكون قد سمعت عن 
ابـــن عـــم «الــنــفــس بــالــكــامــل»، 
وهي «النفس الأصيلة»، التي 
يــتــم الـــحـــثّ عــلــى إحــضــارهــا 
إلى مكان العمل هي الأخرى. 
بــحــســب مــنــصــة «بــيــتــر آب»، 
التي تقدم نفسها باعتبارها 
أول مـــن تـــطـــرق إلــــى مــفــهــوم 
«الــشــخــص الــكــامــل»: «يعني 
ذلـــك الاعـــتـــراف بشخصيتك، 
بــمــا فيها مــن أجــــزاء غريبة، 
ــن اهــتــمــامــاتــك  ــاح عـ والإفــــصــ
وآمـــــــالـــــــك وأحــــــــلامــــــــك، حــتــى 
مخاوفك، وإن لم يبدُ أي من 

ذلك ذا صلة بعملك!».
يمكن القول بعبارة أخرى 

إنه بالنسبة إلى 
الــــــعــــــالــــــم خـــــــارج 
قـــــــســـــــم المــــــــــــــــوارد 
الـــــبـــــشـــــريـــــة، مـــن 
المــؤكــد أن عــبــارة 
«إحـــضـــار نفسك 
بـــــالـــــكـــــامـــــل إلـــــى 
ــمــــل» مــثــيــرة  ــعــ الــ
للغثيان، ونــادراً 
ــا تــثــيــر عـــبـــارة  مــ
مـــن مصطلحات 
الــــــــــــــشــــــــــــــركــــــــــــــات 
هــــــــذا الــــــقــــــدر مــن 

الغضب والــســخــط. مــع ذلــك، 
ــوات الـــقـــلـــيـــلـــة  ــ ــنــ ــ ــســ ــ خــــــــلال الــ
ــة  ــركـ ــتــــســــبــــت حـ ــــة اكــ ــيـ ــ المـــــاضـ
ــامـــل» زخـــمـــاً،  ــكـ ــالـ ــفـــس بـ ــنـ «الـ
ومـــن أســبــاب ذلـــك ارتــبــاطــهــا 
بـــبـــرامـــج الـــتـــنـــوع المــؤســســي 
المعزز والإنــصــاف والإدمــاج. 
والهدف من ذلك هو السماح 
للموظفين بالتعبير بأريحية 
ــــوانـــــب شــخــصــيــاتــهــم  ــــن جـ عـ
ــكـــان الـــعـــمـــل، حـــتـــى لــو  فــــي مـ

لــم يكن ذلــك ذا صلة بالعمل 
على أي مــســتــوى، فالشعور 
بالراحة أمر لطيف بالتأكيد.  
المشكلة بالنسبة إلى كثير من 
ــه لــم يــعــد من  الـــنـــاس، هــي أنـ
المريح إحضار كافة تفاصيل 
حياتهم وشخصياتهم إلى 
ــمــــل، والــــحــــضــــور  ــعــ مــــكــــان الــ
يومياً بلا كلل أو ملل. كذلك لم 
يعد هذا ضرورياً فيما يتعلق 
بالإنتاجية، فلا أحد يريد أن 
يــظــهــر حــيــاتــه الــعــاطــفــيــة أو 
آراءه السياسية أو قيمه أو 
هويته أمام زملائه على نحو 
يتعلق بأدائهم. بالنسبة إلى 
البعض، من الأفضل أن تظل 
ــيــــاة الـــشـــخـــصـــيـــة داخــــل  الــــحــ

النطاق الخاص.
الــبــديــل، فليحضر  إليكم 

كــــــــــــــــــل شــــــخــــــص 
الــــــــــــــجــــــــــــــوانــــــــــــــب 
المتعلقة بالعمل 
ــلــــى الأقـــــــــل فــي  عــ
الـــــــــبـــــــــدايـــــــــة. هـــل 
ــــك  ــلـ ــ تـــــــــتـــــــــذكـــــــــر تـ
الأجزاء المتفرقة، 
مــثــل ذلـــك الــجــزء 
الــــــــــــــــــــــــذي شـــــعـــــر 
بالقلق تجاه كل 
علامة ترقيم في 
ســيــرتــه الــذاتــيــة، 
والذي ارتدى بزة 
في أول مقابلة عمل، أو ذلك 
الجزء من الفتاة التي حثتها 
أمـــهـــا عــلــى وضــــع مــســاحــيــق 
الــتــجــمــيــل لــلــفــت الأنـــظـــار في 
مكان العمل؟ إنه الأمر القديم 
اعــــتــــدنــــا أن نــســمــيــه  الـــــــــذي 
«الالـــــتـــــزام بـــالمـــهـــنـــيـــة»؛ وهـــو 
النحو الذي كنت عليه طوال 
فترة عملك في الشركات، إلى 
أن تم حذف التزمت والجدية 
الــزائــدة عــن الــحــد مــن عقيدة 

الموارد البشرية السائدة.
مــع ذلــك «إحــضــار نفسك 
بــالــكــامــل إلــــى الــعــمــل» مــيــزة 
زهــيــدة الــثــمــن، فــمــن الأســهــل 
عــلــى أصــحــاب الــعــمــل توفير 
ذلـــــــــــك عـــــــوضـــــــاً عــــــــن زيـــــــــــادة 
الأجــــــــور، وهـــــو أمـــــر غــامــض 
بدرجة تجعله بلا معنى إلى 
حد كبير؛ وهــو ليس متاحاً 
الــقــوى العاملة  للأغلبية مــن 
الأميركية. لا يطلب أحــد من 
ــلـــى خــــط إنــــتــــاج أو  ــامــــل عـ عــ
ممثل لخدمة العملاء إضافة 
نــقــاط ضــعــف شــخــصــيــة إلــى 
إلــى أكثر  المــشــروع. بالنسبة 
المــــوظــــفــــين، الـــــذيـــــن يــجــنــون 
أربــاحــاً كــبــيــرة، ليس المغزى 
ــن الـــوظـــيـــفـــة هــو  ــــدف مــ ــهـ ــ والـ
تــمــكــين المـــوظـــف مـــن تحقيق 

ذاته، بل توفير المأكل وأسباب 
المعيشة والحياة.

في النهاية، المكتب ليس 
هو المكان الوحيد الذي توجد 
ــاذا تــحــضــر كــامــل  ــمـ ــلـ فـــيـــه، فـ
نفسك إليه؟ إذا أحضرت أفضل 
أجزاء أو جوانب منك، أو على 
الأقل الجزء الذي يؤدي العمل 
الفعلي، فعلى الأرجــح سوف 
تــحــصــل عــلــى مــكــافــأة مقابل 
ذلــــك. لــقــد أخــبــرتــنــي صديقة 
ــديــــرة ســابــقــة فـــي «بــومــر  ومــ
فينتدج» أنها تُعزي نجاحها 
إلى إحضار الجانب الأفضل 
منها إلـــى الــعــمــل، والــحــرص 
عــلــى بــقــاء الــجــزء الانــتــقــادي 
ســــريــــع الـــغـــضـــب والانـــفـــعـــال 
مـــن شــخــصــيــتــهــا فـــي المــنــزل. 
لمـــاذا يــتــم حــرمــان الــنــاس من 
فرصة الشكوى من العمل إلى 
الأزواج أو رفــقــاء السكن في 
اللحظة التي يمرون فيها من 
الــبــاب؟ فهذا هــو المــكــان الــذي 
إلــيــه تلك الأمـــور رغم  تنتمي 
تلك المحاولة المضللة الحالية.

كـــذلـــك مـــن الــظــلــم الــطــلــب 
الــعــمــل أن يتعامل  مــن مــكــان 
مـــــــع كـــــــل آمـــــــالـــــــك وأحــــــلامــــــك 
ومشكلاتك. قال مدير تنفيذي 
ــهــــم  ــــاة: «إنــ ــامـ ــ ــــحـ لمــــؤســــســــة مـ
يـــتـــوقـــعـــون مــــن المـــؤســـســـة أن 
تقدم كل شيء، مثل الحركات 
الاجــتــمــاعــيــة أو الــســيــاســيــة، 
فــهــل يــمــكــنــك الــحــصــول على 
الحب والتعافي في المنزل من 

فضلك؟»
مــن المفهوم أن الأمـــور قد 
أصـــبـــحـــت ضـــبـــابـــيـــة، فــخــلال 
ــارك كــثــيــر  ــاء تــــشــ ــ ــوبـ ــ فـــتـــرة الـ
مــنــا أمــــوراً كــثــيــرة بــقــدر أكبر 
مما كــان يحدث في السابق. 
مـــع ذلـــــك، لا يــشــعــر الــجــمــيــع 
بالارتياح من معرفة زملائه 
فــي الــعــمــل لكثير مــن الأمـــور 

عنهم.
يــمــكــنــك الـــتـــفـــكـــيـــر أيــضــاً 
في ميزة إضافية؛ حيث بات 
لديك عذر الآن لإخراج الجزء 
الذي يؤدي العمل من المنزل، 
فربما يكون بعض الأشخاص 
الساكنين في المنزل قد شعر 

بالملل تجاه هذا الجزء.
* خدمة «نيويورك تايمز»

بل فيصل... وزايد
ُ
ن

ــة مــــــــا بـــعـــد  ــ ــلــ ــ ــرحــ ــ فــــــــي مــ
هــزيــمــة ٥ يــونــيــو (حـــزيـــران) 
المــلــك فيصل بن  بـــادر   ،١٩٦٧
عــبــد الـــعـــزيـــز، يــرحــمــه الــلــه، 
إلــى الــوقــوف مــع مصر وقفة 
ــان بينه  ــم مــا كـ شــجــاعــة، رغـ
قــبــلــهــا وبـــــين عـــبـــد الـــنـــاصـــر 
مــن مــنــاوشــات ومــشــاحــنــات 
مــــــعــــــروفــــــة. وعـــــنـــــدمـــــا قـــــــدّم 
الرجل ١٠٠ مليون دولار إلى 
الـــقـــاهـــرة فـــي قــمــة الــخــرطــوم 
اتــهــا  الــعــربــيــة الــشــهــيــرة بــلاء
الـــثـــلاث بــعــد الـــهـــزيـــمـــة، كــان 
ســعــر بــرمــيــل الــبــتــرول ثلاثة 
كـــان  قــــدمــــه  ومــــــا  دولارات، 
ضــخــمــاً وقــتــهــا، وكــــان أكــثــر 
ــلــــى مــا  ــاً عــ ــاســ ــيــ ــة قــ ــامــ ضــــخــ
نعيشه مــن مــســتــويــات هــذه 
الأيـــام، وكــان الأهــم أنــه نسي 
ما يخصه وتعامل مباشرة 

مع ما يخص القاهرة.
كــــــــــان يـــــــبـــــــادر بـــمـــوقـــفـــه 
ــوة ولا  المـــضـــيء مـــن دون دعــ
انــتــظــار، وكــــان فــي مــبــادرتــه 
لــه  ــعــــرضــــت  تــ مـــــا  يـــــــــدرك أن 
مــصــر فــي تــلــك الــســنــة، لا بد 
أن يصادف وقفة عربية إلى 
جوارها، وكان هو مَنْ أطلق 

شعلة هذه الوقفة.
وفــي أثناء حــرب أكتوبر 
كــان  الأول) ١٩٧٣  (تـــشـــريـــن 
الموقف السعودي الذي بادر 

ــي المــقــدمــة  ــاً، فــ ــو أيــــضــ ــه هــ بــ
مـــن المــــواقــــف الـــتـــي ســاهــمــت 
ــر. كـــان  ــنــــصــ ــي تـــحـــقـــيـــق الــ ــ فـ
موقفه قوياً، وكان يتسق مع 
الخط العروبي الذي تلتزمه 
المملكة، وكــان موقفاً فاصلاً 
تحول فيه البترول من سلعة 
إلــى ســـلاح، لا لمحاربة أحــد، 
ــداء،  ــعــ الــ ــد  ــ ولا لمــنــاصــبــة أحـ
ولكن للدفاع عما رآه مصلحة 
عــربــيــة، فلما تحقق النصر 
كان نصراً عربياً بقدر ما كان 
نصراً مصرياً، وكــان موقف 
ــة مــمــا  ــعـــوديـ الـــحـــكـــومـــة الـــسـ
سوف يظل يذكره كل منصف 

يؤرخ للنصر.
ورغـــــــــــــم الـــــــــوفـــــــــرة الــــتــــي 
تـــحـــقـــقـــت فـــــي عــــائــــد الـــنـــفـــط 
للمملكة العربية السعودية، 
ومــعــهــا بــقــيــة دول الــخــلــيــج، 
بـــــعـــــد ارتـــــــفـــــــاعـــــــات أســـــعـــــار 
البترول بتأثير الحرب، فإن 
سعر البرميل لم يتجاوز ١١ 
ــان ســـعـــراً يحلق  ــ دولاراً، وكـ
عالياً في السماء بمقاييس 

تلك الأيام!
ــقــــدور المــلــك  وكــــــان فــــي مــ
فيصل ألا يفعل ما فعله في 
الــحــالــتــين، لــو أنــه أخــذ الأمــر 
بــمــا كــــان قـــد صــــدر عـــن عبد 
الناصر في حقه، ولكنه آثر 
أن يقفز فوق ما هو شخصي 

ــــي،  ــــوعـ ــــوضـ إلـــــــــى مـــــــا هـــــــو مـ
وأن يـــقـــدم مـــا بـــين الـــريـــاض 
والقاهرة، على ما كان بينه 
وبــــــــين قـــــائـــــد ثـــــــــورة يـــولـــيـــو 
(تـــمـــوز) ١٩٥٢، وأن ينصت 
إلى وصية الملك المؤسس عبد 
الــعــزيــز آل ســـعـــود، الــــذي لما 
شاء أن يوصي أبناءه الملوك 
مـــن بــعــده بـــشـــيء، أوصــاهــم 
بأن يحرصوا على علاقة مع 
مصر ترسخ ما بين البلدين 
التاريخ وحقائق  من روابــط 

الجغرافيا.
وفي مرحلة ما بعد زيارة 
الــــســــادات إلــــى إســـرائـــيـــل في 
١٩٧٧، ذهب إلى الرياض مَنْ 
يــطــلــب مــن المــلــك فــهــد اتــخــاذ 
موقف ضد العمالة المصرية 
في المملكة، ولكن الرجل رفض 
ــعـــزم، وشــــاركــــه فـــي مــوقــفــه  بـ
أشقاؤه الأمراء، وكان تقديره 
وتقديرهم أنه حتى ولو كان 
هــــنــــاك خـــــلاف ســـيـــاســـي مــع 
الــســادات، فالعمالة المصرية 
لا دخل لها في الموضوع ولا 
ذنب لها، وأن إدخالها طرفاً 
فــي قضية سياسية مسألة 

غير عادلة.
وكـــــان مـــوقـــف المـــلـــك فهد 
المتمسك بالرفض استكمالاً 
لموقف الملك فيصل من قبل، 
ولكن في ميدان آخر مختلف، 

وبــطــريــقــة تــقــول 
إن الملك المؤسس 
كـــــــــــــــــــــــان يـــــــــقـــــــــوم 
بزيارته العربية 
ــــى  الــــــوحــــــيــــــدة إلـ
مصر فــي ١٩٤٦، 
وهو يعرف ماذا 
يــفــعــل، كــمــا كــان 
يـــوصـــي أبـــنـــاءه 
ــو عــلــى يقين  وهــ
مــن  وراءه  بــــــأن 
ــة  ــ ــانــ ــ ــــظ أمــ ــفـ ــ ــحـ ــ يـ

الوصية.
ولـــم يــكــن المــلــك عــبــد الله 
بن عبد العزيز بعيداً عن هذا 
النهج، وهو يبادر إلى وقفة 
مــشــهــودة مــع المــحــروســة في 
مرحلة مــا بعد سقوط حكم 
جماعة «الإخوان» في يونيو 
الــــذي صــدر  فــالــبــيــان   .٢٠١٣
عن العاصمة السعودية في 
ذلــــــك الــــوقــــت وضــــــع الــكــثــيــر 
مــن الــنــقــاط فـــوق الــكــثــيــر من 
الــحــروف أمــام العالم، وقــال، 
إن مـــا يــمــس الــقــاهــرة يمس 
الـــعـــكـــس فــي  الـــــريـــــاض وإن 

المقابل صحيح.
ولــيــس غــريــبــاً أن تــخــرج 
المـــبـــادرة الــعــربــيــة إلـــى الــنــور 
على يد الملك عبد الله، عندما 
كان لا يزال ولياً للعهد يمثل 
بــلــده فــي الــقــمــة الــعــربــيــة في 

 ،٢٠٠٢ بـــــيـــــروت 
ــادرة  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــي المـ ــ ــهـ ــ فـ
ــدة الــتــي  ــيــ ــوحــ الــ
تــــــــــــذهــــــــــــب إلــــــــــى 
الــــــتــــــعــــــامــــــل مـــع 
قــضــيــة فلسطين 
من منظور عربي 
شامل ومسؤول؛ 
لأنــــــــــهــــــــــا تــــــقــــــدم 
السلام لإسرائيل 
مـــــــــــــــــع الـــــــــــــــــــــــدول 
العربية كلها، لا 
الــجــوار  مــع دول 
فقط، في مقابل الأرض التي 

احتلتها في ١٩٦٧.
وإذا كان الملك فيصل هو 
مَــــنْ بـــدأ هـــذه الــطــريــق، فلقد 
كان أشبه ما يكون بمن شق 
ــتـــدفـــق فــيــه  ــمـــاء يـ ــلـ مــــجــــرى لـ
البلدين  المــســار بــين  مــن أول 
ــل مــرحــلــة  ــــى غـــايـــتـــه فــــي كــ إلـ
مــن مــراحــل الــعــلاقــات، ســواء 
كانت بين القاهرة والرياض 
ــــت بــين  ــانـ ــ كـ خــــصــــوصــــاً، أو 
السعودية وبقية  العاصمة 

عواصم العرب في العموم.
ــكـــن فـــضـــل الــتــأســيــس  ولـ
لمبدأ الارتفاع فوق الخلافات 
العابرة بطبيعتها يظل يعود 
إلـــيـــه، كــمــا أن حــســه الــعــربــي 
ــراً،  ــكــ ــبــ ــيـــاً ومــ ــقـ ــاً نـ كـــــــان حــــســ
وكان يمارس ما يراه لنفسه 

ولـــبـــلاده عــربــيــاً بــمــســؤولــيــة 
عـــالـــيـــة، وكـــــان يـــمـــارس ذلــك 
مــع مــصــر أو مــع غــيــرهــا من 
بل 

ُ
بلاد العرب بدرجة من الن

واضحة.
ومنه إلى الملك خالد من 
بعده، إلى الملك فهد، إلى الملك 
عبد الله، إلى خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
الــعــزيــز، كــان المــســار يواصل 
الطريق، وكان يستمد طاقته 
من وصية الملك المؤسس، ثم 
كـــــان يــســتــلــهــم الـــــــروح الــتــي 
تصرف بها الملك فيصل في 

أحلك الظروف.
ــا قـــامـــت الـــحـــرب  ــنـــدمـ وعـ
الــروســيــة عــلــى أوكــرانــيــا في 
٢٤ فبراير (شباط) الماضي، 
كان سعر البرميل في حدود 
٦٠ دولاراً، ولــــم يــتــجــاوزهــا 
إلا بفعل الحرب التي دخلت 
شهرها الثامن!... وليس سراً 
أن الــســعــر قــفــز مــع اســتــمــرار 
الحرب، ومع فرض العقوبات 
الأمـــيـــركـــيـــة والـــغـــربـــيـــة عــلــى 
ــا، حـــتـــى وصــــــل إلـــى  ــ ــيــ ــ روســ
حـــدود ١٢٠ دولاراً للبرميل 
الواحد، وهذا ما لم يكن في 
مـــرمـــى الــتــوقــعــات تــحــت كل 
الظروف، لولا أن الحرب تأتي 
في العادة لتفرض منطقها، 
وأجــواءهــا، وتفاجئ الكافة 

لــم يــكــونــوا يتحسبونه  بــمــا 
أو يضعون له أي اعتبار!

وحــــين تــضــاعــف الــســعــر 
ــإن عــوائــد  ــذا الـــحـــد، فــ إلــــى هــ
الـــدول النفطية حــول العالم 
تــضــاعــفــت بــالــتــالــي، وكــانــت 
دول الخليج فــي المقدمة من 
هــــذه الـــــــدول، ولا بـــد ونــحــن 
ــد  ــعــــوائــ ــلـــم عـــــن هـــــــذه الــ نـــتـــكـ
الـــخـــشـــب» منعاً  أن «نــمــســك 
لــلــحــســد كــمــا تــقــول الــعــامــيــة 

المصرية.
ومــــــا كــــــان المــــلــــك فــيــصــل 
يبادر به تجاه القاهرة بعد 
١٩٦٧، ثم في أثناء الحرب إلى 
أن تحقق النصر، كان الشيخ 
ــد فـــي الإمــــــــارات، يــرحــمــه  ــ زايـ
الله، يفعله أيضاً وفي الكثير 
جــداً مــن المــواقــف التي يمكن 
رصــدهــا فــي علاقته بمصر، 
فــلــقــد احــتــفــظ مــعــهــا بعلاقة 
خـــاصـــة تـــمـــيـــزت وتــرســخــت 

مدى حياته.
وإذا أنت ذهبت تتابع هذا 
المعنى في حياة الشيخ زايد، 
فـــســـوف تـــجـــده فـــي مــحــطــات 
لا حصر لها، وســوف تجده 
ــر عـــــن شـــــعـــــوره تـــجـــاه  ــ ــبّ ــعــ يــ
المــحــروســة بعاطفة صافية، 
لا تنتظر ولا تتأخر، ولكنها 
تتحدث عــن نفسها بطريقة 
فطرية فيها من العفوية بقدر 

ما فيها من التلقائية.
ــد»  ــ ــال زايـ يــــــزال «عــــيــ ولا 
يـــحـــفـــظـــون الـــعـــهـــد، مــــن أول 
الشيخ خليفة بن زايد، يرحمه 
الــلــه، إلـــى الــشــيــخ محمد بن 
زايــــــــد، رئـــيـــس الـــــدولـــــة، إلـــى 
الــذيــن يأخذون  بقية الأبــنــاء 
عن الأب المؤسس، ما يأخذه 
أبناء الملك المؤسس عنه منذ 

غادر الدنيا في ١٩٥٣.
ــدة مـــن دورات  ــ وفـــي واحـ
القمة الحكومية التي تنعقد 
ــــي، ســمــعــت  كــــل ســـنـــة فــــي دبــ
الـــــشـــــيـــــخ ســـــيـــــف بــــــــن زايــــــــد 
يتحدث عن مصر، فلم أسمع 
أحداً يتكلم عنها بهذا القدر 
ــود، ولا بــهــذا  ــ الــظــاهــر مـــن الـ
الحس الصادق من التقدير، 
فـــكـــأنـــهـــا وبــــــــلاده فــــي نــظــره 

تستويان.
ــر تــمــر  ــانــــت مـــصـ كــ وإذا 
فــتــرة بــظــرف اقتصادي  منذ 
بــــــــد أن كـــل  ــــلا  فــــ ضــــــــاغــــــــط، 
مصري يتطلع نحو الرياض 
ــبـــي مـــرة  مــــــرة، ونـــحـــو أبـــوظـ
ثانية، وهو يتوقع أن تبادر 
العاصمتان تجاه القاهرة في 
ظــرفــهــا الاقـــتـــصـــادي، بشيء 
ــبــل 

ُ
ــبــل المــلــك فــيــصــل ون

ُ
مـــن ن

الــشــيــخ زايـــد مــعــاً، لا لــشــيء، 
بل في العاصمتين 

ُ
إلا لأن الن

يحمله الأبناء عن الآباء.

باميلا بول*سوسن الأبطح

سليمان جودة

من الظلم الطلب من مكان العمل أن يتعامل 
مع كل آمالك وأحلامك ومشكلاتك... 

قال مدير تنفيذي لمؤسسة محاماة: «إنهم 
يتوقعون من المؤسسة أن تقدم كل شيء!»

فوز ميلوني في إيطاليا ثالث أكبر اقتصاد 
 في النفوس 

ً
في «منطقة اليورو» أحدث زلزالا

تطرّف 
ُ
خاصة أنه يأتي بعد انتصار اليمين الم
في الانتخابات السويدية أيضاً
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إيران الحقيقية... ليست هي إيران الحالية!
لا حقيقة إطلاقاً، ومع التقدير والاحترام 
أنّ هناك أمة فارسية،  «أشقائنا الإيرانيين»،  لـ
فقد فوجئت كمتابع لهذه الأمور بأن تحليلات 
«دي إن إيـــه» قــد بينت أنّ ٥٦ في  ـــ الــ مــا يسمى 
المائة من هذا الشعب الشقيق من أصول عربية، 
وأنّ ٢٤ في المائة من هؤلاء تعود أصولهم إلى 
ــى هـــم مـــن أصـــول 

ّ
جــنــوب آســـيـــا... وأن مـــا تــبــق

وأعراق ومنابت مختلفة!!
إنّ هذا لا يُعيب إطلاقاً؛ فهذه المنطقة... أي 
هذه البلاد قد بقيت على مدى عصور التاريخ 
مـــمـــراً أو «مــــقــــراً» لــشــعــوب وأمـــــم مـــتـــداخـــلـــة... 
مــتــلاحــقــة كـــانـــت قـــد انـــصـــهـــرت وهــــي لا تـــزال 
تواصل الانصهار فيما يعتبر الأمة العربية... 
وهــنــا فـــإنّ هــذا ليس نبشاً لا فــي الــتــاريــخ ولا 
في الأعـــراق... وحيث إنــه حتى الأقليات التي 
قد وفــدت في فترة ليست بعيدة قد أصبحت 
أجيالها اللاحقة تعتزُّ بعروبتها، وهنا فإن 

الأدلة على هذا متعددة وكثيرة.
والمــــعــــروف هــنــا أن «الــــرمــــوز الــعــروبــيــة» 
القومية كلها، «تقريباً»، من الإخوة والأشقاء 
المــســيــحــيــين الــــذيــــن كـــــان قــــد بـــــرز مــــن بــيــنــهــم 
مــن أســســوا «حــركــة القوميين الــعــرب» وحــزب 
البعث الاشتراكي... أي الدكتور جورج حبش 
والأستاذ نايف حواتمة وميشيل عفلق ووديع 
حداد... وهذا بالطبع قد «تصادم» مع جماعة 
«الإخــــــــــوان المـــســـلـــمـــين» وبـــعـــض الــتــنــظــيــمــات 

الدينية الأخرى.

والمـــقـــصـــود بـــهـــذا كــلــه هـــو أنّ «إخــوتــنــا» 
الإيــرانــيــين، أي الــفــرس تــحــديــداً، قــد كــانــوا إنْ 
ســابــقــاً وإنْ لاحــقــاً لا يـــتـــوددون لا لــلــعــرب ولا 
أنّ الإســــلام قد  لــلــعــروبــة، وهـــذا مــع معرفتهم 
انطلق عربياً... وأنّ القرآن الكريم عربي... وأنّ 
الرسول محمد صلوات الله عليه عربي... وهذا 
ينطبق على الخلفاء الراشدين كلهم... رضي 

الله عنهم.
إنّ هذا لا يعني وعلى الإطلاق التشدد في 
النزعة القومية، وحيث إنّه، كما سبقت الإشارة 
الــذيــن كــانــوا قد  إلــيــه، ليس غالبية العروبيين 
برزوا إنْ بالنسبة لحركة القوميين العرب وإنْ 
بالنسبة لحزب البعث العربي الاشتراكي هم 
من الإخــوة والأشقاء المسيحيين... فالدين لله 
والوطن للجميع... لكن العروبة كتنظيم وكقوى 
قــومــيــة كـــان قــد بــدأهــا الأشــقــاء المــســيــحــيــون... 
مــيــشــيــل عـــفـــلـــق والــــدكــــتــــور جـــــــورج حــــبــــش... 
والأســتــاذ نايف حــواتــمــة... والعديد من أبناء 
الــكــرك «كـــركـــنـــا»... وأبــنــاء الــســلــط إنْ أردتــــم... 

وبالطبع أبناء القدس الشريف.
وبالطبع، فــإن الحركة القومية حتى في 
الــــدول الــعــربــيــة، الــتــي لا وجـــود فيها لــلإخــوة 
المــســيــحــيــين بـــالأســـاس، مــا لــبــثــت أن أصبحت 
«مُطرزة» بالأشقاء من أبناء هذا الدين الذي له 
كل التقدير والاحترام، فهذا التداخل مع بروز 
الــبــعــد الــقــومــي الــعــروبــي بـــات سياسياً وعلى 

أساس أن الدين لله والوطن للجميع.

وهنا، فإنّ ظهور النزعة القومية... ولاحقاً 
بروز الأحــزاب العروبية كحزب البعث العربي 
الاشــتــراكــي وحــركــة الــقــومــيــين الــعــرب وبعض 
الــتــشــكــيــلات والــتــنــظــيــمــات الأخــــرى قــد جــاءت 
كلها لمواجهة التحديات والتدخلات الخارجية 
كاحتلال الفرنسيين للجزائر وكتدخلهم السافر 
ــربــــي... وكـــالـــتـــدخـــل الإيـــرانـــي  ــعــ فـــي المـــغـــرب الــ
«الفارسي» في العراق... وكالتدخلات الأخرى 

في العديد من الدول العربية.
والمعروف أنه ما أن غــادر الأتــراك الأقطار 
العربية التي كانوا يسيطرون عليها، بالتفاهم 
مـــع الـــغـــرب الاســـتـــعـــمـــاري، حــتــى كــــان كـــل ذلــك 
الـــتـــمـــزق الـــــذي شـــهـــده الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي بــغــربــه 
ــلَّ الاســتــعــمــار  وشـــرقـــه وبـــكـــل مـــكـــان وحـــتـــى حــ
الغربي محلَّ الهيمنة التركية وباتت أهم المدن 
العربية التاريخية محتلة احتلالاً إلحاقياً كان 

قد تواصل واستمر لسنوات طويلة.
وعليه، فإنّ الاحتلال الفرنسي، «الغاشم» 
الــجــزائــر ابتلاعاً كاملاً  حقاً، قــد ابتلع حينها 
وألحقها بفرنسا لمائة واثــنــين وثــلاثــين عاماً، 
وإن البريطانيين بدورهم قد وضعوا أيديهم 
على عدد من المدن العربية الرئيسية، وأصبح 
العالم العربي كله مستباحاً وتحت السيطرة 

الأجنبية الغاشمة.
لــم تكتفِ باحتلالها للجزائر  إنّ فرنسا 
وإلحاقها بها كجزء من «ممتلكاتها» وإنها قد 
احتلت سوريا ولبنان... وهكذا فإن بريطانيا 

التي كانت توصف بأنها عظمى قد احتلت بلاد 
الــرافــديــن وعاصمتها بــغــداد الــرشــيــد احــتــلالاً 
إلــحــاقــيــاً قـــد بــقــي فـــي حــقــيــقــة الأمـــــر مــســتــمــراً 

وبأشكال مختلفة ولسنوات طويلة.
ولعلّ ما تجدر الإشارة إليه هنا وبكل أسى 
هو أنّه حتى عاصمة الرشيد بغداد قد هيمن 
عليها المحتلون الإيــرانــيــون... وألحقوها مع 
بلاد الرافدين بمعظمها وكما هو واقع الحال 

الآن.
إنّ إيــران هذه التي عندما أطاحت بنظام 
الــشــاه رضــا بهلوي قــد هتف الــعــرب لها حتى 
بُحت حناجرهم وقد صفقوا لها حتى التهبت 
أكفهم لكنهم بالنتيجة قد وجدوا أن إيران هذه 
هي إيران نفسها... وأنها لم تتغير وأنّ الجديد 
في هذا المجال هو أسوأ من القديم... وأن هذه 
ــوأ مـــن طــهــران  ــ ــر أسـ ــ الـــطـــهـــران فـــي حــقــيــقــة الأمـ
الشاهنشاهية... وأن «العدو» قد بقي على ما 

كان عليه... وأنه لا يمكن أن يودّك.
وبــالــطــبــع فــإنــه لــيــس المــقــصــود بــهــذا كله 
هو الشعب الإيراني الشقيق وقواه السياسية 
«التقدمية» وإنما هؤلاء الذين لم يختلفوا عن 
ــران إلا بــأنــهــم قــد اعــتــمــروا «عــمــامــات»  شـــاه إيــ

تحتها أفكار معادية للعرب والأمة العربية.
ــرانــــي وفــقــاً  والمــــؤكــــد هــنــا أن الــشــعــب الإيــ
لــتــاريــخــه هـــو شـــعـــبٌ حـــضـــاري وشــقــيــق وأنـــه 
قــد أعطى لهذه المنطقة العديد مــن الإنــجــازات 
الــحــضــاريــة والــعــديــد مـــن الـــكـــفـــاءات الــفــعــلــيــة، 

ولذلك وعليه فإنه لا بد من أن يأتي اليوم الذي 
سيتم فيه التخلص من هذا الواقع المأساوي... 
وســيــســتــعــيــد مــســيــرتــه الــتــاريــخــيــة الــعــظــيــمــة 

وبالفعل وحقاً وحقيقة.
أنّ  أنّ المشكلة الفعلية تكمن في  وحقيقة 
الدول الاستعمارية، بريطانيا وفرنسا وأيضاً 
إيطاليا، وإسبانيا لاحقاً إن أردتم قد تعاملت 
مــع الــعــرب عــلــى أســــاس أنــهــم أتــــراك وهــــي، أي 
الـــدولـــة الاســتــعــمــاريــة، لا تــعــرف أنّ الاحــتــلال 
التركي «العثماني» قد كان إلحاقياً وكان أكثر 
قــســوة وبــدائــيــة مــن كــل المحتلين الــغــزاة الذين 

كانوا قد مروا على هذه المنطقة.
وحـــقـــيـــقـــة... ومــــع الــتــأكــيــد عــلــى أنّ هــذه 
فلى» وأنّ الهيمنة  الحقيقة قد كانت أمرّ من «الدُّ
العثمانية على جزء مما أصبح يعد وطناً عربياً 
قــد كــانــت أشـــد قــســوة مــن كــل الـــغـــزاة المحتلين 
الذين كانوا قد مروا بهذه المنطقة... وهذا مع 
أن الفرنسيين والإنجليز وأيضاً الطليان ولاحقاً 
الإسرائيليين... قد أذاقـــوا أبناء الأمــة العربية 

الأمرين.
وهنا وفي النهاية، وهذا مع أنه لا نهاية 
لهذه المسألة، فإنّ هذا الاحتلال الغاشم الجاثم 
على جزء من وطن الشعب الفلسطيني... وعلى 
القدس الشريف تحديداً هو احتلال استعماري 
ومثله مثل كل ما مرّ على هذه المنطقة من غزاة 
ومحتلين وهذا إنْ سابقاً وإن لاحقاً... وفي كلِّ 

حقب التاريخ!!

الصين تدعم نظام الملالي في إيران!
لــم تــكــن الــشــابــة الإيــرانــيــة مــهــســا أميني 
(٢٢ عاماً) بثائرة ضد نظام الملالي، ولم تنتمِ 
إلى محيط معادٍ لهذا النظام، فهي من عائلة 
مسلمة مــن أصـــول كــرديــة ولـــم تــكــن تـــدري أن 
عــدم تغطية كــامــل رأســهــا بالحجاب سيلفت 
نظر رجال الأمن لوجهها الجميل ويؤدي إلى 
موتها. والدها يعمل في مكتب لتوزيع البريد 
ووالــدتــهــا ربـــة مــنــزل تهتم بــرعــايــة عائلتها. 
المـــفـــارقـــة هــنــا أن اســمــهــا كــــان جــيــنــا. حُــرمــت 
مــن اســم ولادتــهــا، وهــو اســم كـــردي، بموجب 
القوانين التي تحظر الظهور العرقي للأكراد. 
مهسا كان الاسم الفارسي على جواز سفرها، 
لــكــن اســمــهــا كـــان جــيــنــا. خــرجــت مــهــســا يــوم 
الخميس المــاضــي للقاء صديقاتها ولــم تكن 
تعلم أن عـــدم غــطــاء كــامــل رأســهــا بالحجاب 
سيؤدي إلى موتها. عند وصولها إلى مكان 
لقاء صديقاتها تقدم منها رجــلان عــرّفــا عن 
نفسيهما بأنهما مــن شرطة الأخـــلاق وطلبا 
إلــى مركز الشرطة، وحسب  أن تذهب معهما 
إحـــدى صديقاتها (بــاريــبــا مــقــصــودي) التي 
كانت قد وصلت إلى المكان، سألت مهسا عن 
السبب فصفعها أحد الشرطيين صفعة مدوية 
أمام عدد كبير من الناس وتم اقتيادها بينما 

كانت تصرخ وتطلب المساعدة.
يـــوم الــجــمــعــة أعــلــن نــاطــق بــاســم شــرطــة 
طهران أن مهسا في أثناء توقيفها من شرطة 
الأخلاق وإعادة التأهيل أُصيبت بذبحة قلبية 
حـــادة وفــارقــت الــحــيــاة. هــل تــذكــرون الطائرة 
الأوكــرانــيــة الــتــي أسقطها «الــحــرس الــثــوري» 
عــن قصد فــي ٨ يناير (كــانــون الــثــانــي) ٢٠٢٠ 
وظــل يكذب بخصوصها وأن سبب السقوط 

خطأ بشري؟
ــيـــان شـــرطـــة طـــهـــران  بـــعـــد ســــاعــــات مــــن بـ
بـــدأت المــظــاهــرات فــي طــهــران وفــي مــدن إيــران 
الرئيسية بما فيها قم ومشهد المقر الرئيسي 
للمرشد علي خامنئي، وأضرم الشباب النيران 
في مراكز الشرطة وأسقطوا صور المرشد في 
الساحات والطرق منادين بالثأر من قاتليها 
ومن الرئيس إبراهيم رئيسي وعلي خامنئي.
لــقــد وقـــع الــنــظــام فــي الــخــطــأ نفسه الــذي 
وقــع فيه بشار الأســد في بداية أحــداث درعــا، 
فبدلاً من استيعاب الحادث وامتصاص غضب 

الناس انطلقت فرق الباسيج بأمر مباشر من 
الــقــدس»  الــلــواء إسماعيل قــاآنــي قــائــد «فيلق 
وقــامــت بعمليات قمع قــاســيــة، فاعتُقل آلاف 
المتظاهرين الذين اقتيدوا إلى المدن الرياضية 
وملاعب كرة القدم معصوبي الأعين ومكبلين، 
وأطــلــقــت الــنــيــران مــن ســطــوح الأبــنــيــة فسقط 
عـــــدد مــــن الـــقـــتـــلـــى، تـــقـــول مــنــظــمــة الـــعـــفـــو إن 
التقارير إن  عددهم فاق ٤٠ بينما قال بعض 
عــددهــم فــاق ١٢٠ ومــا يزيد على ٢٠٠ جريح. 
وخــلافــاً لمــا حصل فــي الانــتــفــاضــات السابقة، 
أقدم المتظاهرون على عمليات عنف مضادة، 
ــوات الــبــاســيــج بــالــســلاح  فــقــتــلــوا أربـــعـــة مـــن قــ
الأبيض بعد محاصرتهم في الشوارع الفرعية، 
وأســـقـــطـــوا قــنــابــل «المـــولـــوتـــوف» عــلــى أمــاكــن 
تــجــمــع الــبــاســيــج، وعــنــد هــروبــهــم تـــم رميهم 
بــالــحــجــارة وآلات معدنية حـــادة فسقط عدد 
كبير منهم جرحى. ونقلت وكالة أنباء تركيا 
أن عدداً من قوات الأمن تمردوا على قياداتهم 
وتـــركـــوا مـــراكـــزهـــم. كــمــا ذكــــرت مــعــلــومــات أن 
المسؤولين الكبار نقلوا عوائلهم إلى مناطق 
أخـــرى بــعــدمــا هــجــم المــتــظــاهــرون عــلــى بيوت 

المسؤولين والوزراء والنواب.
قبل مغادرته نيويورك بعد اجتماعات 
الأمــــم المــتــحــدة، صـــرح إبــراهــيــم رئــيــســي بــأن 
الـــدولـــة ســتــواجــه المــتــظــاهــريــن بـــالـــحـــزم. كــان 
يــعــتــقــد أن اتـــصـــالـــه بــعــائــلــة أمــيــنــي وتــقــديــم 
العزاء لوالدها سيخفف من غضب الناس، لكن 
ازدادت وتوسعت رقعة الاحتجاجات العنيفة. 
ــر الاتـــصـــالات الإيـــرانـــي عيسى  وقـــد أعــلــن وزيـ
زارع بور عن تعطيل الإنترنت لأسباب أمنية، 
ووُضعت قيود مشددة على شبكة الإنترنت 
الــجــوالــة التي تشمل «إنستغرام»  والــهــواتــف 

و«واتساب».
وتــــوالــــت بـــيـــانـــات الــشــجــب والاســتــنــكــار 
الدولية وتكثفت تغريدات قيادات المجتمعات 
المدنية التي دعــت إلــى رفــع الظلم عن الشعب 
الإيراني الذي أصبح معزولاً بالكامل يواجه 
مــن قــتــل مــهــســا أمــيــنــي. بــعــدمــا قــطــعــت إيـــران 
الإنترنت والاتصالات الخارجية عن العالم قال 
الملياردير الأميركي إيلون ماسك إنه سيفعّل 
نظام «ستارلينك» لإعادة الإنترنت إلى إيران 
عبر قمر صناعي لا قدرة لسلطات إيران على 

حجبه.
ــثــــوري» هــذه  أيـــضـــاً اســتــغــل «الـــحـــرس الــ
إيــران الواقفة على  الحالة الحساسة جداً في 
ـــع الــكــثــيــر مـــن كـــبـــار قـــادة 

ّ
مــفــتــرق طـــــرق: فـــوق

ــن «خـــالـــص  ــي عــ ــ ــرانـ ــ ــوري» الإيـ ــ ــثـ ــ «الــــحــــرس الـ
تقديرهم» للرئيس، مشيدين بخطاب رئيسي 
ــة لــلأمــم  ــامـ ــعـ ــــلال الــجــمــعــيــة الـ ــاع» خـ «الــــشــــجــ
المــتــحــدة، والـــذي رفــع فيه صــورة قائد «فيلق 
القدس» السابق قاسم سليماني واحتجّ على 
القائد  عين 

ِّ
«الاغتيال المخزي». ومن بين الموق

«الـــحـــرس الــــثــــوري» الإيــــرانــــي حسين  الـــعـــام لــــ
ــثــــوري»  ــيــــس مـــقـــر «الــــحــــرس الــ ســــلامــــي، ورئــ
ــــدوي، وقـــائـــد الــقــوات  الإيـــرانـــي الــقــائــد عــلــي فـ
الجوية أمير علي حــاج زاده، ورئــيــس أركــان 
بــاقــري، وقائد «فيلق  الــقــوات المسلحة محمد 

القدس» إسماعيل قاآني...
لقد شعروا بأنها لحظة محورية بالنسبة 
إلـــى إيــــران والــعــالــم. أصــبــحــوا مقتنعين بــأن 
خطاب دعــم من كبار قــادة «الحرس الثوري» 
الإيــرانــي لرئيسي مــع توقيع أسمائهم ربما 
يكون فرصة لرئيسي كالزعيم الأعلى المتوقع، 
أو قد يكون إحساساً بضعف خامنئي الذي 
يريد توريث ابنه الثاني مجتبى رغــم رفض 
رجــــال الـــديـــن الآخــــريــــن. الــتــأيــيــد لــيــس شيئاً 
 لكن خطاب الدعم هذا 

ً
يمكنهم قوله صراحة

يمكن أن يدعم طموح رئيسي للحصول على 
دعم «الحرس الثوري» الإيراني.

ولكن بعيداً عن كل هذه التساؤلات، الأهم 
هــو هــل ســتــؤدي هــذه الانتفاضة إلــى سقوط 
نظام الملالي مثلما سقط شاه إيران في نهاية 
سبعينات القرن الماضي، خصوصاً أن أغلبية 
الشعب تعاني من الفقر والعوز بفعل العقوبات 

والعزل وانعدام الرؤية لمستقبل واعد قريب؟
الأغـــلـــب أن الانــتــفــاضــة هــــذه المــــرة مهما 
استمرت فهي ستُخمد بالحديد والــنــار، لأن 
هذا النظام هو بالصميم شمولي وقمعي ولا 
يملك معرفة أو لديه مقدرة على التواصل مع 
المــجــتــمــع... وديــمــقــراطــيــة هـــذا الــنــظــام ليست 
سوى بدعة لإرضاء الخارج، فلا سلطة تعلو 
فوق سلطة الولي غير المنتخب الذي لا حدود 
ــــات لا  ــيـ ــ لــصــلاحــيــاتــه المـــســـتـــمـــدة مــــن مــــا ورائـ
يعرفها سوى قلائل، ولهذا فإن عصيان الأمر 

بالقتل والتنكيل هو أمر محرم وتنفيذه واجب. 
وهناك مجموعة عوامل خارجية ستسمح ولو 
مؤقتاً باقتراف هذا النظام جرائم فظيعة بحق 
الشعب ليبقى متماسكاً وقابضاً على الدولة، 

وهذا ما لم يتوفر للنظام السوري.
ــار مطلعاً  مـــن المـــؤكـــد أن الــعــالــم كــلــه صــ
ومــرافــقــاً لمــا يـــردده الشباب الإيــرانــي فــي هذه 

الانتفاضة،
ــارت مــديــنــة واحــــدة، فمثلاً  كـــأن المـــدن صـ
تلحظ أن أصــوات الليل في طهران: صيحات 
المـــدن، يتجمع  «المـــوت للديكتاتور». وفــي كــل 
الــحــشــد ليطلق صــيــحــات: «الــنــســاء! الــحــيــاة! 

الحرية!».
ثــم هــا هــي قــم، المــركــز الشيعي الأول في 
إيـــــــران، فـــي تـــمـــرد مــفــتــوح ضـــد الــجــمــهــوريــة 
الإســلامــيــة. إن الاحــتــجــاج ينتشر فــي جميع 

أنحاء البلاد، بل يتخطى حدود إيران.
قال رئيس القضاء الإيراني غلام حسين 
المــاضــي: «على  محسني إيجي، يــوم الثلاثاء 
ــا  ــداؤنـ ــل أعـ ــ المــشــاغــبــين أن يــعــلــمــوا. لــقــد أرسـ
عــمــلاءهــم لمــهــاجــمــة شــعــبــنــا ومــمــتــلــكــاتــه»... 
إلــى المتظاهرين  وتشير السلطات الإيــرانــيــة 
على أنهم مثيرو الشغب من أجل تبرير القمع 

القاسي الذي تمارسه.
بكل أسف هناك عوامل أخرى تجعل هذه 

الانتفاضة لن تنجح.
الـــــــعـــــــوامـــــــل، الأوضـــــــــــاع  مـــــــن أول هـــــــــذه 
الاقتصادية العالمية التي لا تسمح لدول القرار 
بالإقدام على مواجهة كبرى كتلك التي يمكن 
أن تحصل مع إيران. فأوروبا التي تنبري دائماً 
للدفاع عن حقوق البشر لديها صعوبة كبيرة 
في تدبير أمورها بعد حرب أوكرانيا وتوقف 
إمـــدادات النفط والــغــاز الــروســي، وهــي تعمل 
الــنــووي الإيراني  جاهدة على إنجاز الاتــفــاق 
للاستفادة من مصدر بديل للطاقة، وعليه فإن 
الأولوية هي لتأمين التدفئة لمنازل شعوبها 
وتــحــريــك مــصــانــعــهــا قــبــل الـــدفـــاع عــن حقوق 

الإيرانيين.
وهناك أيضاً المصالح الصينية مع إيران 
المستقرة والتي توصلت إلى اتفاق تعاون مدته 
٢٥ عاماً وهو ما سيحمل المارد الآسيوي على 
وضع كل إمكانياته لعدم انفلات الأوضاع في 

إيـــران وتــوقــف مشاريع ضخمة بــدأت الصين 
بإنشائها لقاء عقود نفط منخفضة الأسعار. 
ستستعمل الصين علاقاتها الخارجية للذود 
عن نظام الملالي وستستخدم حق الفيتو في 

أي مشروع قرار في مجلس الأمن.
ــاك أيـــضـــاً عـــامـــل غـــيـــاب الـــبـــديـــل عن  ــنـ وهـ
الــحــاكــم منذ ٤٣ عــامــاً، فعندما سقط  الــنــظــام 
نظام الشاه كان البديل جاهزاً وينتظر ساعة 
الصفر في باريس التي انتقل منها الخميني 
ليتربع على رأس جمهورية إسلامية ستخرّب 
العالم لاحقاً، وهذا البديل غير موجود اليوم. 
الــقــرار، أعـــداء وحلفاء، أن  وتـــدرك جميع دول 
الــنــظــام رغــم سيئاته، وهــي كثيرة جــداً،  هــذا 
يظل أفضل من الفراغ الذي سينتج عنه صراع 
دموي مؤكد بين أعراق وإثنيات مترامية ضمن 
حدود الدولة الإسلامية وخارجها أيضاً. كما 
أن الفراغ سيجعل أذرع الدولة الإسلامية التي 
تأتمر من طهران من دون غيرها وبالمباشر، 
في حال تخبط وضياع مع خطر إقدام الأذرع 

على قرارات تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه.
رغـــم بــقــاء الــنــظــام، مــن المــؤكــد أن أحـــداث 
ــيـــرة قـــد هــــزت كــيــان نــظــام المــلالــي  إيـــــران الأخـ
ليضيف إلى ضغوطه، ومع تأخر الإفراج عن 
الأمــوال الإيرانية المجمدة في بنوك الولايات 
ــة الــتــضــخــم  ــ المـــتـــحـــدة وأوروبــــــــــا، وتـــفـــاقـــم أزمــ
العالمية ليصيب الغالبية العظمى من فئات 
المجتمع الإيراني، سيسعى النظام إلى محاولة 
استعادة توازنه الداخلي وبالتوازي تقليص 
حــجــم نــفــوذه الــخــارجــي الـــذي أصــبــح موضع 
انتقاد كبير لتكلفته العالية بينما ٦٤٪ من 

الشعب يرزح تحت خط الفقر.
ــــان  ــيــــراً قـــلـــق عــمــيــق لـــــدى أركـ ــنــــاك أخــ وهــ
الــدولــة الإســلامــيــة، على المستقبل بعد موت 
مرشدها وحاكمها المتربع على عرشها منذ 
وفــاة الخميني عــام ١٩٨٩، خصوصاً أن علي 
خامئني في سنه المتقدمة مصاب بمشكلات 
صحية لا علاج لها واحتمالية غيابه وما ينتج 

عنها من صراع قوى أصبح موضع قلق.
في النهاية هذه هي إيران التي تُقتل فيها 
الصبايا اللواتي لا تتجاوز أعمارهن ٢٢ أو ٢٣ 
سنة بأوامر من رجال تزيد أعمارهم على ٨٢ أو 

٩٢ سنة. إنه الماضي يقتل المستقبل.

صالح القلاب

هدى الحسيني

بـــوفـــاة رمـــز آخـــر لــجــمــاعــة «الإخــــــوان المــســلــمــين»، يــوســف 
القرضاوي، انطفأ أشهر نجوم دعايتها الإعلامية. والخسائر 
التي أصابتها هائلة على كل المستويات، حيث غيبت معظم 
الــدول التي سيطرت عليها. فهل  قياداتها، وخسرت حكم كل 
توفيت الحركة، وحــان نعيها واعتبارها صفحة من التاريخ 
وقــد طــويــت؟ «الإخــوانــيــة»، جماعة دينية سياسية متشددة، 
ولـــدت كفكرة وســط نــظــام عــالمــي جــديــد مطلع الــقــرن المــاضــي، 
هــبــت مــعــه ريــــاح آيــديــولــوجــيــة وحــزبــيــة جـــديـــدة، وولــــدت فيه 
الدولة الوطنية، وخريطة المنطقة، والهويات المحلية الجديدة، 

والجامعة العربية.
نــافــســت حــركــة «الإخـــــوان» تــيــارات مختلفة مــثــل «البعث 
العربي» الذي تأسس وسط الأربعينات الماضية. حكم بلدين، 
سوريا والعراق، وسقط مع سقوط نظام صــدام، وفي سوريا 
همشه بشار الأسد. و«الشيوعية»، التي وجدت لها تنظيمات 
فرعية في معظم الدول العربية، ولم تحكم سوى بلد واحد، هو 
اليمن الجنوبي. الشيوعية، أيضاً، تبخرت في العالم والمنطقة 
مع انهيار الاتحاد السوفياتي. وهناك ظاهرة الزعامة الفردية، 
مثل الناصرية والقذافية، توفيت هي أيضاً مع وفاة صاحبيها، 

كما حدث للماوية والستالينية.
تختلف الإخوانية عن البعث والشيوعية والقومية بأنها 
جماعة سياسية فاشية غير قابلة للوفاة، لأنها فكرة قائمة 

على استخدام الدين.
خــطــورتــهــا أنــهــا تحمل وتــســوّق فــكــرة رومــانــســيــة تدعي 
إحــيــاء الــدولــة الإســلامــيــة، الــتــي لــم تكن مــوجــودة فــي الماضي 
بالصورة التي رسمها الإخـــوان لأتباعهم. تاريخياً، كل دول 
الخلافة الإسلامية كانت ملكيات عائلية منذ الدولة الأموية 

وحتى العثمانية.
الإخوان استخدموا الجميع واستخدمهم الجميع. يتهمون 
بأنهم حركة حظيت بتشجيع من الإنجليز الذين كانوا يحكمون 
القاهرة، وكــان معظم العالم العربي، والمجتمعات الإسلامية 
آنــذاك. وبالطبع، ما كان  الأخــرى، خاضعة للتاج البريطاني، 
لمشروع حزبي، إن أراد أن ينجح، دون اعتراف أو تأييد منهم. 
فقد عُرف عن البريطانيين دأبهم على متابعة التفاصيل المحلية 
في مستعمراتهم، وهناك وثائق تتحدث عن اهتمامهم بالإخوان 
كحركة، منذ أن ظهرت في العقد الثالث من القرن العشرين. حتى 
إن أول مسجد بناه الإخوان في الإسماعيلية جاء من تبرعات 

من شركة قناة السويس التابعة للإدارة البريطانية.
لــنــدن، كانت لعقود تدعم كل  مــن الطبيعي أن تفعل ذلــك 
عمل ضد خصومها، مرة ضد الأتراك، ومرة ضد عدوها المحور 
الــنــازي، وثــالــثــة ضــد المــد الشيوعي. وقــد استخدمت أصــوات 
الإخوان لتسويق خطابها السياسي ضد «الملاحدة» الشيوعيين 
فــي المنطقة، ووزعـــت منشوراتهم حتى فــي إندونيسيا، ضد 
سوكارنو. وعلاقتهم ببريطانيا ليست دليلاً ضدهم، فالجامعة 
العربية كانت طرحاً بريطانياً، فاتح به وزير الخارجية، أنتوني 
إيــدن، العرب في عــام ١٩٤١ بهدف ترتيب حلف يشترك معها 
النازية. ودون أن نشعر بحساسية تجاه الماضي  ضد ألمانيا 
فالجامعة فكرة طبيعية ورابطة كانت ستحدث بشكل ما، مع 
إعــلان الاســتــقــلالات وفــي زمــن الأحـــلاف، حتى لــو لــم تقترحها 

لندن.
ولو كان الإخــوان مكتباً سرياً في الخارجية البريطانية 
لسهل على دول المنطقة إغلاقه، وهو تفكير تآمري ساذج. ما هو 
أخطر من ذلك كون الإخوان جماعة سياسية دينية فاشية قابلة 
للظهور في كل بلد إســلامــي، ومستعدة للعمل مع كل القوى 
الــتــي تختلف معها فــي سبيل أن تصل للحكم، مــع الغربيين 
والشيوعيين والشيعة المتطرفين. وهــي ناجحة فــي الدعاية 
وتسويق صــور مختلفة عن نفسها، مدعية أنها ديمقراطية، 
وتــعــايــشــيــة، وحــداثــيــة. وصـــول الــجــمــاعــة إلـــى حــكــم مــصــر في 
٢٠١٢ كان ذلك كافياً لإثبات العكس، تبين أن من يديرها، حقاً، 
هم المتطرفون، والمعتدلون ما كانوا إلا واجــهــات لها. ظهرت 
كتنظيم متسلسل، من السودان إلى تونس واليمن وليبيا، مع 
السعي لقلب الأوضاع في الدول الأخرى. وكشفت عن خطرها 
إيـــران فــور وصولها  إقليمياً، عندما استعجلت الارتــبــاط مــع 
للحكم. داخــل مصر، تدريجياً، تحولت من حــزب تم انتخابه 
إلى جماعة شمولية بمحاولة الاستيلاء على مناصب القضاء، 

والادعاء العام، والشرطة، والإعلام.
أخيراً، غياب قادتها وحظرها لا يعني وفــاة «الإخـــوان». 

الحركة فكرة.

alrashed@aawsat.com

هل هي نهاية «الإخوان»؟
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مـــلء الــشــغــور الــرئــاســي الــزاحــف 
بعد ٣١ أكتوبر (تشرين الأول)، عند 
انتهاء ولاية الرئيس عون، هو حتى 
الــــســــاعــــة المــــبــــرر الـــفـــعـــلـــي لــلــضــغــوط 
المتصاعدة لاستيلاد حكومة تصريف 
الأعـــمـــال بــمــراســيــم جـــديـــدة ومنحها 
الثقة النيابية. والمعلن أن الهدف الآني 
تــفــادي مــا يمكن أن يــطــرأ مــن ألاعيب 
باسم الدستور، تتسبب بإحداث مزيد 
مــن الفوضى ترغم «حــزب الــلــه»، كما 
بــعــد ثــــورة «١٧ تــشــريــن»، عــلــى تقدم 
الصفوف لأخذ الأمور بين يديه حفاظاً 

على تسلطه.
لقد أصــابــت انتخابات ١٥ مايو 
(أيــــار) مخطط الاســتــئــثــار والاقــتــلاع 
بــعــطــب كــبــيــر عـــنـــدمـــا أفــــقــــدت فــريــق 
الـــدويـــلـــة الأكـــثـــريـــة الـــنـــيـــابـــيـــة، فــبــات 
عندهم الشغور الرئاسي من عاديات 
الأمــور. حــدث الشغور الرئاسي لأول 
مــــرة بــعــد الـــطـــائـــف فـــي نــهــايــة ولايـــة 
إميل لحود، وثانياً بعد انتهاء ولاية 
ــاً لـــم تكن  مــيــشــال ســلــيــمــان، وأســــاســ
الرئاسة بعد الطائف إلا واجهة فيما 
القرار في مكان آخر. ولأن المرحلة غير 
«حزب الله» كي يفرض رجله  مؤاتية لـ
فـــي الـــرئـــاســـة، أصــبــح خـــيـــاره تعويم 
الــحــكــومــة المــمــســوك قــرارهــا بالجملة 

والمفرق!

الأكـــــيـــــد أنــــــه أمــــــر خـــطـــيـــر إعــــــادة 
اســتــيــلاد الحكومة الحالية، حكومة 
«الثورة المضادة»، لتتسلم صلاحيات 
الــرئــاســة ولــو شــكــلاً. ففي هــذا الــقــرار 
ــــذي  ــي الــ ــابــ ــيــ ــنــ ــاوز لـــلـــتـــمـــثـــيـــل الــ ــ ــجــ ــ تــ
أفـــرزتـــه صــنــاديــق الاقــــتــــراع، ومــؤشــر 
مــقــلــق لــلــمــضــي بــالــســيــاســات نفسها 
إلــى الحضيض  الــتــي أوصــلــت لبنان 
والــلــبــنــانــيــين إلــــى الـــجـــحـــيـــم... وهـــذا 
المخطط مــاضٍ بقوة لأن كل الآخرين 
ــتـــبـــعـــدوا المـــســـألـــة الــحــكــومــيــة مــن  اسـ
أجندتهم، رغم محورية دور الحكومة 
المـــدى، وبــالــغــوا في  اليومي والبعيد 
إطــــلاق الـــرهـــانـــات الــرئــاســيــة. لـــذا كل 
الــتــحــركــات الــنــيــابــيــة والاجــتــمــاعــات 
وكذلك مبادرة نــواب الثورة للإنقاذ، 
بــدت فــي العمق صــراعــاً شكلياً يــدور 

بعيداً عن هموم الناس وقضاياهم.
والأمــر اللافت أنــه حتى اللحظة، 
ما من مبادرة من نواب الثورة باتجاه 
تفعيل دور المواطنين في الاستحقاق 
الـــرئـــاســـي. كــمــا لـــم يـــمـــارس الــضــغــط 
لإيــجــاد حكومة، تمتلك الحد الأدنــى 
من المواصفات التي تمكنها من إطلاق 
مـــبـــادرات واتـــخـــاذ قـــــرارات تــحــد ولــو 
جزئياً مــن الانــهــيــار الكبير. واللافت 
أيــضــاً أن كـــل الـــقـــوى الــتــشــريــنــيــة، أيــاً 
كــانــت تــســمــيــاتــهــا، غــائــبــة أو مغيبة 

وخـــارج الــصــورة. مــا يعني أن وضع 
شـــعـــارات الــتــغــيــيــر فـــي الــتــطــبــيــق أمــر 

بعيد المنال!
الحياة لا تقبل الفراغ، ولا انتظار 
جــهــوزيــة الآخـــريـــن، فــفــي هـــذا الــوقــت 
تــنــفــذ أخــطــر المــمــارســات الــتــي تعمق 
أزمات لبنان، وتضع عقبات إضافية 
ــام الــســاعــين لــلإنــقــاذ. فعلى سبيل  أمـ
المــثــال، والبلد أمــام الإفـــلاس ويواجه 
أخطر أزمة مالية، شهد أسبوع إضراب 
ــاع المــــصــــرفــــي، ضـــــد المــــودعــــين  ــطــ ــقــ الــ
الــذيــن رفــضــوا نــهــب جــنــي أعــمــارهــم، 
وهــــدر مــئــات مــلايــين الــــــدولارات على 
ــبـــت هـــذه  مــنــصــة صـــيـــرفـــة، فــلــمــن ذهـ
ــع الناس  الأمــــوال وهــي جــزء مــن ودائـ
ما دامت المصارف مقفلة؟ وكم بلغت 
«الـــتـــحـــويـــلات» إلــــى الـــخـــارج لــصــالــح 

السياسيين وعائلاتهم؟
تـــكـــمـــن خـــــطـــــورة مـــــا يــــجــــري فــي 
كــونــه يــقــدم الإثــبــاتــات بــأن المنهبة لم 
تــتــوقــف، وتـــقـــدم الــحــيــاة نـــمـــاذج عن 
الـــغـــدر بــمــصــالــح الـــنـــاس وحــقــوقــهــم. 
ــتــــصــــادي د.  فـــبـــالـــتـــزامـــن يــكــشــف الاقــ
توفيق كسبار عن مفاجأة من العيار 
الــثــقــيــل عــنــدمــا يــعــلــن عـــن فـــجـــوة في 
أرقــام مصرف لبنان بمبلغ ٣٨ مليار 
دولار! يبدو أنها نجمت عن هندسات 
مالية إجرامية، استفاد منها أصحاب 

ــــت  ــولـ ــ المــــــــصــــــــارف وشـــــــركـــــــاؤهـــــــم وحـ
هــــذه الأمــــــوال إلــــى الــــخــــارج! وتــكــشــف 
تقديرات أن هذه الأمــوال هي بالليرة 
وتــم تحويلها فــي حينه إلــى الــدولار 
عــلــى ســعــر ١٥٠٠ لــيــرة! مــا يــؤكــد مــرة 
أخــرى أن تثبيت سعر الــصــرف حقق 
ــــاح الــخــيــالــيــة لأصــحــاب الأمـــوال  الأربـ
من متعهدين ومحظوظين شركاء أو 

واجهات للطبقة السياسية.
كـــل حــــدث يــغــطــي عــلــى مـــا قــبــلــه، 
فالسلطة، حكومة «الــثــورة المــضــادة» 
التي سيتم تعويمها والبرلمان دأبــوا 
منذ أكثر من سنة على تقديم المشاريع 
الخطرة تحت عنوان خطة «التعافي» 

المالي والاقتصادي. مشاريع أدرجها 
صندوق النقد الدولي دومــاً في خانة 
سلبية، لكنهم في الحكومة والبرلمان 
المــخــلــصــة،  لــلــنــصــائــح  الـــظـــهـــر  أداروا 
كما لانــتــقــادات الــداخــل، لأنهم حــددوا 
الهدف وهو حماية المافيا المالية، بمنع 
مساءلة الكارتل المصرفي عن دوره في 
السطو على الودائع، كما حماية رياض 
سلامة، الملاحق أمام القضاء الأوروبي 

بتهم غسل الأموال والتهريب.
وما هو حاصل هذه الأيام، يذكر 
بـــقـــرار إقـــفـــال المـــصـــارف تــعــســفــاً غـــداة 
ثــــورة تــشــريــن، فــجــرت خــلــف الأبــــواب 
المــغــلــقــة أكـــبـــر عــمــلــيــة نــهــب لــلــودائــع، 
طالت تهريب المليارات واستفاد منها 
كبار المصرفيين والسياسيين، الذين 
نقلوا أموالهم إلى الخارج مطمئنين 
إلــــى الـــرعـــايـــة الــســيــاســيــة والــحــمــايــة 
الــقــضــائــيــة والأمــنــيــة مـــن جــهــة، ومــن 
الجهة الأخــرى نجد مرتاحين إلى أن 
البرلمان لن يقر أي مشروع «كابيتال 
كــونــتــرول» يُقيد سلبطتهم، وهــو لم 
يقره بعد مــرور نحو ٣ ســنــوات على 
بــدء الانــهــيــارات، وكــل المــشــاريــع التي 
عـــرضـــت كــــان مـــن بـــين أبـــــرز أهــدافــهــا 

العفو عن الجرائم المالية!
ــــن ١٠  ــل، مـ ــ ــامـ ــ عـــلـــى مــــــدى عــــــام كـ
سبتمبر (أيلول) ٢٠٢١ حتى تاريخه، 

عمر حكومة نجيب ميقاتي، لم يكن 
ــم لـــقـــوى الــتــســلــط والاســـتـــبـــداد  مـــن هـ
والتبعية للخارج وارتــهــان البلد إلا 
الدفاع عن مخطط «التمويل البونزي» 
ــــذي فــضــح مــخــاطــره تــقــريــر للبنك  الـ
الـــدولـــي المــنــشــور فـــي أغــســطــس (آب) 
المـــاضـــي. وكـــذلـــك الـــدفـــاع عـــن المــدعــى 
عليهم بجناية «القصد الاحتمالي» 
بالقتل، في جريمة تفجير المرفأ. فكان 
أن منعوا كل أشكال المحاسبة وعطلوا 
إفــهــام  الـــدعـــاوى وجــمــدوهــا، وأرادوا 
المــوجــوعــين أن الــقــضــاء المــمــســوك من 
المافيا لن ينفعهم! وأليس أمراً مثيراً 
للريبة أن كل الضجة التي أُثيرت طيلة 
أشهر حول التدقيق الجنائي تلاشت 

والنتيجة صفر مكعب!
تــــشــــتــــد الأزمـــــــــــــــــات عـــــلـــــى رقـــــــاب 
الــلــبــنــانــيــين، والــبــلــد يـــكـــاد يـــفـــرغ من 
الــقــدرات والــكــفــاءات في كل المجالات، 
وتـــتـــفـــاقـــم جــــرائــــم الاتــــجــــار بــالــبــشــر، 
ومـــســـلـــســـل «قــــــــــــوارب المــــــــــوت» مـــدبـــر 
ــكـــون مــن  ومــمــنــهــج ويــســتــحــيــل أن يـ
فعل قلة من العصابات الإجرامية، بل 
من المؤكد أن منفذيه لديهم حمايات 
ــا شـــراكـــات  ــمــ ــة وربــ ــيـ ــنـ ســيــاســيــة وأمـ
مالية. وهو يكشف عن مخاطر داهمة 
عــلــى الــنــســيــج الــلــبــنــانــي بــاســتــهــدافــه 
إحـــــــداث تــغــيــيــر ديـــمـــوغـــرافـــي! وهــنــا 

الــســؤال نفسه عما إذا كــان ما  يطرح 
يواجهه لبنان من تحديات وأخطار 
ــدراً لا مــفــر مــنــه، أو بــالإمــكــان كسر  قــ

الحلقة الجهنمية!
أثبت اللبنانيون قدرة فائقة على 
المواجهة الجماعية، وطويت مقولات 
مــن أن اللبناني ينجح كــفــرد ويفشل 
كــجــمــاعــة. مــثــال «١٧ تــشــريــن» مــا زال 
ماثلاً وتــوجَــهُ التصويت العقابي في 
انــتــخــابــات ١٥ مــايــو. ومـــن نــجــوم كــرة 
السلة الــرائــعــين الــذيــن أوصــلــوا لبنان 
إلـــى نــهــائــيــات بــطــولــة الــعــالــم، والــفــوز 
المستحق لفرقة «مياس» التي أبهرت 
الناس في كل الجهات، كل الإمكانيات 
مــتــوفــرة لقيام عمل سياسي جماعي 
الــقــوى الحقيقية.  يعيد رســم مــوازيــن 
المطلوب المبادرة ببدء تنظيم سياسي 
تشريني- أو تنظيمات-، تحمل عناصر 
ــنــــين. لـــقـــد بـــات  ــواطــ اســــتــــعــــادة ثـــقـــة المــ
قـــدرة كبيرة على المعرفة  الــنــاس  لــدى 
والاكتشاف والتمييز. فوضوح الهدف 
ــلـــورة أطـــر الــتــشــاور واحـــتـــرام دور  وبـ
ــفــــرد، عــنــاصــر جـــديـــة فـــي اســتــعــادة  الــ
الناس إلى الفعل السياسي، ومغادرتهم 
مقاعد الانــتــظــار، للمساهمة فــي قيام 
«الكتلة التاريخية» العابرة للمناطق 
ــبــــاري لــبــلــورة  والـــطـــوائـــف، المـــمـــر الإجــ

البديل السياسي الذي يعول عليه.

حنا صالح

حكومة ملء الشغور الرئاسي وتحديات مواصلة الانهيار!

ة وأسس التعاقد الاجتماعي
ّ
المدني

تعبّر التشكيلات الاجتماعية 
بــاســتــمــرار لــحــظــة حــركــتــهــا عن 
ــــدلالات  ــبـــثّ الــ مــكــنــونــاتــهــا، إذ تـ
المــــبــــاشــــرة والـــــرمـــــزيـــــة، بـــكـــل مــا 
ــزات وأعــــــراض  ــيــ ــن مــ تــحــمــلــهــا مــ
فـــاقـــعـــة لأمـــــــــراض مــســتــعــصــيــة، 
ويكون التعبير جلياً حين تتاح 
ــنـــشـــاط  المــــســــاحــــات لـــلـــحـــركـــة والـ
ضمن بيئة حرّة، الأصل بالإنسان 
الــبــراءة الأصلية. تحديات  فيها 
الحريّة والمسؤولية جعلت جمعاً 
مـــن الـــســـيّـــاح يــحــرصــون ســنــويــاً 
بــالــقــارة الأوروبــيــة  عــلــى التمتع 
بــجــمــالــهــا الـــبـــاهـــر، وبــمــنــاخــهــا 
الـــذي يتنفّسه هــؤلاء  الــلــيــبــرالــي 
مـــن دون إدراك مـــاهـــيّـــتـــه. إنــهــم 
يشعرون بمناخٍ منعش، وحرّية 
كــالــهــواء النقي، وقــانــون ضابط 
لــــلــــكــــل، مــــــع مـــــؤســـــســـــاتٍ حــــيّــــة، 
لكنهم يخافون من إدراك أن هذه 
المناخات نتاج جهود اجتماعية 
وفلسفية وقانونية نضجت على 
مــدى أربعة قــرونٍ بــأوروبــا، بعد 
ــروبٍ أهلية  ــدم، مــن حــ تــجــارب الــ
دينية طاحنة دامية... تلك كانت 
الحالة الطبيعية قبل أن تتفتّق 
عبقريات فلاسفتها عن الانتقال 

«الحالة المدنية». التدريجي لـ
الــتــي يتداولها  إن القصص 
الإعـــلام حــول الفوضى والرّثاثة 
ــــي المـــنـــظـــر لــبــعــض  ــة فـ ــ ــامـ ــ ــدمـ ــ والـ
الــســيّــاح الــعــرب فــي تــلــك الــبــلــدان 
كثيرة، من انتهاك لحق الحيوان 
بذبحه، وحق الإنسان بإزعاجه، 
وحـــقـــوق الــطــبــيــعــة مـــن الـــعـــدوان 
على الشجر والــحــجــر، وكــل تلك 
ــح مــســتــوى  ــ ــوضّـ ــ ــات تـ ــرّفــ ــتــــصــ الــ
اضـــطـــراب الــعــلاقــة بـــين الإنــســان 
ومحيطه، بل تعبّر بامتياز عن 
اضطراب في شبكة العلاقات بين 

الإنسان والمدنيّة والدولة.
ــتــــوى  فــــــالمــــــدنــــــيّــــــة هــــــــي مــــســ
إيــقــاعــه ضمن  تــعــاقــدي ينضبط 
وعي الفرد بالعلاقات وحدودها 
وطبيعتها بين (الذات - المدينة - 
الــدولــة) وهــذا التضابط الصارم 
في الدول الأوروبية أساسه المتين 
النجاح الاستثنائي في تحقيق 
صــيــغ «الــعــقــد الاجــتــمــاعــي» ذلــك 
المفهوم الساكن في كل تفاصيل 
الحياة ومــســاراتــهــا، وهــو المانع 
والحائل ضد إمكانيات التداخل 
والــــــتــــــضــــــارب بــــــين المــــؤســــســــات 
المـــفـــهـــوم  يـــمـــنـــح  والمــــصــــالــــح، إذ 
الــتــعــاقــدي لــلــمــديــنــة حــيــويّــتــهــا، 
ــألــــيــــف بــين  ذلـــــــك أنـــــــه أســـــلـــــوب تــ
المختلفات، ومن مهامه الأساسية 
التأليف بين «الحريّة والحماية» 
بــين الــحــقــوق الــفــرديــة ومصالح 

المجتمع.
والـــحـــالـــة الــتــعــاقــديــة عـــلاوة 
على تغييبها في الوعي العربي، 
فـــإنـــهـــا مــســتــعــصــيــة، ذلـــــك أنــهــا 
المــجــتــمــع  تـــتـــأســـس إلا ضـــمـــن  لا 
بــمــفــهــومــه الــعــمــيــق، وثـــمـــة فــرق 
المــتــكــوّن والتجمّع  بــين المجتمع 
الاعـــتـــبـــاطـــي، كـــمـــا أن الاعـــتـــيـــاد 
على الرقابة السلطوية، والعيش 
ضمن مــنــاخٍ يُجلد فيه الإنــســان 
مــــن شـــتـــى الـــســـلـــطـــات بـــمـــا فــيــهــا 
المــجــتــمــع، يــحــوّل الحرية  سلطة 
الــــعــــاديــــة الـــطـــبـــيـــعـــيـــة الأصـــلـــيّـــة 
المتاحة إلى موضوعٍ يغري على 
الانتهاك من الرعاع، فكل الحقوق 
لــديــهــم مــســتــبــاحــة وكــــل الــبــلــدان 
يمكن انتقاص مدنيّتها بسبب 
الجهل المطلق بالمعنى التعاقدي 
الــذي يسيّر تلك المجتمعات بكل 

فصوله وأبوابه وقرون تشكّله.
لـــلـــمـــعـــانـــي  غــــــيــــــاب  أي  إن 
ــــي أي مـــجـــتـــمـــع  ــ فـ ــة  ــ ــديـ ــ ــاقـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
يـــؤدي بــالــضــرورة إلــى تضاعف 

السلطات الموازية.
إن الإجـــــراء الــتــعــاقــدي الـــذي 
يــتــمــتّــع بـــه الـــفـــرد بــالمــجــتــمــعــات 
ــه بـــعـــده الـــقـــانـــونـــي؛  الـــحـــديـــثـــة لــ
إذ يــرتــبــط بــتــحــقــيــق مــســتــويــات 
ــة كــلــهــا  ــيــ ــرالــ ــبــ ــيــ ــلــ ــة، والــ ــ ــدالــ ــ ــعــ ــ الــ
الــنــهــائــي هــي إجـــراء  بمفهومها 
ــتـــويـــات  ــــط مـــسـ ــبـ ــ لـــتـــحـــديـــد وضـ
الاخــتــيــار ضــمــن شــبــكــة عــلاقــات 
ــاحــــات الــــتــــحــــرّك لا  ــســ ــرد ومــ ــ ــفـ ــ الـ
لـــــغـــــرضٍ عــــاطــــفــــي أو ديــــنــــي أو 
آيديولوجي بــل لمــوضــوع يــوازن 
بـــــين مـــصـــلـــحـــة الـــــفـــــرد و«جــــســــم 
ــنــــاخ الــلــيــبــرالــيــة  المـــجـــتـــمـــع»، ومــ
الحر هو ميدان لتحقيق وتنمية 
قدرة الفرد على تحمّل مسؤوليته 
تـــجـــاه الأفــــــــراد الآخــــريــــن لــيــكــون 
البريّة  لجم النزعات الشريرة أو 
ــاً، لـــتـــصـــل المـــدنـــيّـــة  ــيــ ــدنــ ــاً مــ ــدفــ هــ
بمستوى التعاقد إلى حدّ تقلّص 
ضرورة حضور علامات السلطة 
كالأجهزة الأمنية أو التداخلات 

الاجتماعية.
ــغ الــحــيــويــة  ــيـ ــك الـــصـ ــلـ كــــل تـ
ــاً بــغــيــة  ــيــ ــومــ ــاً يــ ــديــ ــحــ تـــعـــيـــش تــ
الاســتــمــرار فــي تشجيع وتأهيل 
المناخ الليبرالي الضامن لإيجاد 
حياة تسير مــن دون أن يخدش 
تعدد الاختيارات حق إنسان ومن 
ــاواة الــقــانــونــيــة  دون غــيــاب المـــسـ
الليبرالي  التي تجعل من المناخ 
ــة الـــفـــرد  بـــمـــا يــضــمــنــه مــــن حــــريــ
المطلقة ضمن القانون أكثر تحدياً 
من المناخ السلطوي. وربما أمكن 
الــقــول بــبــســاطــة: إن المــنــاخ الــحــرّ 
ــدرّب عــلــى المــســؤولــيــة، والمــنــاخ  يــ
السلطوي يدرّب على الاستهتار 
بـــالـــحـــريّـــة وبـــالمـــســـؤولـــيـــة مــعــاً، 
ويسبب القهر الاجتماعي حالة 
من الانفلات الشخصي والعدوان 
القانون والاضــطــراب تجاه  على 
مفهوم الدولة والرعب من الوعي 
الذاتي بشبكة العلاقات المحيطة 
عـــلـــى مـــســـتـــوى المــــدنــــيّــــة والآخـــــر 

والقانون والدولة.
تــــوضــــح المــــآســــي المــعــيــشــيــة 
فــي المنطقة على كــل المستويات 
ــمـــي تـــجـــاه  ــيـ ــاهـ ــفـ حــــــال الـــفـــقـــر المـ
الأسس التي تحرّك الواقع، ولعل 
الضياع المطلق والتيه التاريخي، 
والفوضى الثورية العربية أكبر 
ــة الــتــي  ــيـــاب الــــرؤيــ ــيـــل عــلــى غـ دلـ

نريدها لكي نعيش.
يـــــؤســـــس أي  أن  يـــمـــكـــن   لا 
مــجــتــمــع ضـــمـــن مــــنــــاخٍ عــصــري 
ــيــــاب الــفــهــم  ــلّ غــ ــ طــبــيــعــي فــــي ظــ
ــانــــونــــي والــــفــــكــــري لمــســتــوى  ــقــ الــ
العلاقات بين كل المــوجــودات في 
المــجــتــمــع. إن الــحــالــة الــتــعــاقــديــة 
عبارة عن موازنة للحقوق، إنها 
مسافة تعبّر عن سمو الفرد حين 
يـــوازن بين  يلتزم بتعاقدٍ مــدنــي 

الهبات والتنازلات.
وبــــــــاســــــــتــــــــعــــــــادة المــــــؤســــــس 
لــهــذا الفتح الإنساني  الرئيسي 
المبين جان جاك روسو في «العقد 
الاجتماعي» نعثر على شــرحٍ لا 
بد من فهمه وتمثّله حين يكتب: 

«الميثاق الاجتماعي، ينطلق من 
مـــجـــرد افــــتــــراض، لا مـــن مــرحــلــة 
تاريخية معينة، وهــو أن البشر 
في وقتٍ ما أصبحوا غير قادرين 
على متابعة حياتهم في الحالة 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة... إن كــــل مــــن رفـــض 
طاعة الإرادة العامة يرغَم عليها 
مــن طــرف الجسم بأكمله، وذلــك 
لا يعني سوى أنه يجبَر على أن 
يــكــون حـــراً، لأن ذلـــك هــو الــشــرط 
ــنٍ لنفسه  الـــــذي يــهــبــه كـــل مــــواطــ
لوطنٍ يضمن له أن يتخلّص من 
كل نوعٍ من التبعية الشخصية... 
إن الانتقال من الحالة الطبيعية 
إلــــى الــحــالــة المــدنــيــة يُـــحـــدث في 
الإنــســان تغيّراً بــارزاً جــداً يجعل 
الــعــدالــة تــحــلّ فــي تــصــرفــه محلّ 
الــغــريــزة، ويضفي عليه الطابع 
الأخلاقي الذي كان ينقصه سابقاً. 
وعلى الرغم من أنه بهذه الحالة 
يحرم نفسه من عددٍ من الفوائد 
التي يستمدها من الطبيعة فإنه 
يربح مقابلها فوائد أخرى أكبر، 
إذ تتمترس قواه، وتنمو وتتسع 
ــكــــاره، وتــــــزداد عــواطــفــه نــبــلاً،  أفــ
ــه كــلــهــا إلـــى درجـــة  وتــرتــفــع روحــ

من السمو».
الـــتـــعـــاقـــدي يتضمن  المــعــنــى 
تــــنــــازلات، وذلـــــك لـــظـــروف تــعــدد 
ــات  ــبــ ــرغــ ــارات وتـــــــــــوزع الــ ــ ــيــ ــ ــخــ ــ الــ
ــنـــامـــي الــــحــــاجــــات... كــــل تــلــك  وتـ
الأمور هي المحتّمة لتطلع الإنسان 
ــابـــع  الـــطـ ــة ذات  ــيــ ــدنــ المــ ــة  ــالـ ــلـــحـ لـ
التعاقدي والذي تبدو فيه الذات 
والشخصية والفردانية مركزية، 
لكن ضمن طيفٍ لا يغيب، صورته 
ــه الــقــانــون،  المــســؤولــيــة، وجـــذوتـ
ــائـــج الإخـــــــلال بــــه وبــمــعــنــاه  ــتـ ونـ
الــعــقــوبــة الـــرادعـــة الــتــي تخلّص 
مجموع الجسم من تلوّث بعضه 
ممثلاً بخطأ «الفرد»، والتأديب 
ــا يــعــيــد تــأهــيــل  الــقــانــونــي هـــو مـ

«الشخصية».
مــــــن الــــصــــعــــب إخــــــفــــــاء تــلــك 
الممارسات الدميمة التي قام بها 
بــعــض الــســيّــاح الـــعـــرب مـــن دون 
تجديد الــوعــي بــالــعــلاقــات، حين 
نــتــعــلّــم أن الـــوجـــود الاجــتــمــاعــي 
والقانوني مصدره الحق وليس 
الـــحـــريـــة هــــي ذروة  الــــقــــوة، وأن 
الـــســـمـــو بـــتـــحـــمّـــل الــــفــــرد لأعـــبـــاء 
الـــــــــذات، حــيــنــهــا تـــكـــون الـــحـــريّـــة 
معدناً ثميناً تحرسه المسؤولية. 
ــع الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة  ــ ــامـــل مـ ــعـ ــتـ ــــين نـ حـ
بوصفها حيوية مدنية دنيوية 
نــــــدرك مـــســـتـــوى صــقــلــهــا لــلــفــرد 

واختبارها للقانون.
إن رمزية ذبح «بطّة» سرقها 
سائح عربي من حديقة، هي ذاتها 
آلية الذبح الموجودة لدى «داعش» 
وسواها. هذا التلاقي غير الواعي 
الــصــارخ لغياب  أســاس التعبير 
الــوجــود المــدنــي الــذي يعدّ الحق 
قبل القوة، والحرية قبل السلطة، 
والمسؤولية القانونية بمناخٍ حرّ 
هـــي ذروة الإنــســانــيــة، مــســافــات 
الــبــدء بتأسيس  لا يحتملها إلا 
مــفــاهــيــم حــيــويــة تــطــوّر التجمّع 
لــيــصــل إلــــى مــســتــوى المــجــتــمــع، 
وتـــعـــوّد الإنـــســـان عــلــى مــعــنــى أن 
ــي مـــســـافـــات من  ــراً، وهــ ــ تـــكـــون حـ
الــواضــح أن استيعابها يحتاج 

إلى قرون.
روســـو فــي كــتــابــه «هــواجــس 
المـــتـــنـــزه المـــنـــفـــرد بــنــفــســه» كــتــب: 
بـــتـــلـــك  ــة  ــهــ ــيــ ــبــ ــة شــ ــ ــريــ ــ ــحــ ــ الــ «إن 
الأغـــذيـــة الــقــويــة الـــدســـمـــة، الــتــي 
الــبــنــيــات القوية  تصلح لتغذية 
الــتــي اعــتــادت تــنــاولــهــا، ولكنها 
تــرهــق الــضــعــفــاء الــنــحــاف الــذيــن 
قِــبــل لهم بها ولا يــقــوون على  لا 

احتمالها».

فهد سليمان الشقيران
عثمان ميرغني

الدولار يربك العالم 
كـــثـــيـــراً مــــا يــــقــــال فــــي الــســيــاســة 
إنــــه إذا عطست  الـــكـــبـــرى  والأزمــــــــات 
بــالــزكــام. هذه  أميركا يصاب العالم 
المرة يعطس الــدولار فيصيب العالم 
الــزكــام. فقد جاءت  بما هو أكثر من 
ــواق  ــرة فـــي أســ ــيــ الاضــــطــــرابــــات الأخــ
المال العالمية، وارتفاع الدولار، ورفع 
الــبــنــوك المــركــزيــة فــي عــدد مــن الــدول 
أســعــار الــفــائــدة لــكــبــح الــتــضــخــم، أو 
للدفاع عن العملات الوطنية، لتزيد 
من الأعــبــاء على الــنــاس، والضغوط 
على الحكومات، وكــأن العالم كانت 

تنقصه المشكلات والأزمات.
كـــل الــعــمــلات الــرئــيــســيــة شــهــدت 
ــام المــاضــيــة تــراجــعــاً أمـــام  ــ خـــلال الأيـ
الدولار الصاعد. الجنيه الإسترليني 
بلغ أضعف مستوى له أمام الدولار 
أول من أمس، بعد رفض المستثمرين 
والمــــــــضــــــــاربــــــــين خـــــطـــــط الــــحــــكــــومــــة 
ــة لـــخـــفـــض الــــضــــرائــــب  ــيــ ــانــ ــبــــريــــطــ الــ
ــون الــحــكــومــيــة.  ــديــ ــــبء الــ ـــادة عـ ــ ــ وزيـ
كــذلــك انــخــفــض الـــيـــورو إلـــى أقـــل من 
مستوى التكافؤ مع الدولار الأميركي 
في السعر، ليسجل أمــس ٩٥ سنتاً، 
الـــيـــوان (أو الرنمينبي)  بــلــغ  بينما 
ــه، وقــس  ـــى مــســتــوى لــ الــصــيــنــي أدنــ
على ذلك بالنسبة لكثير من العملات 
التي تضررت حول العالم من الفرنك 
السويسري والدولار الكندي والريال 
الــبــيــســو المكسيكي  إلـــى  الــبــرازيــلــي، 
والدينار التونسي والجنيه المصري 

أو السوداني.
لــم تــكــن في  الــتــأثــيــرات السلبية 
الدول الكبرى وحدها، بل حول العالم 
ــــدول الــنــامــيــة،  وبــشــكــل خـــاص فـــي الـ
فــالــدولار هو  مــع استثناءات قليلة. 
المــفــضــلــة، والعملة  عــمــلــة الاحــتــيــاط 
الأســاســيــة لمعظم الــتــجــارة الــدولــيــة، 
ــامــــلات فــي  ــعــ ــن المــ ــة مــ ــائــ و٤٠ فــــي المــ
العالم تتم بــه، ولذلك يؤثر ارتفاعه 

فـــي كثير  أو هــبــوطــه 
مـــن جـــوانـــب حــيــاتــنــا 
من أسعار الطاقة إلى 
أسعار السلع الغذائية 
والــــــــــدواء وكـــثـــيـــر مــن 
الضروريات. أكثر من 
ذلـــك فـــإن الــــدول التي 
عليها ديون خارجية، 
ــذا ينطبق بشكل  وهــ
خـــــاص عـــلـــى أكــثــريــة 

الدول النامية والفقيرة، 
تــجــد نفسها متضررة 

مــن أي ارتــفــاع فــي قيمة 
الــدولار، لأنه سيزيد في عبء خدمة 

هذه الديون.
المشكلة أن هــذه الأزمــة تأتي في 
وقــت لا يــزال العالم يــرزح فيه تحت 
تداعيات جائحة «كورونا»، وتبعات 
ــا، وتـــأثـــيـــرات  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــي أوكـ ــرب فــ ــحــ الــ
ــاع في  ــ ــفـ ــ الــــكــــوارث المـــنـــاخـــيـــة، والارتـ
أســـعـــار الــطــاقــة والــــغــــذاء. لــذلــك فــإن 
ــيـــة مــــــن أن  ــقـ ــيـ ــقـ هـــــنـــــاك مــــــخــــــاوف حـ
الــعــالــم يتجه نحو فــتــرة مــن الــركــود 
والانكماش الاقتصادي خلال الأشهر 
القليلة المقبلة. وقــد أشـــارت منظمة 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي والتنمية هذا 
ــبــــوع إلــــى أنـــهـــا تــتــوقــع تــبــاطــؤ  الأســ
النمو الاقتصادي في كثير من دول 
الــعــام وخــلال  العالم قبل نهاية هــذا 

العام المقبل.
أمــــيــــركــــا تــــبــــدو مـــصـــمـــمـــة عــلــى 
مواصلة حربها لكبح جماح التضخم 
عندها بسلاح رفع سعر الفائدة، وهو 
ما يعني المزيد من الارتفاع في قيمة 
الدولار، وبالتالي المزيد من الضغوط 
والمــشــكــلات الاقــتــصــاديــة لــكــثــيــر من 
دول العالم. فقد أعلن بنك الاحتياطي 
أنــــه سيتخذ  ــيـــركـــي  الـــفـــيـــدرالـــي الأمـ
المزيد من الخطوات بعد رفعه سعر 
الفائدة ثلاث مرات متتالية في أعلى 

وتـــيـــرة مــنــذ نــحــو ٤٠ 
عــامــاً، وهــو مــا يعني 
ــم شــد  ــالـ ــعـ الـ أن عـــلـــى 
ــة فـــي انــتــظــار  ــزمـ الأحـ
ــد مــــن الــصــعــود  ــزيــ المــ

في قيمة الدولار.
هــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــاك 
اقـــــــــــــتـــــــــــــصـــــــــــــاديـــــــــــــون 
وســـــــــــــيـــــــــــــاســـــــــــــيـــــــــــــون 
يــجــادلــون الــيــوم بــأن 
ــريــــد  ــــي تــ ــتــ ــ أمـــــيـــــركـــــا الــ
لــلــدولار أن يتربع على 
عرش العملات العالمية، 
تــتــحــمــل مــســؤولــيــاتــهــا  عــلــيــهــا أن 
وتـــــــراعـــــــي انـــــعـــــكـــــاســـــات قـــــراراتـــــهـــــا 
ــالــــم.  ــعــ الــ بـــقـــيـــة دول  ــلــــى  المــــالــــيــــة عــ
فــبــنــك الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي يــركــز 
عــلــى مــعــالــجــة مــشــكــلات الاقــتــصــاد 
ــه بــنــاء  ــ ــراراتـ ــ ــدر قـ ــركــــي، ويــــصــ ــيــ الأمــ
على ذلك، في حين أن تأثير خطواته 
لا يــبــقــى مــحــصــوراً فـــي الـــداخـــل، بل 
إلــى أكثرية دول العالم. وهــذا  يمتد 
بالضبط هو ما يحدث حالياً نتيجة 
رفع أسعار الفائدة الأميركية، الذي 
أســهــم فـــي إربـــــاك الــكــثــيــر مـــن الــــدول 

وزيادة معاناتها.
الدولار المرتفع قد يساعد أميركا 
في جهودها لكبح التضخم داخلياً، 
ــواردات  لأنـــه يعني خــفــض أســعــار الــ
للمستهلك، لكنه فــي المقابل يصدر 
المزيد من المشكلات والأعــبــاء للدول 
الأخــــرى. فبينما يــشــتــري المستهلك 
الأميركي بعض السلع بأسعار أقل، 
فإن المستهلك في تونس، أو السودان، 
أو مصر، أو لبنان، على سبيل المثال، 
ــفــــاع المـــتـــواصـــل في  يــعــانــي مـــن الارتــ
أسعار الكثير من السلع التي تتغير 
أسعارها بين يوم وآخر. فهذه الدول 
ــه مــشــكــلــة ارتـــفـــاع  ــواجـ وغـــيـــرهـــا لا تـ
أســـعـــار الــســلــع المـــســـتـــوردة فحسب، 

بــل تعاني أيــضــاً مــن ارتــفــاع فــاتــورة 
خدمة الديون إذا كانت عليها ديون 
ــال مــعــظــم الــــدول  خـــارجـــيـــة، وهــــو حــ

النامية.
المــفــارقــة أنـــه بــســبــب الــضــغــوط 
الاقتصادية المتزايدة تضطر هذه 
الـــــدول إلــــى الــبــحــث عـــن المـــزيـــد من 
ــك عـــلـــى الــــرغــــم مــن  ــ ــــروض، وذلــ ــقـ ــ الـ
ــراض، فهي  ــتــ ــاع تــكــالــيــف الاقــ ــفـ ارتـ
إلــى ذلــك لمواجهة الأعباء  مضطرة 
الداخلية المتزايدة. يحدث هذا في 
الوقت الذي عجزت فيه بالفعل عدة 
دول عـــن تــســديــد خـــدمـــة ديــونــهــا، 
ــذر بـــإعـــصـــار قــــادم  ــنـ ــذي يـ ــ ــر الــ ــ الأمــ
يــهــدد بــأزمــة ديـــون عالمية جــديــدة، 
ومشكلات أكبر إذا دخل العالم في 
مرحلة ركــود اقتصادي مثلما هو 
متوقع. وليس غائباً عن الأذهان أن 
ارتفاع أسعار الفائدة المتسارع في 
أميركا في ثمانينات القرن الماضي، 
هــو الـــذي تسبب فــي أزمـــة الــديــون 
ــا الــلاتــيــنــيــة  ــركـ ــيـ ــي أمـ ــة فــ ــيـ ــارثـ ــكـ الـ
آنـــذاك، ومــا تبعها مــن اضطرابات 
اجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة. وقـــد حــذر 
الــدولــي بالفعل هـــذا الشهر  الــبــنــك 
من أن الزيادات المتلاحقة في أسعار 
الفائدة تدفع العالم نحو الركود، 
والــــدول الــنــامــيــة نــحــو سلسلة من 

الأزمات المالية.
الحقيقة أن أميركا ليست وحدها 
التي تستخدم الآن رفع سعر الفائدة 
لــكــبــح جـــمـــاح الــتــضــخــم، فــكــثــيــر من 
الــــدول رفــعــت أســعــار الــفــائــدة أخــيــراً 
ــفــــارق هـــو أن  لـــهـــذا الــــغــــرض، لــكــن الــ
تأثير الخطوة الأميركية أكبر بسبب 
ــــاع المـــصـــاحـــب لـــهـــا فــــي قــيــمــة  ــفـ ــ الارتـ
الـــــــدولار. فــالــعــمــلــة الأمــيــركــيــة الــتــي 
كانت تعتبر تقليدياً الملاذ الآمن في 
وقت الأزمات الكبرى، هي التي تربك 

العالم الآن.
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دعوات دولية لإعادة النظر في «موازنة الأزمة» > الرهن العقاري على أبواب كارثة

بنك إنجلترا يتدخل لتفكيك «قنبلة كوارتنغ»
وســــــــــط وضــــــــــع اقـــــتـــــصـــــادي 
شــديــد الــحــســاســيــة والــهــشــاشــة، 
وبعد ارتفاع غير مسبوق منذ ٢٥ 
عاما لتكلفة الديون البريطانية، 
تدخل بنك انجلترا بشكل طارئ 
في مواجهة «مخاطر فعلية على 
الاستقرار المالي البريطاني» كرد 
فعل على التقلبات فــي الأســـواق 
الــنــاجــمــة عــن خــطــة المـــوازنـــة ذات 
الــعــالــيــة؛ والــتــي انتقدها  الــكــلــفــة 
صندوق النقد الدولي ومؤسسات 

مالية وخبراء دوليين بشدة.
والجمعة أعلنت حكومة ليز 
تــــراس الـــجـــديـــدة إجـــــــراءات لــدعــم 
الاقتصاد وخفض ضرائب مكلف 
جدا. وقدر الخبراء الاقتصاديون 
قيمتها بما بين ١٠٠ و٢٠٠ مليار 
لــكــن تمويلها  جــنــيــه اســتــرلــيــنــي 
وأثـــرهـــا لا يــــزالان غــيــر واضــحــين 
ولم تحددهما الحكومة بالأرقام، 

ما أشاع الفوضى في الأسواق.
ــلـــــــى عـــــــدم  وفـــــــــــــي دلالـــــــــــــــــة عـــــ
ــثـــمـــريـــن فـــــي الأســــهــــم  ــتـ ثــــقــــة المـــسـ
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، انـــخـــفـــض الــجــنــيــه 
الاسترليني إلى أدنى مستوى له 
تاريخيا ليصل إلى ١,٠٣٥٠ دولار 
الاثــنــين ولــم يرتفع إلا قليلا منذ 
ذلــك الــحــين. وســجــل الــعــائــد على 
الدين الحكومي الذي يزداد عندما 
ينخفض الطلب، ارتفاعا كبيرا. 
وارتــفــع سعر الــســنــدات لأجــل ٣٠ 
عاما الذي كان يناهز ٣,٥ بالمائة 
مطلع الأسبوع الماضي، ليصل في 
مستهل جلسة الأربعاء إلى ٥,١٤ 

بــالمــائــة وهـــو أعــلــى مــســتــوى منذ 
إلــى ارتفاع كلفة  ١٩٩٨، ما يشير 

تمويل الدين البريطاني.
ــرى  ــ ــة أخـ ــ ــارثـ ــ وفــــــي ســــيــــاق كـ
محتملة، قد يؤدي ارتفاع معدلات 
الاقتراض في بريطانيا إلى جعل 
ــن الـــعـــقـــاري لــلأســر  ــرهـ ــــروض الـ قـ
أكـــثـــر تكلفة  الـــشـــركـــات  ــــروض  وقــ
بحث قد لا تتمكن من تسديدها.

تدخل نادر للإنقاذ

وقـــال بنك انجلترا فــي بيان 
ــــك ســـيـــقـــوم  ــنـ ــ ــبـ ــ الأربـــــــعـــــــاء إن «الـ
ــــدات حـــكـــومـــيـــة ذات  ــنـ ــ ــــراء سـ ــــشـ بـ
آجـــال اســتــحــقــاق طــويــلــة اعــتــبــارا 
من الأربعاء (أمــس) بهدف إعادة 
الظروف الطبيعية إلى السوق»، 
موضحا أن هذه العملية «ستكون 
مــمــولــة بــالــكــامــل مـــن قــبــل وزارة 

الخزانة».
وأضـــــاف الــبــنــك فـــي مــعــرض 
تــبــريــر تــدخــلــه أن «حــركــة الــســوق 
ــاء،  ــ ــــلاثـ ــثـ ــ ــذ يـــــــوم الـ ــنــ تــــفــــاقــــمــــت مــ
وتــؤثــر بشكل خــاص على الدين 
الـــطـــويـــل الأمــــــد. إذا اســتــمــر هــذا 
الــســوق أو تفاقم  الخلل فــي عمل 
فهذا سيتسبب بخطر فعلي على 

الاستقرار المالي لبريطانيا».
ومـــع تــدخــل الــبــنــك المــركــزي 
ــد عــــلــــى الــــســــنــــدات  ــائــ ــعــ هــــبــــط الــ
ــنـــوات ســريــعــا،  الــحــكــومــيــة ٥ سـ
بـــالمـــائـــة.  إلــــــى ٤,٤٧  لـــيـــتـــراجـــع 
والـــســـنـــدات لأجـــل عــشــر ســنــوات 
كـــانـــت مــمــاثــلــة وتـــراجـــعـــت إلـــى 
٤,٢٣ بالمائة بعدما وصلت إلى 

أعـــلـــى مــســتــوى مــنــذ ٢٠٠٨ بلغ 
بــنــك انجلترا  لــكــن  بــالمــائــة.   ٤,٥٩
لــــم يــتــمــكــن مــــن تـــهـــدئـــة تــقــلــبــات 
الــذي تراجع  الجنيه الاسترليني 
مـــرة أخــــرى بــعــدمــا أدى الــحــديــث 
عن مخاطر على الاستقرار المالي 
ــارة مــخــاوف  ــ ــى إثــ الــبــريــطــانــي إلــ
ــددا. وقــــرابــــة  المـــســـتـــثـــمـــريـــن مــــــجــــ
الساعة ١١,٤٠ بتوقيت غرينتش 
هبطت العملة البريطانية بنسبة 
إلـــى ١,٠٥٨١  ١,٤١ بــالمــائــة لتصل 
الــســنــة بلغ  دولار، ومـــنـــذ مــطــلــع 

انهيارها ٢١ بالمائة.
ــاء،  ــ ــعـ ــ فــــي وقـــــت ســــابــــق الأربـ
الــخــزانــة عــن خطة  دافــعــت وزارة 
المــــوازنــــة الـــتـــي أعــلــنــت الأســـبـــوع 
ــتـــي تــجــمــع بـــين دعــم  المـــاضـــي والـ
كــبــيــر لــفــواتــيــر الـــطـــاقـــة وخــفــض 
ــل الاتـــجـــاهـــات،  الـــضـــرائـــب فــــي كــ
وتستهدف بشكل خاص عائدات 
الأثــــريــــاء. وقـــالـــت الـــخـــزانـــة: «لــقــد 
تــحــركــنــا ســريــعــا لــحــمــايــة الأســـر 
والــشــركــات هــذا الشتاء والشتاء 
ــافــــت: «نـــركـــز على  المـــقـــبـــل». وأضــ

نمو الاقتصاد ومستوى المعيشة 
لــلــجــمــيــع» قــبــل اعـــتـــمـــاد مـــوازنـــة 
جــديــدة عــلــى المـــدى المــتــوســط في 
ــانـــي)  ــثـ الـ (تـــشـــريـــن  نـــوفـــمـــبـــر   ٢٣
تــــراجــــع  الــــــديــــــن  «ســــتــــضــــمــــن أن 
عـــن نــســبــتــه فـــي إجــمــالــي الــنــاتــج 

الداخلي».

انتقادات من كافة الاتجاهات

وفــي بيان طبعته لهجة غير 
ــة بـــحـــســـب كـــــل الــــخــــبــــراء  مـــســـبـــوقـ

الاقــــــتــــــصــــــاديــــــين، دعــــــــا صــــنــــدوق 
النقد الدولي بشدة الحكومة إلى 
تصحيح الوضع. وقال الصندوق: 
«نـــــظـــــرا لـــلـــضـــغـــوط الــتــضــخــمــيــة 
المرتفعة في عــدة دول، بما يشمل 
ــراءات  ــإجـ بــريــطــانــيــا، لا نــوصــي بـ
مــوازنــة كــبــرى غير ممولة لأن من 
المـــهـــم ألا تــقــطــع الــســيــاســة المــالــيــة 
النقدية».  السياسة  الطريق على 
وأضــــاف أن «مـــوازنـــة ٢٣ نوفمبر 
تقدم فرصة للحكومة البريطانية 
لإعادة تقييم إجراءاتها الضريبية 

الــتــي تستهدف  تــلــك  وخــصــوصــا 
العائدات الأعلى» والتي من شأنها 

أن «تزيد التفاوت» الاجتماعي.
وأدلــــــــــــت وكــــــالــــــة الـــتـــصـــنـــيـــف 
الائـــتـــمـــانـــي مــــوديــــز بــتــصــريــحــات 
مماثلة مــحــذرة مــن «مــســار ديــون 
لا يمكن تحمله». وقالت كابيتال 
ايكونوميكس إن إجراءات الموازنة 
الحكومية «أرغــمــت بــنــك انجلترا 
على التدخل لتجنب أزمــة مالية» 

وهذا «الأمر نجح».
وقـــــــال الـــخـــبـــيـــر الاقــــتــــصــــادي 
ــر  ــ ــركــــي لاري ســــمــــرز، ووزيــ ــيــ الأمــ
الـــخـــزانـــة الأمـــيـــركـــي الأســــبــــق، إن 
تزايد أسعار الفائدة على الديون 
البريطانية الطويلة الأجــل يشير 
ــة، مــضــيــفــاً  ــيـ ــداقـ ــدان المـــصـ ــقــ ــى فــ ــ إلـ
أن قـــدرة لــنــدن على الــبــقــاء كمركز 
مالي عالمي في خطر. وحث رئيس 
شــركــة طـــيـــران فــيــرجــن أتــلانــتــيــك، 
شاي ويس، الحكومة على تحقيق 
الاستقرار في الشؤون الاقتصادية 
للبلاد وتفهم أن التحرك لتمويل 
التخفيضات الضريبية الضخمة 
مــــن خـــــلال الاقـــــتـــــراض الــحــكــومــي 
الواسع النطاق قد ترك بريطانيا 
ــــف. وقـــــــال مــيــل  ــعـ ــ ــــي مــــوقــــف أضـ فـ
سترايد، النائب المحافظ ورئيس 
لجنة الخزانة في البرلمان، لراديو 
هــيــئــة الإذاعـــــــة الــبــريــطــانــيــة (بـــي.
بـــي.ســـي): «أعــتــقــد أنــنــا فــي وضــع 
صعب للغاية». وأضاف أن «هناك 
ــر مـــــن الــــحــــديــــث، لأســـبـــاب  ــيـ ــثـ ــكـ الـ
مفهومة، عن مكانة الجنيه، لكنني 
القلق الأكبر هو أســواق  أعتقد أن 
السندات وأن العوائد قد ارتفعت 

الآن إلى هذا الحد»، كما قال: «البلد 
في وضع صعب للغاية».

كارثة في الرهن العقاري

ومــــع اســـتـــمـــرار تــكــهــن المــحــلــلــين 
ــاه المــــالــــي المــســتــقــبــلــي  ــ ــجـ ــ ــأن الاتـ بــــشــ
لبريطانيا، وتقلب الأســــواق، أوقــف 
ــن مـــتـــعـــهـــدي الـــرهـــن  ــزايـــد مــ عـــــدد مـــتـ
القادرين على تسعير  العقاري، غير 
القروض، المبيعات. تراجعت مبيعات 
المـــســـاكـــن فـــي بــريــطــانــيــا بـــشـــدة بعد 
ســحــب المــؤســســات المــالــيــة عروضها 
ــاري نــتــيــجــة ارتـــفـــاع  ــقـ ــعـ لــلــتــمــويــل الـ
أسعار الفائدة. وذكــرت بلومبرغ أن 
مــؤســســات الإقـــــراض الــصــغــيــرة مثل 
موترتيدغز  ــــورد  وأكـ كينسينغتون 
ــيــــدج كــــانــــت بــــين الـــعـــديـــد مــن  ــــد هــ أنــ
مؤسسات الإقـــراض التي قالت إنها 
سحبت عروضها يوم الثلاثاء. وجاء 
ذلك بعد قرار مجموعة لويدز بانكنغ 
أكــبــر مؤسسة تمويل عقاري  غـــروب 
في بريطانيا وقف بعض عروضها، 
في حين أوقفت شركة فيرجن ماني 
يو.كيه مؤقتاً تقديم قــروض عقارية 
لعملائها الجدد. كما أبلغت مجموعة 
إتش.إس.بي.سي هولدنغز المصرفية 
الــبــريــطــانــيــة الــوســطــاء يـــوم الــثــلاثــاء 
بـــأنـــهـــا ســحــبــت مــنــتــجــات الــتــمــويــل 
الــــعــــقــــاري لـــبـــاقـــي الـــــيـــــوم، فـــــي حــين 
أعلنت مؤسسة نيشن وايــد بيلدنغ 
سوسايتي زيادة أسعار الفائدة على 
مختلف قروضها العقارية. وقال بنك 
بــانــكــو ســانــتــانــدر إنـــه ســحــب بعض 
ــة ورفــــــع أســـعـــار  ــاريـ ــقـ ــعـ مــنــتــجــاتــه الـ

الفائدة على منتجات أخرى.

تدخل بنك إنجلترا المركزي بشكل طارئ أمس الأربعاء في محاولة لحماية الاقتصاد من الانفجار عقب إعلان خطة الموازنة (رويترز)
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استقرار أسعار النفط 
مع تراجع الإنتاج الأميركي

استقرت أسعار النفط أمس 
ــاء)، إذ عــــوّض ارتــفــاع  ــ ــعـ ــ (الأربـ
الدولار وزيادة مخزونات النفط 
الخام تراجع الإنتاج الأميركي 

الناجم عن الإعصار «إيان».
وارتــفــعــت الــعــقــود الآجــلــة 
لـــخـــام بـــرنـــت خــمــســة ســنــتــات، 
دولار   ٨٦٫٣٢ إلـــى   ،٪٠٫٠٦ أو 
للبرميل بحلول الساعة ٠٩:٣٧ 
ــيـــت غــــريــــنــــتــــش، بــيــنــمــا  ــتـــوقـ بـ
ــرب تــكــســاس  ــام غــ انــخــفــض خــ
ــات،  ــتــ ــنــ ــة ســ ــعــ ــســ الـــــوســـــيـــــط تــ
دولار   ٧٨٫٤١ ــــى  إلـ  ،٪٠٫١ أو 
ــوّض الـــخـــامـــان  ــ ــ لــلــبــرمــيــل. وعـ
تـــراجـــعـــهـــمـــا فــــي وقــــــت ســابــق 
بعدما ارتفعا بنسبة تجاوزت 

٢٪ في الجلسة السابقة.
ــة  ــلامــ ــســ ــب الــ ــتــ ــكــ وقـــــــــــال مــ
ــاذ الــبــيــئــي، وهــــو جهة  ــفــ والإنــ
الــبــحــري، إن  تنظيمية لــلأمــن 
إنتاج النفط في خليج المكسيك 
انخفض بنحو ١٩٠ ألف برميل 
يـــومـــيـــاً أو ١١٪ مــــن إجــمــالــي 
إنتاج الخليج بسبب الإعصار 

«إيان».
ــــدولار ســجــل أعــلــى  لــكــنّ الــ
ــديـــن مــقــابــل  ــقـ ــتـــوى فــــي عـ مـــسـ
ســلــة مــن الــعــمــلات (الأربـــعـــاء)، 
إذ أدى رفع أسعار الفائدة على 
مــســتــوى الـــعـــالـــم إلــــى تــأجــيــج 
مخاوف الركود. ويؤدي ارتفاع 
الــدولار إلى تقليل الطلب على 

النفط لأنــه يصبح أكثر تكلفة 
بــالــنــســبــة لــلــمــشــتــريــن الـــذيـــن 

يستخدمون عملات أخرى.
وذكــــــــــــــــــرت مـــــــــصـــــــــادر مـــن 
السوق يوم الثلاثاء، مستندةً 
إلـــى أرقــــام مــن مــعــهــد الــبــتــرول 
الأميركي أن مخزونات النفط 
الخام الأميركية ارتفعت بنحو 
٤٫٢ مــلــيــون بــرمــيــل لــلأســبــوع 
فـــــــي ٢٣ ســـبـــتـــمـــبـــر  المــــنــــتــــهــــي 
(أيـــــــــلـــــــــول) الـــــــــجـــــــــاري، بـــيـــنـــمـــا 
تــراجــعــت مــخــزونــات الــبــنــزيــن 
بنحو مليون برميل. وأضافت 
المــصــادر أن مــخــزونــات نواتج 
الــتــقــطــيــر ارتــفــعــت بــنــحــو ٤٣٨ 

ألف برميل.
ــان  ــدمـ ــولـ ــنـــك غـ ــفــــض بـ وخــ
ساكس توقعاته لأسعار النفط 
لعام ٢٠٢٣ يوم الثلاثاء، بسبب 
ــعـــف الـــطـــلـــب  الــــتــــوقــــعــــات بـــضـ
وارتــفــاع الــــدولار، لكنه قــال إن 
خيبة الأمل على مستوى العالم 
بشأن الإمدادات عززت توقعاته 
بشأن الاتجاه الصعودي طويل 

الأجل.
ــــال مـــصـــدر مــطــلــع على  وقـ
وجهة النظر الروسية (الثلاثاء) 
إن أحد العوامل المحفزة المقبلة 
لــــلأســــعــــار ســـيـــكـــون اجـــتـــمـــاع 
تكتل «أوبــك» في الخامس من 
أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، 
والذي من المرجح أن تقترح فيه 
روســيــا خفض الإنــتــاج بنحو 

مليون برميل يومياً.
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«المركزي» الياباني يثق بقوة دفع الاقتصاد
أظـــــهـــــر مــــحــــضــــر الاجــــتــــمــــاع 
الأخير لمجلس السياسة النقدية 
ــي الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي الـــيـــابـــانـــي،  ــ فـ
المـــنـــشـــور يـــــوم الأربــــــعــــــاء، اتـــفـــاق 
أعضاء المجلس على أن الاقتصاد 
يتحرك بقوة مع تلاشي تأثيرات 

جائحة فيروس «كورونا».
وأشـــــــــار مـــحـــضـــر الاجـــتـــمـــاع 
الـــذي عــقــد يــومــي ٢٠ و٢١ يوليو 
(تموز) الماضي، إلى استمرار نمو 
الصادرات، وإن كانت تضررت من 

اخـــتـــنـــاقـــات الإمــــــــــدادات، فـــي حين 
يتراجع الناتج الصناعي للسبب 
ــر أعــضــاء المــجــلــس أن  نــفــســه. وذكـ
المــزاج الاقتصادي العالمي ما زال 
حـــذراً فــي ظــل حـــالات عــدم اليقين 
الـــنـــاجـــمـــة عــــن الــــصــــراع المــســتــمــر 
فــي أوكـــرانـــيـــا، ومـــخـــاوف الــركــود 
الاقـــتـــصـــادي فـــي مــواجــهــة زيــــادة 
أسعار الفائدة في كثير من الدول.
فـــــي المــــقــــابــــل، اعـــتـــبـــر الــبــنــك 
المركزي الياباني المستوى الحالي 
للسياسة النقدية المرنة مناسباً، 
وقال الأعضاء إنه يجب استمرار 

السياسة المرنة ما دامت ضرورية؛ 
لتحقيق اســتــقــرار مــعــدل تضخم 
أســعــار المستهلك فــي الــيــابــان في 

حدود ٢ في المائة.
ــلــــس  وكــــــــــــــــان أعــــــــــضــــــــــاء مــــجــ
السياسة النقدية قــد وافــقــوا في 
ذلــك الاجتماع بأغلبية ٨ أعضاء 
مقابل عضو واحد، على استمرار 
ــالــــب ٠٫١  ــائــــدة عـــنـــد ســ ــفــ ســـعـــر الــ
ــرار مـــعـــدلات  ــمــ ــتــ ــة، واســ ــ ــائـ ــ فــــي المـ
الاحــــتــــيــــاطــــي الإلــــــزامــــــي لــلــبــنــوك 
التجارية عند مستوياته الراهنة، 
في حين يعلن البنك عن الكميات 

المــنــاســبــة الـــتـــي ســيــشــتــريــهــا من 
الــــســــنــــدات الـــيـــابـــانـــيـــة؛ مــــن أجـــل 
المحافظة على سعر العائد عليها 

في حدود صفر في المائة.
ــــل،  ــــصـ ــفـ ــ ــنـ ــ وفــــــــــــــي ســـــــــيـــــــــاق مـ
ــبـــق  دعـــــا الـــرئـــيـــس الألمـــــانـــــي الأسـ
ــى تــعــزيــز  ــ ــولــــف إلــ كـــريـــســـتـــيـــان فــ
ــيـــابـــان.  ــتـــعـــاون بـــين ألمـــانـــيـــا والـ الـ
وخلال محادثة مع رئيس الوزراء 
الياباني فوميو كيشيدا في قصر 
«أكــاســاكــا» بــطــوكــيــو، قـــال فولف 
يـــوم الأربـــعـــاء: «ألمــانــيــا والــيــابــان 
صــــديــــقــــتــــان وثــــيــــقــــتــــان لـــلـــغـــايـــة 

بــوصــفــهــمــا دولـــتـــين دســتــوريــتــين 
وديــمــقــراطــيــتــين. عــلــى الـــرغـــم من 
المسافة الجغرافية الكبيرة، فإننا 
بــأنــنــا جـــيـــران. يمكننا أن  نــشــعــر 
ننجز الــكــثــيــر انــطــلاقــاً مــن ذلـــك». 
وقـــال فــولــف إنــهــا «أمــنــيــة كبيرة» 
له أن «يتعاون الاقتصاد الياباني 
والألمــــانــــي أكــثــر بــكــثــيــر» مــمــا هو 
ــع الآن، مــضــيــفــاً أن  الــــوضــ عــلــيــه 
هناك إمكانات كبيرة لتعزيز مثل 
هذا التعاون، خصوصاً في المجال 

التكنولوجي والاقتصادي.
ل فولف، الثلاثاء، ألمانيا 

َّ
ومث

فـــــي مـــــراســـــم الــــــحــــــداد الـــرســـمـــيـــة 
الياباني السابق  الــوزراء  لرئيس 
ــتــــول شـــيـــنـــزو آبــــــــي. وأعــــــرب  ــقــ المــ
كيشيدا للرئيس الألماني الأسبق 

عن شكره على الحضور.
وبــدوره، شكر فولف اليابان 
نيابة عن ألمانيا على وقوفها إلى 
جـــانـــب أوروبـــــــا فـــي الــتــعــامــل مع 
الــحــرب الــروســيــة ضــد أوكــرانــيــا. 
وتــــجــــدر الإشــــــــارة إلـــــى أن فــولــف 
يهتم بالحفاظ على علاقات وثيقة 
لــلــغــايــة مــع الــيــابــان مــنــذ ســنــوات 

عديدة.

طوكيو: «الشرق الأوسط»

ولي عهد دبي: سنوظف «الميتافيرس» لخدمة الاقتصاد الرقمي
دبي: «الشرق الأوسط»

ــال الــشــيــخ حـــمـــدان بـــن محمد  قــ
بن راشد ولي عهد دبي إن الاقتصاد 
الــرقــمــي هــو اقــتــصــاد المستقبل الــذي 
تــقــوم عــلــيــه ركــائــز مــســيــرة التنمية، 
مشيراً إلى أن دبي تسعى إلى أن تكون 

مركزاً رئيسياً لمجتمع الميتافيرس.
وشدد الشيخ حمدان بن محمد 
ــد أن المـــيـــتـــافـــيـــرس ســيــكــون  ــ بــــن راشــ
فـــي تــصــمــيــم مستقبل  لـــه دور فــاعــل 
التكنولوجيا الرقمية الذي سيعيشه 
الــســنــوات المقبلة، لافتاً  العالم خــلال 
إلـــى أن دبـــي ستبقى فــي ريــــادة مــدن 
الــعــالــم فـــي مـــجـــال اخــتــبــار وتــطــويــر 
تــقــنــيــات المــســتــقــبــل وتــوظــيــفــهــا فــي 
تصميم الاقتصاد الرقمي واقتصاد 

المستقبل. وجاء حديث ولي عهد دبي 
خلال فعاليات اليوم الأول من «ملتقى 
دبـــــي لــلــمــيــتــافــيــرس» الــــــذي تــنــظــمــه 
مؤسسة دبــي للمستقبل، بمشاركة 
ــارك مـــن الــخــبــراء  أكـــثـــر مـــن ٥٠٠ مـــشـ
اع القرار والسياسات، 

ّ
العالميين وصن

وأكثر من ٤٠ مؤسسة محلية وعالمية 
متخصصة في قطاع الميتافيرس.

وأكـــد الشيخ حــمــدان بــن محمد 
بن راشد آل مكتوم «نهدف من تنظيم 
ملتقى دبي للميتافيرس إلى توفير 
منصة جامعة للخبرات والــكــفــاءات 
العالمية لاستشراف مستقبل قطاعات 
(المـــيـــتـــافـــيـــرس) وتـــعـــزيـــز الـــتـــواصـــل 
والشراكة بين رواد هذا القطاع على 
ــات  ــكـــومـــات والمـــؤســـسـ مـــســـتـــوى الـــحـ

والأعمال والشركات».

الــبــنــيــة التحتية  إلـــى أن  ــار  وأشــ
ــتــــطــــورة فــــي دبـــي  الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة المــ
تجعلها شريكاً أساسياً وفــاعــلاً في 
عــالــم المــيــتــافــيــرس وتــقــنــيــات الــذكــاء 
الاصــطــنــاعــي، وتــشــجــع المستثمرين 
على أن يكونوا جزءاً من هذه السوق 
الآخــــذة فــي الــنــمــو فــي ضـــوء الخطط 
ــتـــي يــتــم  ــة الـ ــمـ ــداعـ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـ
تنفيذها في دبي، بكل ما تحمله من 

فرص واعدة.
وقـــال عمر الــعــلــمــاء، وزيـــر دولــة 
ــلــــذكــــاء الاصــــطــــنــــاعــــي والاقــــتــــصــــاد  لــ
الــرقــمــي وتطبيقات العمل عــن بعد: 
«سنعمل خلال السنوات المقبلة على 
تحويل التحديات إلى فــرص، وبناء 
ــتـــصـــاد رقـــمـــي عـــلـــى أســـــس ثــابــتــة  اقـ
قــوامــهــا البنية التحتية والــكــفــاءات 

والقيادة الاستشرافية، لتصبح دبي 
القلب النابض لاقتصاد الميتافيرس 

ومركزاً لمجتمعها المتنامي».
وأكد ضرورة توظيف مخرجات 
لــلــمــيــتــافــيــرس لمــواصــلــة  ملتقى دبـــي 
مــســيــرة تــخــيــل وتــصــمــيــم وصــنــاعــة 
المــســتــقــبــل، واســـتـــشـــراف الإمـــكـــانـــات 
والقدرات النوعية للتقنيات الجديدة 
واستكشاف فرص التحولات الجذرية 
الـــتـــي يــشــهــدهــا الـــعـــالـــم، مــشــيــراً إلــى 
وجود كم هائل من الفرص لتطبيقات 
الميتافيرس في القطاع السياحي من 
خلال فعاليات افتراضية في المتاحف 
والاحــتــفــالــيــات والمـــواقـــع السياحية 
الأهم، وابتكار توائم رقمية للوجهات 
ــي، بـــمـــا يــعــزز  ــ ــ ــي دبـ الأكــــثــــر جــــذبــــاً فــ

حضورها السياحي عالمياً.

ــــى دبـــــــي  ــ ــقـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ويُـــــــعـــــــتـــــــبـــــــر «مـ
ــــدث ضــمــن  ــ ــيـــرس» أول حـ ــافـ ــتـ ــيـ ــمـ ــلـ لـ
«اســتــراتــيــجــيــة دبــــي لــلــمــيــتــافــيــرس» 
في يوليو(تموز) الماضية إلى إضافة 
إلــى الناتج المحلي  ٤ مليارات دولار 
ــارة، وخـــلـــق ٤٠ ألــف  الإجـــمـــالـــي لــــلإمــ
وظيفة افتراضية بحلول العام ٢٠٣٠، 
إضافة إلى مضاعفة أعداد الشركات 
ــلـــة فــــي مــــجــــال الـــبـــلـــوك تــشــين  الـــعـــامـ
وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المـــيـــتـــافـــيـــرس خــمــس 
مرات. من جهته أعلن عبد الله المري 
وزيــر الاقتصاد الإماراتي عن إطلاق 
فــي قــطــاع الميتافيرس  ــلـــوزارة  لـ مــقــر 
ــاً لا مــــحــــدودة فــي  ــــذي يـــوفـــر فـــرصـ الــ
الــواقــع الافــتــراضــي والــعــالــم الرقمي، 
مــشــيــراً إلـــى إن بــــلاده قــطــعــت شوطاً 
ــكـــين قـــطـــاعـــات  ــمـ ــراً فــــي دعــــــم وتـ ــيـ ــبـ كـ

اقتصاد المستقبل القائمة على المعرفة 
ــتــــكــــار والـــــذكـــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي،  والابــ
باعتبارها إحــدى الركائز الأساسية 
الداعمة للنموذج الاقتصادي الجديد 

للدولة خلال الخمسين المقبلة.
وأشــــــــار بــــن طـــــوق إلـــــى أنـــــه مــن 
المتوقع أن يصل حجم السوق العالمي 
لصناعة الميتافيرس إلى ١٫٦ تريليون 
دولار بحلول عام ٢٠٣٠، بمعدل نمو 
ســنــوي مــركــب بــلــغ ٤٣٫٣ فـــي المــائــة، 
مــوضــحــاً أن الـــنـــمـــوذج الاقـــتـــصـــادي 
الجديد للإمارات، المبني على الابتكار 
والتعاون، يهدف إلى تمكين الكفاءات 
والمـــواهـــب والاســتــثــمــار فــي الــقــدرات 
المــســتــقــبــلــيــة وتـــوفـــيـــر الــتــعــلــيــم فــي 
مجال الميتافيرس بما يضمن ريادة 

مستدامة للإمارات.

إبرام عقود للموانئ والخدمات اللوجستية خلال المؤتمر 
السعودي البحري المنعقد في الدمام أمس (الشرق الأوسط)

مؤتمر دولي يدعو للاستفادة من الاستثمار في فرص القطاع البحري بالمملكة

إبرام عقود وإنشاء منطقة لوجستية متكاملة في الموانئ السعودية

سعياً مــن الحكومة السعودية 
ــنــــقــــل  نـــــحـــــو تـــــطـــــويـــــر قــــــطــــــاعــــــات الــ
والــخــدمــات اللوجستية، مستفيدةً 
مــــن مــوقــعــهــا الاســـتـــراتـــيـــجـــي الــــذي 
يـــربـــط الــــقــــارات الـــثـــلاث وإطــلالــتــهــا 
ــرات المـــائـــيـــة لــحــركــة  ــ ــمـ ــ عـــلـــى أهـــــم المـ
ــارة الـــعـــالمـــيـــة، أبــــرمــــت الــهــيــئــة  ــجـ ــتـ الـ
الــعــامــة للموانئ أمــس (الأربـــعـــاء) ٧ 
ــرات تــفــاهــم بــالــتــعــاون  ــذكــ عـــقـــود ومــ
مـــع شــركــائــهــا فـــي الــقــطــاعــين الــعــام 
والخاص، من أبرزها إنشاء منطقة 
لوجستية متكاملة ومنطقة إعــادة 
تــصــديــر فــي مــيــنــاء جـــدة الإســلامــي، 
وتـــطـــويـــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة بــأحــدث 

المــواصــفــات العالمية، بــالإضــافــة إلى 
تحديث أنظمة إدارة مجتمع الموانئ 
الجديد بقيمة استثمارية تناهز ٩٠٠ 

مليون ريال (٢٤٠ مليون دولار). 
ــطـــــوة إلــــى  وتــــــهــــــدف هــــــــذه الـــــخـــ
تحقيق نقلة نــوعــيــة وشــمــولــيــة في 
ــات الـــعـــمـــل والـــتـــشـــغـــيـــل والـــدعـــم  ــيــ آلــ
اللوجستي بالموانئ السعودية، في 
إطار المبادرات الموكلة للهيئة ضمن 
برامج رؤيــة السعودية ٢٠٣٠، وبما 
يتماشى مــع أهـــداف الاستراتيجية 
ــل والـــــــخـــــــدمـــــــات  ــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــلـ ــ ــة لـ ــ ـــيــ ــ ـــنـ ــ ــوطـ ــ الــ
اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة 
كمركز لوجستي عالمي ومحور ثلاث 

قارات. 
ــــح، نـــائـــب  ــيـ ــ ــرمـ ــ وقــــــــال رمــــيــــح الـ

وزيــر النقل والخدمات اللوجستية، 
خــــلال المـــؤتـــمـــر الـــســـعـــودي الــبــحــري 
الــذي انطلق أمــس في الــدمــام (شرق 
ــة) إنـــــــه فـــــي ظـــــل المــــوقــــع  ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ الـ
الاستراتيجي للمملكة تبرز أهمية 
الاستثمار في تطوير القطاع البحري 
والاستفادة من الفرص الكبيرة فيه، 
لكونه يساهم في عبور ٧٠ في المائة 
من واردات المملكة و٩٠ في المائة من 
صـــادراتـــهـــا ويــســهــم بــشــكــل رئيسي 
في دعم الحركة التجارية بين البلاد 

والعالم. 
وأبان الرميح أن هناك تحولات 
قــيــاســيــة شهدتها  جـــذريـــة وأرقــــامــــا 
الــســعــوديــة خــــلال الأعــــــوام المــاضــيــة 
الــبــلاد فــي العديد  ساهمت بتصدر 

من المؤشرات والتقارير الدولية في 
القطاع البحري. 

وبــين أن المــوانــئ فــي السعودية 
ــن حــيــث  ــراتــــب مـــتـــقـــدمـــة مــ ــبــــوأت مــ تــ
الكفاءة التشغيلية من بين ٣٧٠ ميناءً 
عالميا، وقفز ترتيب ميناء الملك عبد 
الــعــزيــز بـــالـــدمـــام مـــن ٨٨ إلــــى المــركــز 
الرابع عشر، وأسطول البلاد البحري 
هو الأول إقليميا والعشرون عالميًا 

من حيث الحمولة الطنية. 
من جانبه، أوضح عمر الحريري، 
الــعــامــة للموانئ، أنه  رئــيــس الهيئة 
في ظل عــودة أسعار النقل البحري 
تدريجياً إلى سابق عهدها، أسهمت 
المبادرات التي أطلقتها «موانئ» (١٧ 
مبادرة)، في فعالية الإجــراءات التي 

اتخذتها السعودية لمواجهة التبعات 
العالمية جراء جائحة كورونا. 

وواصل أن الهيئة استهدفت من 
تلك المبادرات دعم جميع المستفيدين 
مـــن خـــدمـــات الــنــقــل الـــبـــحـــري، ورفـــع 
مــســتــوى جـــــودة الـــخـــدمـــات المُــقــدمــة 
لــــلــــشــــركــــات الـــــتـــــجـــــاريـــــة والــــــوكــــــلاء 
المـــلاحـــيـــين، الأمــــــر الــــــذي ســـاهـــم فــي 
تحقيق أرقــــامٍ قياسية فــي إجمالي 
الأطنان المناولة بالموانئ السعودية 
منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية 
إلــى أكثر من  أغسطس (آب)، لتصل 
بـــزيـــادة نسبتها  ٢١٢٫٤ مــلــيــون طــن 
١٣٫٥ في المائة مقارنة بالفترة نفسها 
من ٢٠٢١ والتي وصل حجم المناولة 

حينها إلى ١٨٧ مليون طن. 

 الدمام: بندر مسلم
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الدولار وعوائد السندات لأعلى مستويات في سنوات

ضغوط الركود تكبت الأسواق

قفزة لمبيعات التجزئة في كوريا... وسحب ١٠٠ ألف سيارة لعيوب صناعية

ــيـــة على  فتحت الأســهــم الأوروبـ
ــاء مـــدفـــوعـــة  ــ ــعــ ــ ــوم الأربــ ــ انـــخـــفـــاض يــ
ــــواق  بــعــمــلــيــات بــيــع مــكــثــفــة فـــي الأسـ
الـــطـــاقـــة  الآســـــيـــــويـــــة، إذ أدت أزمــــــــة 
ــفــــاع  المـــتـــصـــاعـــدة فـــي المــنــطــقــة والارتــ
المستمر في عوائد السندات العالمية 
إلى تأجيج المخاوف من حدوث ركود.

وانــــخــــفــــض المـــــؤشـــــر ســـتـــوكـــس 
٦٠٠ الأوروبـــي ٠٫٨ فــي المــائــة بحلول 
الــســاعــة ٠٧:٠٧ بــتــوقــيــت غرينيتش 
ليواصل تراجعه للجلسة الخامسة 
على التوالي، كما خسر المؤشر داكس 
الألماني ٠٫٩ في المائة تماشيا مع وول 
ستريت التي شهدت مؤشراتها مزيدا 

من الانخفاض الليلة السابقة.
ــرات  ــ ــؤشـ ــ ــع مـ ــــت جـــمـــيـ ــعـ ــ ــراجـ ــ وتـ
القطاعات مع انخفاض قطاعات الغاز 
والنفط والبنوك والمـــوارد الأساسية 

بين واحد في المائة و١٫٥ في المائة.
ــاع  ــ ــطــ ــ وتــــــــعــــــــرضــــــــت أســـــــــهـــــــــم قــ
التكنولوجيا لضغط بسبب ارتفاع 
عـــوائـــد ســـنـــدات الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة 
لأجــل عشر سنوات بنسبة تجاوزت 
أربعة في المائة لتصل لأعلى مستوى 
في ١٢ عاما في ظل مخاوف الأسواق 
مـــن أن يُــضــطــر مــجــلــس الاحــتــيــاطــي 
الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) 
إلـــى رفـــع أســـعـــار الــفــائــدة بــأكــثــر من 
٤٫٥ في المائة ضمن مساعيه لمكافحة 

التضخم.
وهبط المؤشر فاينانشيال تايمز 
١٠٠ للأسهم المدرجة في لندن ٠٫٩ في 
المـــائـــة بــعــد أن حــــذرت وكـــالـــة مــوديــز 
مــن أن التخفيضات الضريبية غير 
المــمــولــة فـــي بــريــطــانــيــا ســيــكــون لها 
تأثير «سلبي» على الوضع الائتماني 

للبلاد.
وفي آسيا، تراجع نيكي ١٫٥ في 

المائة ليغلق عند ٢٦١٧٣٫٩٨ نقطة بعد 
بلوغ أدنــى مستوى منذ أول يوليو 
(تموز) عند ٢٥٩٣٨٫٣٦ نقطة في وقت 
ــــان المـــؤشـــر  ســـابـــق مــــن الـــجـــلـــســـة. وكــ
المــعــامــلات منخفضا، وشهد  قــد بــدأ 
مزيدا من التراجع بعد تقرير لوكالة 
بلومبرغ قال إن شركة آبل ستتخلى 
ــتــــاج هــواتــفــهــا  عــــن خـــطـــة لــــزيــــادة إنــ
الذكية الجديدة لغياب مؤشرات على 
الزيادة المتوقعة في الطلب. وانخفض 
المؤشر توبكس الأوســع نطاقا ٠٫٩٥ 

في المائة إلى ١٨٥٥٫١٥ نقطة.
وكـــان مــؤشــر قــطــاع الصناعات 
الدوائية الوحيد الذي سجل ارتفاعا 
الــقــطــاعــات وزاد ٠٫٣٥ في  بـــين كــافــة 
المــائــة. وكـــان قــطــاع الــعــقــارات الأكــثــر 
تراجعا وانخفض مــؤشــره ٢٫٧٨ في 

المائة.
في غضون ذلك، تراجعت أسعار 

الذهب يوم الأربعاء، إذ ارتفع الدولار 
الــخــزانــة الأميركية  وعــوائــد ســنــدات 
إلــى مستويات هــي الأعــلــى منذ عدة 
سنوات بعد تصريحات متشددة من 
مــســؤولــي مجلس الــفــيــدرالــي والــتــي 
عــــززت تــوقــعــات بــرفــع حــــاد لأســعــار 
الـــســـاعـــة ٠٤:٠٤  ــلـــول  ــائــــدة. وبـــحـ ــفــ الــ
الــذهــب في  بتوقيت غرينيتش، نــزل 
المعاملات الفورية ٠٫٣ في المائة إلى 
١٦٢٤٫١٢ دولار للأوقية (الأونــصــة)، 
مقتربا من أدنــى مستوى في عامين 
الــــبــــالــــغ ١٦٢٠٫٢٠  ــام  ــ ــعــ ــ الــ ــــف  ــــصـ ونـ
دولار الــــذي لامــســه فـــي وقـــت ســابــق 
مـــن الأســــبــــوع. وانــخــفــضــت الــعــقــود 
الأميركية الآجلة للذهب ٠٫٣ في المائة 

إلى ١٦٣١٫٦٠ دولار.
وقال إيليا سبيفاك، وهو محلل 
استراتيجي للعملات فــي دايــلــي إف 
ــنــــاك تـــوقـــعـــات لـــرفـــع أكــبــر  ــــس: «هــ إكــ

أمــيــركــي  الـــفـــائـــدة... ودولار  لأســـعـــار 
قوي وأسعار فائدة حقيقية أعلى... لا 
شيء من ذلك يبشر بالخير بالنسبة 

للذهب».
وارتفع مؤشر الدولار إلى ذروة 
ــى فــــي ٢٠ عـــامـــا،  ــلــ ــي الأعــ ــدة هــ ــديــ جــ
الــذهــب المــســعــر بالعملة  مــمــا يجعل 
ــثــــر تـــكـــلـــفـــة بــالــنــســبــة  ــة أكــ ــيــ ــيــــركــ الأمــ
ــــزي الـــعـــمـــلات  ــائـ ــ ــــن حـ لـــلـــمـــشـــتـــريـــن مـ
ــنــــدات  الأخــــــــــــرى. وزادت عـــــوائـــــد ســ
الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات 
إلى أربعة في المائة للمرة الأولى منذ 

عام ٢٠١٠.
وكــــــرر تـــشـــارلـــز إيـــفـــانـــز رئــيــس 
مــجــلــس الاحــتــيــاطــي الـــفـــيـــدرالـــي في 
شــيــكــاغــو، وجــيــمــس بـــــولارد نظيره 
فــي ســانــت لــويــس، ونــيــل كــاشــكــاري 
في منيابوليس، تعهد البنك المركزي 
ــيـــركـــي بــالــتــركــيــز عــلــى مــعــالــجــة  الأمـ
ــال إيــفــانــز إن  ــ الــتــضــخــم المـــرتـــفـــع. وقـ
المركزي الأميركي سيحتاج إلى رفع 
أسعار الفائدة إلى نطاق يتراوح بين 

٤٫٥٠ و٤٫٧٥ في المائة.
ــذهـــــــــب وســــيــــلــــة  ــر الـــــــ ويــــــعــــــتــــــبــــ
تـــحـــوط ضـــد الــتــضــخــم والــضــبــابــيــة 
الاقتصادية، لكن رفع أسعار الفائدة 
قلل جــاذبــيــة المــعــدن الأصــفــر الـــذي لا 
ـــدولار إلـــى أعلى  ــع الــ ــدر عــائــدا ودفــ يـ

مستوياته في عدة سنوات.
وبــالــنــســبــة لــلــمــعــادن الــنــفــيــســة 
الأخـــرى، نزلت الفضة فــي المعاملات 
الفورية إلى أدنــى مستوى في ثلاثة 
أسابيع وسجلت في أحدث التعاملات 
انــخــفــاضــا ١٫٤ فــي المــائــة إلـــى ١٨٫١٧ 
الــبــلاتــين ٠٫٧  لــلأوقــيــة. ونــــزل  دولار 
إلــى ٨٤٢٫٥٢ دولار بعد أن  المــائــة  فــي 
سجل في وقت سابق أدنــى مستوى 
منذ الخامس مــن سبتمبر (أيــلــول). 
وانخفض البلاديوم ١٫٢ في المائة إلى 

٢٠٦١٫٣١ دولار.

ــيــــانــــات اقـــتـــصـــاديـــة  ــــهـــــرت بــ أظـ
ــاء تسجيل مبيعات  ــعـ ــشــرت الأربـ

ُ
ن

التجزئة في كوريا الجنوبية خلال 
ــلـــى مـــعـــدل نــمــو  الـــشـــهـــر المــــاضــــي أعـ
ســنــوي مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام الــحــالــي، 
بـــفـــضـــل زيـــــــــــادة أنــــشــــطــــة الـــســـكـــان 
خــــارج الــبــيــوت، مـــع تــخــفــيــف قــيــود 
مــنــع انـــتـــشـــار فـــيـــروس «كــــورونــــا»، 
ــداد لـــعـــيـــد «تــــشــــوســــوك»  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ والاسـ
الـــتـــجـــارة  ــــرت وزارة  ــ ــــوري. وذكـ ــكـ ــ الـ
ــة  ــوريــ ــكــ ــة الــ ــ ــاقــ ــ ــطــ ــ ــ ــة وال ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ والـ

الـــجـــنـــوبـــيـــة أن إجــــمــــالــــي مــبــيــعــات 
أكبر ٢٥ شركة تجارية، ســواء عبر 
الإنــتــرنــت أو المــتــاجــر الــفــعــلــيــة، بلغ 
خلال الشهر الماضي ١٤٫٦١ تريليون 
وون (١٠٫٢١ مليار دولار)، بزيادة 
المــائــة عــن الشهر  نسبتها ١٥٫٤ فــي 
نفسه من العام الماضي عندما سجل 
١٢٫٧ تريليون وون. وأشارت وكالة 
«بــلــومــبــرغ لــلأنــبــاء» إلـــى اســتــمــرار 
نــمــو مــبــيــعــات الــتــجــزئــة فـــي كــوريــا 
ــادس على  ــســ الــجــنــوبــيــة لــلــشــهــر الــ
المــتــاجــر  الـــتـــوالـــي. وزادت مــبــيــعــات 
الفعلية بنسبة ١٤٫٥ في المائة خلال 

شهر أغسطس (آب) الماضي، بفضل 
الــقــوي على السلع الفاخرة  الطلب 
والملابس وغيرها من مستحضرات 
الموضة والسلع الرياضية. وصادف 
عيد «تشوسوك» في العام الحالي 

يوم ١٠ سبتمبر (أيلول) الجاري.
ـــــرى، قـــالـــت وزارة  مـــن جــهــة أخـ
النقل الكورية الجنوبية الأربعاء، إن 
شركتي «كيا» و«تويوتا» وشركات 
أخرى ستسحب طوعاً أكثر من ١٠٠ 
ألف سيارة لإصلاح مكونات معيبة.

وذكرت وزارة الأراضي والبنية 
بــيــان، أن تلك  التحتية والــنــقــل فــي 

الشركات، بما فيها «فــورد سيلز»، 
و«سيرفيس كوريا»، و«فولكسفاغن 
كــــــوريــــــا»، و«جـــــــاغـــــــوار لانــــــد روفـــــر 
كـــوريـــا»، و«بــــي إم دبــلــيــو كـــوريـــا»، 
و«داســـــــــان لــلــصــنــاعــات الــثــقــيــلــة»، 
و«مـــوتـــوســـتـــار كــــوريــــا»، ستسحب 
ما مجموعه ١٠٢ ألــف، و١٦٩ وحدة 
من ٥٢ طرازاً مختلفاً، بحسب وكالة 

«يونهاب للأنباء».
وأضــــافــــت الـــــــــوزارة أنـــــه يــمــكــن 
لمــالــكــي هـــذه المــركــبــات الــتــوجــه إلــى 
مراكز الإصلاح والخدمة المخصصة 
للشركات لاستبدال الأجزاء مجاناً.

لندن: «الشرق الأوسط»

سيول: «الشرق الأوسط»

واصلت أسواق الأسهم تراجعاتها وسط ضغوط حادة (رويترز)

«أخطاء» ويصر على احتواء التضخم «المركزي» الأوروبي يقر بـ
أكـــدت رئــيــســة الــبــنــك المــركــزي 
الأوروبـــــي كــريــســتــين لاغــــارد عــزم 
الــــبــــنــــك عــــلــــى الــــتــــحــــرك لاحــــتــــواء 
المــســتــويــات المــرتــفــعــة لــلــتــضــخــم، 
مشيرة إلى «أخطاء في التوقعات»، 
قائلة، إن التطورات الحالية كانت 

أكبر من توقعات البنك.
ــارد يـــوم الأربــعــاء  وقــالــت لاغــ
في فرانكفورت «ســوف نقوم بما 
يــتــعــين عــلــيــنــا أن نـــقـــوم بــــه. هــذا 

الفائدة خلال  يعني رفــع معدلات 
ــات الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة».  ــاعـ ــمـ ــتـ الاجـ
وأضــــافــــت، أنــــه إذا لـــم يــقــم الــبــنــك 
ــل فــــــي ضـــمـــان  ــثــ ــمــ ــتــ ــه المــ ــ ــبـ ــ ــواجـ ــ بـ
استقرار الأسعار، «سوف يتضرر 

الاقتصاد بصورة أكبر».
ويسعى البنك للحفاظ على 
مــعــدل الــتــضــخــم عــنــد نــحــو ٢ في 
المائة، وخلال شهر أغسطس (آب) 
الماضي، كانت أسعار المستهلكين 
ــيــــورو قـــد ارتــفــعــت  فـــي مــنــطــقــة الــ
المــــائــــة مـــقـــارنـــة  فــــي  بــنــســبــة ٩٫١ 

بالشهر نفسه من العام الماضي. 
وتــعــدّ أســعــار الــطــاقــة الأخــــذة في 
ــاكـــل الإمــــــــداد مــن  الـــصـــعـــود ومـــشـ
ضمن الــعــوامــل الــتــي تــرفــع معدل 

التضخم منذ شهور.
وبعد رفع معدل الفائدة خلال 
شهري يوليو (تــمــوز) وسبتمبر 
(أيــلــول)، يبلغ مــعــدل الــفــائــدة في 
منطقة اليورو ١٫٢٥ في المائة. ومن 
المقرر أن ينعقد الاجتماع الدوري 
المـــقـــبـــل لمـــجـــلـــس الـــبـــنـــك المــــركــــزي 
الأوروبــي في ٢٧ أكتوبر (تشرين 

الأول) المــقــبــل. وفـــي ســيــاق مـــوازٍ، 
قال بيتر كازيمير، عضو مجلس 
إدارة البنك المركزي الأوروبــي، إن 
العام المقبل سيكون أكثر صعوبة 
من عام ٢٠٢٢، بحسب ما أوردتــه 

وكالة «بلومبرغ».
ــلـــوفـــاكـــيـــا  ــك سـ ــنــ وأوضـــــــــــح بــ
المركزي الذي يترأسه كازيمير، في 
تقرير نشر يــوم الأربــعــاء، أن أداء 
أوروبا كان جيداً بشكل استثنائي 
الـــعـــام،  الــنــصــف الأول مـــن  خــــلال 
ولكن «هناك أوقات أسوأ قادمة».

ومن جهة أخرى، قال يانيس 
ــو مــجــلــس  ــاراس، عــــضــ ــ ــ ــورنـ ــ ــ ــتـ ــ ــ سـ
محافظي البنك المركزي الأوروبي، 
يوم الاثنين، إن ما يسمى تطبيع 
الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة لا يــمــكــن أن 
يــعــالــج الــتــضــخــم الــحــالــي بشكل 

كافٍ، حسبما أفادت «بلومبرغ».
وأضاف محافظ بنك اليونان، 
أن هذه السياسة لا يمكنها سوى 
الــتــوقــعــات التضخمية  مــعــالــجــة 
ودوامــــة الأجـــور والأســـعـــار. وقــال 
الـــخـــبـــيـــر المـــــصـــــرفـــــي، إنـــــــه يــجــب 

ــي  ــ ــ ــزي الأوروبــ ــ ــركـ ــ عـــلـــى الـــبـــنـــك المـ
المـــبـــادئ الرئيسية  الــحــفــاظ عــلــى 
ــلـــتـــدرج والمـــــرونـــــة؛ لأن المــشــكــلــة  لـ
الــتــي يــواجــهــهــا تختلف عــن تلك 
الــتــي يــواجــهــهــا بــنــك الاحــتــيــاطــي 

الفيدرالي الأميركي.
وقــــــــــال ســـــــتـــــــورنـــــــاراس، إنــــه 
بالنسبة لعام ٢٠٢٣، فــإن مزيجاً 
مـــن المــــعــــدلات المــرتــفــعــة لــلــفــائــدة، 
الــغــاز الطبيعي  وارتـــفـــاع أســعــار 
بشكل كبير، والإلــغــاء التدريجي 
لمــــــســــــاعــــــدة الـــــــــدولـــــــــة قـــــــد يـــــــؤدي 

بالتطورات الاقتصادية في منطقة 
ــيــــورو إلــــى الاقــــتــــراب مـــن أســـوأ  الــ

سيناريو ممكن.
بينما أعلن يواخيم ناجيل، 
عـــضـــو مــجــلــس مــحــافــظــي الــبــنــك 
المــركــزي الأوروبــــي، أن المسؤولين 
سيواصلون رفع أسعار الإقراض 
لمـــعـــالـــجـــة الـــتـــضـــخـــم الـــقـــيـــاســـي. 
ــات  ــاعــ ــفــ ارتــ ــاك  ــنــ وأوضــــــــــح، أن هــ
أخـــــــرى قــــادمــــة لأســــعــــار الـــفـــائـــدة 
خلال اجتماعات السياسة النقدية 

القادمة.

ــــس دي  ــويـ ــ وبــــــــــــــدوره، قـــــــال لـ
ــيـــس الــبــنــك  ــائـــب رئـ ــنــــدوز، نـ غــــويــ
المــركــزي الأوروبـــــي، يـــوم الاثــنــين، 
إن أكبر مشكلة تواجه الاقتصاد 
الأوروبـــــــــي حـــالـــيـــاً هــــي الــتــضــخــم 
الــقــيــاســي، والـــــذي أصـــبـــح واســـع 
النطاق ويهدد الإنفاق الاستثماري 
والاستهلاكي. موضحاً، أن حجم 
الزيادة في سعر الفائدة سيتوقف 
على طبيعة البيانات الاقتصادية 
المــنــتــظــر صـــدورهـــا قــبــل اجــتــمــاع 

البنك.

فرانكفورت: «الشرق الأوسط»

أنشطة التغطية تصعد ٨٫٥ ٪ بأقساط مكتتبة تتخطى ١١٫٢ مليار دولار

م موحد لقطاع التأمين السعودي
ّ

قرب إنشاء منظ
أعلن محمد الجدعان وزيــر المالية 
السعودي، أمس الأربعاء، عن الاقتراب 
مــن إنــشــاء منظمّ جــديــد مــوحــد لقطاع 
التأمين مستقلا عن البنك المركزي، مقرّا 
أن الــقــطــاع يــحــتــاج إلـــى كــيــانــات قوية 
ــارج  ــل وخــ ــ وقــــــادرة عــلــى الــتــوســع داخـ
البلاد، ومشددا على حــرص الحكومة 
على دعــم القطاع المالي وتطويره بما 
فــي ذلـــك الــتــأمــين، مــشــيــرا إلـــى الــفــرص 
الاستثمارية الكبيرة المتاحة في القطاع.

ــلــــى مـــســـاعـــي  وأكـــــــــد الـــــجـــــدعـــــان عــ
الــحــكــومــة لــجــذب اســتــثــمــارات نوعية 
من داخل وخــارج السعودية في قطاع 
التأمين، داعيا شركات التأمين الدولية 
إلـــى دخــــول الــســوق الــســعــوديــة بشكل 
مباشر عن طريق افتتاح فروع لها أو 
المشاركة مع مستثمرين، مشيرا إلى أنه 
سيتم قريبا الإعــلان عن منظّم لقطاع 
الــتــأمــين ومــســتــقــل عـــن الــبــنــك المــركــزي 
السعودي ليدفع إلى تسهيل عمليات 

الالتزام.
وقال الجدعان: «الهدف من تطوير 
الـــقـــطـــاع فــضــلا عـــن تــســهــيــل عــمــلــيــات 
الالتزام بين المنظمين الموجودين وهما 
مــنــظــم فــــي الـــقـــطـــاع الـــصـــحـــي ومــنــظــم 
شــامــل فــي الــبــنــك المـــركـــزي الــســعــودي، 

بهدف توحيدهما في منظم واحد».
وشدد الجدعان، في جلسة حوارية 

من ندوة التأمين السعودي في الرياض 
ــــس، عــلــى أن الــقــطــاع لـــم يــصــل إلــى  أمـ
الطموح، داعيا إلى أهمية الاندماجات 
ــن مــســاع  ــقــــطــــاع، مــعــلــنــا عــ لـــتـــقـــويـــة الــ
جــاريــة لــدفــع الــقــطــاع لمــزيــد مــن النمو 
خــلال الفترة المقبلة، بــدعــم مــن المنظم 
«الــبــنــك المــــركــــزي» والــحــكــومــة، مــذكــرا 
أنــــه كــــان هــنــاك مــقــتــرح بــإنــشــاء هيئة 
مستقلة لقطاع التأمين تمت مناقشته 
فــي مركز الحكومة، ســواء فــي اللجنة 
الاستراتيجية والمجلس الاقتصادي، 

وأقر من حيث المبدأ.
ولفت وزير المالية إلى أن الحكومة 
تــركــز عــلــى منتج الــحــمــايــة والادخــــار، 
مــــن خـــــلال الـــعـــمـــل مــــع الـــبـــنـــك المـــركـــزي 
السعودي والقطاع المالي على تطوير 
مــنــتــجــات لــــلادخــــار، مــبــيــنــا أن هــنــاك 
فرصا في المنتج وليس فقط للمصارف 
والـــبـــنـــوك لــتــقــديــم مــنــتــجــات ادخـــاريـــة 
لــلــمــواطــنــين، بــجــانــب أن هــنــاك فــرصــا 
لشركات التأمين أيضا، حيث ما تزال 
المنتجات الادخارية محدودة والطموح 
والمــســتــهــدفــات فــي رؤيـــة المملكة ٢٠٣٠ 

أعلى بكثير.
إلــى ذلــك، أكــد فهد المــبــارك محافظ 
ــركــــزي الـــســـعـــودي، أن قــطــاع  الــبــنــك المــ
الــتــأمــين فــي المــمــلــكــة حــقــق نــمــوا بلغت 
ــة، مــســجــلا أداء  ــائــ المــ فــــي  نــســبــتــه ٨٫٥ 
تصاعديا في عام ٢٠٢١، مبينا أن قيمة 
أقساط التأمين المكتتبة وصلت إلى ٤٢ 

مليار ريال (١١٫٢ مليار دولار)، ومبينا 
أن الــبــنــك المـــركـــزي يــعــمــل عــلــى تطوير 
المعايير في إعداد التقارير المالية، وقام 
بــالــتــعــاون مــع الــشــركــات لــوضــع خطة 
تحول واضحة لتطبيق المعيار الجديد.

وتطلع  إلى استمرار النمو والتحسن 
عقب التحديات التي واجهتها شركات 
التأمين خلال الجائحة، مشيرا إلى أن 
تنوع المنتجات التأمينية سيسهم في 
الأداء المالي، فضلا عن تحسين الخدمة 
المــلاءة المالية  التأمينية، مبينا زيــادة 
رغم التحديات التي واجهتها الشركات 
ــا، ومـــوضـــحـــا أن  ــورونــ بــعــد جــائــحــة كــ
البنك المركزي دعــم استحداث عــدد من 
المنتجات التأمينية مثل التأمين على 
المنشآت الرياضية والدرونز ما يجذب 
الــشــركــات الأجنبية للعمل فــي السوق 

السعودي.
وأوضـــــــــح المـــــبـــــارك خــــــلال الــــنــــدوة 
الــتــأمــين يــمــر في  التأمينية، أن قــطــاع 
ــدد مــــن المــــراحــــل  ــعــ ــرة بــ ــ ــيـ ــ الــــفــــتــــرة الأخـ
والــنــمــو، مــنــهــا عـــدد مـــن الانــدمــاجــات 
وزيـــادة رؤوس أمـــوال شــركــات أخــرى، 
ارتــفــاع عمليات الانــدمــاج  إلــى  مشيرا 
والاستحواذ لخلق كيانات قوية، حيث 
شهد القطاع تنفيذ ٤ عمليات اندماج 
في آخر عامين، واتجهت شركات لزيادة 
رؤوس أمــوالــهــا مــع التوسع ولتعزيز 
هــامــش المــــلاءة المــالــيــة ولــلــحــافــظ على 

حقوق العملاء.

الرياض: فتح الرحمن يوسف

وزير المالية خلال مشاركته في ندوة التأمين السعودي المنعقدة بالرياض أمس (الشرق الأوسط)
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سيرة جديدة متعاطفة مع «ملكة أدب الجريمة»

أين اختفت أغاثا كريستي؟

لا تزال أرقام مبيعات الرّوائيّة 
الــــبــــريــــطــــانــــيّــــة أغــــــاثــــــا كـــريـــســـتـــي 
اســتــثــنــائــيّــة بــكــل المــقــايــيــس، ليس 
ها وصلت لحدود قياسيّة 

ّ
فقط لأن

المــلــيــاري  تــجــاوزت فــي مجموعها 
ها مستمرة لفترة 

ّ
نسخة، ولكن لأن

ــام مذ  طــويــلــة تـــربـــو عــلــى المـــائـــة عــ
نشرت أوّل أعمالها (رواية «الأحداث 
الغامضة في ستايلز»، التي كتبت 
 .(١٩٢٠ فـــــي  ونـــــشـــــرت   ١٩١٦ فـــــي 
الــبــريــطــانــيّــة  الــنــشــر  وطــبــعــت دار 
الشهيرة «بنغوين» مليون نسخة 
ــات  ــ ــد مـــن ١٠ روايـ ــ ــوم واحـ خــــلال يــ
لها في ذكــرى مــرور ربــع قــرن على 
ــا. وكـــانـــت  ــهــ ــاتــ ــى روايــ ــ ــدور أولــ ــ صــ
منظمة اليونيسكو قــد أعلنت في 
ــهــا «المــؤلــفــة الأكــثــر مبيعاً 

ّ
أن  ١٩٦١

عبر العالم»، بعدما سجّلت ترجمة 
أعمالها إلى ١٠٣ لغات حيّة (مقارنة 
بالكتاب المقدس الذي نقل إلى ١٧١ 

لغة، وشكسبير إلى ٩٠ لغة). 
الـــتـــي  ــة  ــفــ ــؤلــ عـــلـــى أن هــــــذه المــ
أصــبــحــت مــلــكــة مــتــوجــة لــفــن أدب 
الــجــريــمــة والمـــغـــامـــرات البوليسيّة 
ــاء الأنــغــلــوســكــســونــي،  ــفـــضـ فــــي الـ
الناعمة  الــقــوّة  وجــزءاً أساسيّاً من 
للثقافة البريطانيّة، عــانــت كثيراً 
سمعة سلبيّة اكتسبتها في وقت 
ما خــلال عــام ١٩٢٦ عندما اختفت 
لمدة أحد عشر يوماً، وظنّ كثيرون 
أن مصيرها كــان المـــوت؛ أقــلّــه وفق 
ــام الــتــي  ــ ــ عــنــاويــن صــحــف تــلــك الأيّ
عرضت مكافآت ماديّة لمن يجدها. 
رطة قد عثرت على سيارة 

ّ
كانت الش

الــــروائــــيّــــة الـــفـــاتـــنـــة مـــهـــجـــورة فــي 
منطقة سَرِي جنوب لندن، وأطلقت 
عــمــلــيّــة واســـعـــة لــلــبــحــث عــنــهــا في 
المناطق الخضراء، متوقعة حدوث 
الأســوأ. لكن الصحافة ما لبثت أن 
انــقــلــبــت عليها وسلقتها بألسنة 
حــــــداد، بــعــدمــا اكــتُــشــفــت مــســجــلّــة 
باسم مستعار في فندق «هاروغيت 
ــيـــث كــانــت  ــر؛ حـ ــاخــ ــفــ ــدرو» الــ ــ ــايــ ــ هــ
تقضي نهاراتها في تسوّق الملابس 

الــجــديــدة، والمـــســـاءات فــي الــرّقــص 
والثرثرة الفارغة مع الغرباء حول 
حزنها على وفاة ابنتها الصغيرة. 
وطــــــرح عـــضـــو مــــن حـــــزب الـــعـــمّـــال 
تساؤلات في مجلس العموم حول 
التكلفة التي تكبدتها المملكة التي 
لمّــــا يــتــعــافــى اقـــتـــصـــادهـــا مـــن آثـــار 
الحرب العالميّة الأولــى للبحث عن 
الثريّة الشريرة، فيما  تلك السيدة 
دعــت صحيفة «واشنطن بوست» 
الأميركيّة إلى تحميل تلك التّكلفة 
على حساب وكيل كريستي الأدبي، 
بحسبان أن «موكلته عديمة القلب 
تواطأت على الجمهور، وتلاعبت 
بعواطفه لأجل مزيد من الشهرة». 
وبــــــــالــــــــطــــــــبــــــــع؛ فـــــــقـــــــد أشـــــبـــــع 
الـــــصـــــحـــــافـــــيّـــــون والــــفــــضــــولــــيــــون 
والمـــخـــرجـــون الــســيــنــمــائــيّــون لغز 
اختفاء كريستي بحثاً، ووُضعت 
المــاضــيــة تفسيرات  الــعــقــود  طــــوال 
عديدة متفاوتة يوحدها ميلها إلى 
إدانتها بشكل أو بآخر، من اتهامها 
لقتل عشيقة زوجــهــا  بالتخطيط 
(الأوّل أرشــيــبــالــد كــريــســتــي وكــان 
ضابطاً في سلاح الجو الملكيّ) أو 
محاولة ترويعه كــي يعود إليها، 
إلى تنفيذ مؤامرة ساخرة لزيادة 
مبيعات أحــدث روايــاتــهــا، ومــروراً 
ــاسٍ لـــســـيّـــدة ثـــريّـــة  ــ بــنــقــد طـــبـــقـــيّ قــ
فاسدة، لا بدّ من أنها اعتقدت أنها 
فــوق الــقــواعــد الــعــاديــة الــتــي تحكم 

سلوك عامّة المواطنين. 
والـــيـــوم، وبــعــد نحو مــائــة عام 
على حادثة الاختفاء تأتي لوسيلي 
ورســلــي فــي سيرتها عــن كريستي 
ــــودر  ــادرة حــديــثــاً عـــن دار «هـ ــ ــــصـ الـ
ــا إلــــــى مــنــح  ــتـــدعـــونـ وســــتــــوتــــون» لـ
الروائيّة الشهيرة شيئاً من العدالة، 
وتقبّل تصرفها خلال فترة اختفائها 
بوصفه أقــرب ما يكون إلى ردّ فعل 
يائس ومرتبك في إطار أزمة صحّة 
ــة  ــيّـ ــروائـ نــفــســيّــة كـــانـــت تــمــر بــهــا الـ
حــيــنــذاك. فقد تــرافــق خبر فقدانها 
والــدتــهــا المــقــربّــة إليها مــع إبلاغها 
ه سيتركها من 

ّ
من قبل زوجها بأن

اً. وبالفعل، فقد 
ّ
أجل امرأة أصغر سن

أحسّت كريستي وقتها بالضياع، 
وأرادت، وفــق تصريحات لها، «أن 
تنتهي حياتها»، وقد توجهت إلى 
يوركشاير في حالة من الشرود بحثاً 
فة 

ّ
عن الراحة من فترة قصيرة ومكث

ومــؤلمــة أفــقــدتــهــا تــوازنــهــا العقلي، 
دفعتها لتفرَّ من واقعها إلــى نقطة 
بعيدة جداً من أجواء المنزل المعتادة.

ويــــبــــدو أن كــريــســتــي شــعــرت 
الــشــديــد، إزاء فضيحة  بــالارتــبــاك 
الاخــتــفــاء، لبقية حياتها الطويلة 
وهي التي لطالما عدّت فكرة السعي 
لجذب اهتمام الجمهور لتحقيق 
 لا 

ً
ــيــــة مـــــســـــألـــــة ــــاســـــب شــــخــــصــ ــكـ ــ مـ

أخلاقية للغاية.
وتنقل ورسلي في الكتاب، عن 
ب الجميع في العائلة 

ّ
حفيدها، تجن

طــرح المــوضــوع للمناقشة أمامها 
كــي لا يــســتــعــاد شــعــورهــا بــالــعــار. 
لقد ظُلمت كريستي على الأرجــح 

واتــهــمــهــا كـــثـــيـــرون بـــالازدواجـــيـــة 
والـــكـــذب، وقـــد احــتــاجــت لمــائــة عــام 
كي تتطور نظرتنا لمسائل الصحة 
العقليّة والنفسيّة؛ كي تأتي كاتبة 
سيرة جديدة لتضع حدث الاختفاء 
في نطاق سياق مختلف متنزه عن 
الــنــيّــات السيئة والأحــكــام المسبقة 

القاسية. 
ومـــع ذلــــك، فـــإن هـــذي الضجة 

الــهــائــلــة الــتــي مـــا زالــــت أصـــداؤهـــا 
تـــــــتـــــــردد حـــــتـــــى بـــــعـــــد مــــــائــــــة عـــــام 
مــؤشــر على مــدى شعبية وأهمية 
كــريــســتــي؛ الأديـــبـــة الــتــي تــكــرّســت 
بــــعــــد خــــمــــس ســــــنــــــوات فــــقــــط مــن 

 في أدب 
ً
ظهورها لأول مرة روائية

ها كوّنت 
ّ
الجريمة. وللحقيقة فإن

ســريــعــاً، ومــنــذ بـــاكـــورة أعــمــالــهــا، 
الــنــاس: منزل  مناخاً خاصاً أحــبّــه 
ريــفــيّ لطبقة ثــريّــة تعاني التفكك 
والضغوط الاجتماعيّة، وجريمة 
اقــتــرافــهــا مــن قبل عدد  يشتبه فــي 
من الشخصيات التي لديها جميعاً 
سبب لكراهية الضحية، ومحقق 

خاص يدعى بوارو (رُسِــمَ بوصفه 
إلـــى المملكة  نـــزح  لاجــئــاً بلجيكياً 
ــــرب) يــجــمــع  ــــحـ ــحـــدة بــســبــب الـ المـــتـ
الــرّســم للكشف  المعنيين فــي غــرفــة 
عــن المــجــرم فــي الصفحة الأخــيــرة. 

ــبــــدو أن تـــجـــربـــة كــريــســتــي فــي  ويــ
الــتــطــوّع لــلــخــدمــة المــيــدانــيّــة داخــل 
صيدليّة مستشفى حــربــيّ مؤقت 
خلال الحرب العالميّة الأولى كانت 
وراء اختيارها سمّ «السيانيد» أداة 

ــلــة؛ إذ قــضــى مــا لا يقلّ 
ّ

قــتــل مــفــض
عـــن ١٨ مـــن شــخــصــيــات روايــاتــهــا 
بجرعة منه فــي فضاء ١٠ روايــات 

و٤ قصص قصيرة. 
ــا فـــريـــدريـــك ميلر  ــاثـ ــدت أغـ ــ وُلــ
عــام ١٨٩٠ لأب أمــيــركــيّ فــي أجــواء 
السلالات الأرستقراطيّة في منطقة 

ديفونشاير (شمال غربي لندن). 
تــقــول ورســلــي إن رحــيــل والــد 
كريستي المبكر وهــي فــي الحادية 
عــشــرة مـــن الــعــمــر تــــرك عــلــى حــافــة 
مزاجها شعوراً دائماً من الإحساس 
بــفــقــدان الأمــــن المـــــادي والــعــاطــفــي، 
الــــــذي أصـــبـــح تـــالـــيـــاً مــــن الــســمــات 
المـــمـــيـــزة لــطــريــقــة نــســجــهــا المــشــهــد 
ــيّ. وقـــد تــزامــن ذلـــك مــع فترة  ــ الأدبــ
ــــلال وبــعــد  عــاشــتــهــا بــريــطــانــيــا خـ
الــحــرب العالمية الأولــــى، تخلخلت 
فيها العلاقات العائليّة وتضررت 
الهيكليات البطريركيّة، بما فيها 
قبضة القوى المحليّة لسلطات إنفاذ 
ــر الــــذي قد  ـــظـــام، الأمــ

ّ
الــقــانــون والـــن

يفسّر ذلك القبول العريض والسريع 
لروايات كريستي البوليسية الأولى 

بين جمهور القرّاء البريطاني.
وتعدّ ورسلي كريستي رائدة 
ــادت صــيــاغــة كــثــيــر من  ــ ــة أعــ ــداثـ حـ
ــة الــفــيــكــتــوريــة  ــ ــرّوايـ ــ اهـــتـــمـــامـــات الـ
الكلاسيكيّة حول الميراث والجنون 
والــعــلاقــات الــجــنــســيّــة المــضــطــربــة، 
وقدّمت نماذج لشخصيات كسرت 
ماذج التقليدية للرجال والنساء 

ّ
الن

على حد سواء.
وتـــضـــم أعــمــالــهــا، الـــتـــي تــكــاد 
تستعصي على الإحصاء، منجزات 
من مختلف الأنواع الأدبيّة: روايات 
ــــص قـــــصـــــيـــــرة ونـــــصـــــوص  ــ ــــصـ ــ وقـ
ــة إلــــى مــذكــراتــهــا  ــافـ مــســرحــيّــة إضـ
الشخصيّة، ومعظمها ما زال قيد 
التداول في طبعات شعبيّة وعاديّة 
وفاخرة يعاد إصدارها بين الحين 
والآخــر، لا سيّما عند إطــلاق أفلام 
ســيــنــمــائــيّــة ومــســلــســلات جــديــدة 
تستلهم شخصياتها، وما أكثرها.

ولــــم تــقــتــصــر كــتــابــاتــهــا على 
بـــل كتبت  ــراً،  الــجــريــمــة حـــصـ أدب 

أيــــــضــــــاً روايـــــــــــــــــات جـــــاســـــوســـــيّـــــة، 
وألـــحـــقـــت المـــحـــقـــق «بــــــــــوارو» بــعــد 
أثــبــتــت  ــرى  ــ ــ بــشــخــصــيّــة أخـ  ١٩٦٦
رواجاً، وهي المحققة «مدام ماربل» 
الــتــي أصــبــحــت عــنــد كثيرين - من 
خــلال مــارغــريــت رذرفــــورد، الممثلة 
البريطانية المخضرمة التي لعبت 
دور «الآنسة ماربل» في الستينات 
ها 

ّ
- صنو كريستي نفسها، رغم أن

لم تكن تشبهها مطلقاً من ناحية 
الشكل. 

ــــي مــــلايــــين  ــتـ ــ ــسـ ــ ــريـ ــ كــــســــبــــت كـ
ــقـــوق  ــن كـــتـــبـــهـــا وحـ ــ ــهـــات مـ ــيـ ــنـ الـــجـ
ــهــا كــانــت دائــمــاً 

ّ
مــســرحــيــاتــهــا، لــكــن

قريبة مــن الإفــــلاس بسبب بذخها 
ــا بــالمــلابــس  ــهـ الــــلامــــحــــدود وهـــوسـ
ــد تــــزوجــــت لــلــمــرّة  ــ ــفــــلات. وقـ ــحــ والــ
الثانية من عالم الآثار ماكس مالوان 
عــام ١٩٣٠ رغــم استهجان الجميع 
مــن حــولــهــا، الــذيــن عــــدّوا اقترانها 
به، وهو الأصغر عمراً منها، «زواج 
مصلحة»، سعياً منه للحصول على 
تمويل لرحلاته الميدانية إلى المواقع 
الأثرية في منطقة الشرق الأوسط. 
لــكــن ورســلــي تـــرى مــع ذلـــك أن تلك 
العلاقة كانت أكثر من مجرّد مصدر 
لــتــمــويــل الــــرحــــلات، وصـــمـــدت عبر 
الأيّـــام حتى عندما كانا يتباعدان 
بين الفينة والأخرى، لكن مالوان كان 
يستغل فــتــرات التباعد تلك لنسج 
علاقات مع عشيقات تزوج إحداهن 
بعد فترة وجيزة من وفاة كريستي 

في عام ١٩٧٦.
ــن الـــلّـــغـــط  ــ ــر كـــثـــيـــر مـ ــ ــيـ ــ ثـ

ُ
لـــقـــد أ

حول كريستي، ولم تساعد حادثة 
اختفائها الشهيرة في منحها ما 
تستحقه على المستوى الشخصيّ 
من التفهّم والتقدير والمحبّة، ولذلك 
فإن السيرة التي وضعتها ورسلي 
ــويــــب، ولـــو  ــن تــــصــ ــ ــاً مـ ــبــــدو نــــوعــ تــ
متأخراً، لميزان العدالة. لكن عبقريّة 
أغاثا كريستي الأدبيّة ليست أبداً 
مــوضــعــاً لــلــخــلاف، ولا يــعــتــقــد أن 
أحداً ما سيكون قادراً على إزاحتها 
يوماً عن عرشها ملكة متوجة لأدب 

الجريمة في الثقافة البريطانية.

أغاثا كريستي في مكتبها

ندى حطيط

ها المؤلفة الأكثر مبيعاً 
ّ
أعلنت منظمة اليونيسكو في ١٩٦١ أن

رجمت أعمالها إلى ١٠٣ لغات حيّة
ُ
في العالم، بعدما ت

المكتبات وشبكات التوزيع تختفي واحدة بعد أخرى

الكتاب في الجزائر... قصة موت غير معلن
الجزائر: سمير قسيمي

ع منذ أشهر 
ّ
مع الإعــلان المتوق

عن إلغاء المعرض الدولي للكتاب، 
ــات مـــن الــــواضــــح أن مــــوت قــطــاع  بــ
الــنــشــر المـــؤجـــل لــعــقــود امـــتـــدت من 
نهاية تسعينات القرن الماضي إلى 
يــومــنــا هــــذا، أصــبــح واقـــعـــاً لا مــفــرّ 
مــنــه، ســيــمــا وأن مــســألــة بــعــثــه من 
جــديــد صـــارت تحتاج إلــى عبقرية 
استثنائية تشبه المعجزة، أظهرت 
العقود السابقة استحالة تواجدها 
فــي ظـــلّ مــا عـــمّ الــقــطــاع مــن فوضى 
وامــتــنــاع عــمــدي لتخليص الكتاب 
مــن مشاكله، أدخلته دائـــرة مفرغة 
مـــن الــــوعــــود الــســيــاســيــة المــفــلــســة، 
والـــتـــي تــتــقــاطــع كــلــهــا فـــي اعــتــبــاره 
ســلــعــة كــمــالــيــة يــمــكــن الاســتــغــنــاء 

عنها.
لا شك أن التعددية السياسية 
في الجزائر سمحت لقطاع النشر 
والـــكـــتـــاب مـــن الـــتـــحـــرّر مـــن احــتــكــار 
الدولة والسماح للخواص بدخول 
هـــذا المــجــال، لــكــن ذلـــك فـــرض أيضاً 
واقــعــاً غريباً غير متجانس، اتسم 
بــالــفــوضــى واســتــمــر كــذلــك، بسبب 
ــدام ســيــاســة ثــقــافــيــة واضــحــة  ــعــ انــ
تساير هذا التغيير، في ظل غياب 
مدونة قانونية تنظم قطاع النشر 
الــثــقــافــة  والـــكـــتـــاب، وإصـــــرار وزارة 
على أن تكون فــاعــلاً فيه مــن خلال 
رعاية الاتكالية باسم الدعم المالي 
نــفــســهــا كالمنظم  لــلــكــتــاب، وفــــرض 
ــيـــع  ــمـ الأوحــــــــــــــــد والـــــــحـــــــصـــــــري لـــجـ
الفعاليات المتعلّقة بالكتاب، وعلى 
رأســـهـــا المـــعـــرض الـــدولـــي لــلــكــتــاب، 
ــذي خـــــلال ســــنــــوات قــلــيــلــة فــقــد  ــ ــ والـ
بريقه وموقعه بين معارض الكتب 

الدولية.
كــان من المــفــروض أن تصاحب 
هذا التحرر من الاحتكار العمومي 
حزمة من القوانين المنظمة لقطاع 
النشر والفاعلين فيه، إلا أن قطاع 
تُــــرك بــعــيــداً عـــن أي تنظيم  الــنــشــر 
حقيقي يمكنه تحقيق الحدّ الأدنى 
من الاستقرار ومن الحماية لسلسلة 
صــنــاعــة الــكــتــاب بــإعــادة الــنــظــر في 
قانون حقوق التأليف وبتنظيمٍ أقل 
ضبابية للديوان الوطني لحقوق 
التأليف والحقوق المجاورة، يمهّد 
لمنح صفة المهنة لعمل الكتابة عبر 
تضمينها قــانــون عــلاقــات العمل، 
وأيــضــاً مــن خـــلال تــوفــيــر الحماية 
الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة للكاتب، 
ومـــا يــتــرتــب عــن هـــذه الــحــمــايــة من 
حــقــوق نــقــابــيــة تــســمــح لــه بــالــدفــاع 
ــة منها  ــاديــ عـــن حـــقـــوقـــه، ســيــمــا المــ

وعــلــى رأســهــا نــظــام المــكــافــئــات عن 
الجهد الفكري والإبداعي، وانتهاء 
الــــذي بــســبــب عـــدم الفهم  بالمكتبي 
ــه، يــــعــــامــــل كــــأي  ــتـ ــنـ ــهـ ــيـــح لمـ الـــصـــحـ
تاجر آخر، فرغم الطبيعة الخاصة 
لنشاطه التي تفترض توفير نظام 
حــمــايــة ودعــــم يــســمــح لـــه بــالــبــقــاء، 
فــإن المؤسسة الرسمية تصر على 
إخراجه من دائــرة صناعة الكتاب؛ 
مـــا أدى إلــــى إعــــلان عــــدد كــبــيــر من 
المكتبيين إفلاسهم وتوجههم إلى 

نشاطات أخرى أكثر ربحية.
تـــضـــم الــــجــــزائــــر بــمــســاحــتــهــا 
بــالــقــارة عـــدداً لا يتجاوز  الشبيهة 
تـــرابـــهـــا،  كــــامــــل  ١٨٠ مــكــتــبــة عـــلـــى 
ــة الــجــمــلــة  ــاعــ ــدد يـــشـــمـــل بــ ــ ــو عــ ــ وهــ
ونقاط بيع بعض مؤسسات النشر 
الـــعـــمـــومـــيـــة كـــالمـــؤســـســـة الــوطــنــيــة 
للفنون المطبعية والوكالة الجزائر 
ــار، بــالإضــافــة إلــى  ــهــ لــلــنــشــر والإشــ
المـــكـــتـــبـــات الــــتــــي تـــجـــمـــع بـــــين بــيــع 
الكتب وبيع المستلزمات المكتبية، 
ــبـــات الـــتـــي لا يـــتـــعـــدى عــمــر  ــتـ ــكـ والمـ
نشاطها السنتين، كما أن إعلانات 
الـــغـــلـــق والإفــــــــلاس المـــســـتـــمـــرّة مــنــذ 
عام ٢٠١٩ تؤكّد أن نشاط المكتبات 
فـــي الـــجـــزائـــر لـــم يــعــد آمــنــاً فـــي ظل 
انعدام تام لمنظومة قانونية مالية 
تحمي صناعة الكتاب من الانهيار 
ــا حـــاولـــت  ــذا مــ ــ ــلّ هـ ــعــ الـــوشـــيـــك، ولــ
الــدكــتــورة آســيــا مــوســاي، صاحبة 
ــتـــلاف الــجــزائــريــة،  مـــنـــشـــورات الاخـ
التعبير عنه في تعليقها على خبر 
غلق أهم مكتبة في مدينة شرشال 
التاريخية بقولها «بحت أصواتنا 
ونحن نقول، إن الاستراتيجية التي 
الــثــقــافــة مـــدمّـــرة  اعــتــمــدتــهــا وزارة 
وكفيلة بإنهاء كل الأنشطة المرتبطة 
ــراءة.. لــقــد ساهمت  ــقــ بــالــكــتــاب والــ
فـــي خــلــق متطفلين  الــثــقــافــة  وزارة 

قــامــوا بمهنة مــحــددة وهـــي إطــفــاء 
دور النشر الحقيقية، وتــم تمييع 
مهنة النشر التي لم تقم لها قائمة 
بـــعـــدهـــا، أمـــــا المـــكـــتـــبـــات وشــبــكــات 
التوزيع فقد تركت تختفي الواحدة 
وراء الأخرى دون أن يسبب هذا أي 
الثقافة، وكأن  قلق للمسؤولين عن 
هذه المكتبات فائضة عن الحاجة، 
نــتــائــج التسيير  ــا زلـــنـــا نــشــهــد  ومــ

التدميري المتعمّد لهذا القطاع».
الاســتــراتــيــجــيــة الـــتـــي أشــــارت 
إليها صاحبة منشورات الاختلاف، 
هي تلك التي اعتمدتها وزارة الثقافة 
الــوزيــرة السابقة خليدة  أيـــام  منذ 
تومي إلى يومنا هذا، والمتمثلة في 
تخصيص ميزانيات خيالية لدعم 
الـــحـــرص على  الـــكـــتـــاب، دون  نــشــر 
توفير قوانين ونظم مالية ودفاتر 
شروط، تسمح بذهاب هذه الأموال 
لمن يستحقها من فاعلين في أنشطة 
الـــكـــتـــاب، وبــالــتــالــي حــمــايــتــهــم من 
النتائج المترتبة عن سوء استعمال 
تلك الميزانيات على غرار ما حدث، 
حــين سمح هــذا الــبــذخ غير المراقب 
مـــن ظـــهـــور مـــا أســمــتــهــم الــدكــتــورة 
آسيا موساي بدور النشر المتطفلة 
ــتـــي كـــانـــت تظهر  عــلــى الـــقـــطـــاع والـ
فقط للاستفادة مــن مشاريع نشر 
لتختفي مباشرة بعد انتهاء برامج 
الــوزارة للنشر، من دون أن تضيف 
شيئاً إلى الساحة الإبداعية، سيما 
وأن معظم مشاريعها انصبت على 
ــادة طبع  الــتــراثــيــة وإعــ نشر الكتب 
ــي الــــســــوق،  ــ ــــودة فـ ــــوجــ ــات مــ ــفــ ــؤلــ مــ
وتركيز كل اهتمامها على ما تجنيه 
اعــتــبــار للقيمة  ــاح دون أي  أربــ مــن 
الإبــداعــيــة لإصــداراتــهــا أو لحقوق 
المؤلفين المتعاقدين معها. كل ذلك 
مــقــابــل تــجــاهــل صــريــح للناشرين 
المستثمرين في القطاع، والمعتمدين 

أســــــاســــــاً عــــلــــى قـــــدراتـــــهـــــم المــــالــــيــــة 
واللوجيستية وإن كانت محدودة، 
والـــذيـــن حـــاولـــوا لاحــقــاً الــتــكــتــل في 
تنظيمات نقابية لضمان حقوقهم 
ورغبة في وضع القطاع على سكته 
الصحيحة، على عكس الكُتّاب الذين 
الــهــامــش، معتقدين أن  ظــلــوا عــلــى 
اتحاد الكتاب الجزائريين سيلعب 
الدور المنوط به في توحيدهم، وفي 
تطوير مكانيزمات عمله الموروثة 
مــنــذ الــعــهــد الاشـــتـــراكـــي والــتــحــول 
بشكل تدريجي إلى منظمة نقابية 

تسهر على حمايتهم وخدمتهم.
أحــــلام الــنــاشــريــن الــجــزائــريــين 
سرعان ما تبخرت بسبب تصادم 
المـــصـــالـــح، وانـــقـــســـام الـــنـــقـــابـــة إلـــى 
نقابتين ورغبة دور النشر المعتمدة 
عــلــى اســتــيــراد الــكــتــب مـــن الــخــارج 
على بقاء الوضع على ما هو عليه، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى بــعــض دور الــنــشــر 
التي وجدت ملاذاً آمناً في صناديق 
وزارة الثقافة التمويلية، سواء تلك 
التابعة للتظاهرات الوطنية الكبرى 
كالجزائر عاصمة الثقافة العربية أو 
تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 
ــة أو حــتــى  ــيــ ــقــ ــريــ ــــاب الأفــ ــعــ ــ أو الألــ
قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، 
أو تلك الصناديق السنوية الممولة 
للنشر مثل الصندوق الوطني لدعم 

الإبداع.
لكن الأمــور سرعان ما ازدادت 
حدة، بعد الفشل الحاصل في خلق 
شبكة توزيع وطنية للكتاب وتراجع 
أداء بــعــض المــؤســســات العمومية 
الــكــبــرى الــتــي كــانــت تضمن بعض 
الـــتـــوزيـــع، والـــتـــي تـــزامـــل تــراجــعــهــا 
الأدائي في التوزيع وفي النشر مع 
تكليفها بتنظيم وتأطير المعرض 
ــذي تــأثــر لاحــقــاً  الـــدولـــي لــلــكــتــاب الــ
بـــدوره، وتراجعت مكانته الدولية 

ــــارض الـــعـــربـــيـــة الـــكـــبـــرى،  ــعـ ــ بــــين المـ
بسبب عدم تطوير أدواته في وقت 
تشهد فيه معارض الكتب الدولية 
قــفــزات نوعية جمعت بــين التطور 
الحاصل في مجال صناعة الكتاب، 
ــرفـــي والــتــكــنــولــوجــي  ــعـ ــق المـ ــشــ والــ

المرتبط بهذه الصناعة.
انعدام الرؤية الواضحة لنشاط 
الثقافة تلتجئ  النشر، جعل وزارة 
إلــــى فـــكـــرة خــلــق مــؤســســات أخـــرى 
تحمّلها معها عــبء نــشــاط النشر 
والكتاب، على غرار المركز الوطني 
للكتاب ومجلس الآداب والفنون، 
لكنها وهــي تفعل ذلــك لم تفكر في 
توفير غطاء قانوني كامل لمثل هذه 
الــهــيــاكــل؛ فــالمــركــز الــوطــنــي للكتاب 
بسبب محدودية ميزانيته، وعدم 
القانونية  الــنــصــوص  تــوفــره عــلــى 
بـــدوره، سرعان ما  الكفيلة بقيامه 
تــحــول إلـــى مــؤســســة اســتــشــاريــة لا 
تــضــمــن إلا رواتـــــب مــوظــفــيــهــا، أمــا 
مجلس الآداب والفنون فقد أنيطت 
به مهمة واحدة هي إصدار بطاقات 
الــتــي أعتقد لفترة وجيزة  الــفــنــان، 
أنــهــا الــحــل الــســحــري لــكــل مــشــاكــل 
الــفــنــانــين الاجــتــمــاعــيــة، بــمــن فيهم 
الكتّاب، ودعم هذا الاعتقاد صدور 
المــتــعــلــق بالضمان  الـــقـــرار ١٤ - ٦٣ 
الاجـــتـــمـــاعـــي لــلــفــنــانــين والمـــؤلـــفـــين، 
ــنــــاء الــقــطــاع  ــذي مـــنـــح الـــحـــق لأبــ ــ الــ
فــي الاســتــفــادة مــن مــزايــا الــضــمــان 
الاجتماعي، لكن في حــدود ما يتم 
التصريح بــه؛ وهــو مــا جعله قــراراً 
ــفــــائــــدة خــــاصــــة بــالــنــســبــة  عــــديــــم الــ
للمؤلفين والكتاب؛ نظراً لمحدودية 
ــاط الــكــتــابــة،  مــــا يــجــنــونــه مــــن نـــشـ
وبسبب انعدام تام لنظام المكافئات 
والإتاوات المتعلقة بالنشاط الأدبي 
ــاتـــب، ســيــمــا  ــكـ ــبـــط بـــوصـــفـــه كـ ــرتـ المـ
الهيكلة الحالية وصلاحيات  وأن 
الـــديـــوان الــوطــنــي لــحــقــوق المؤلفين 
المــــــــجــــــــاورة، لا تــمــنــح  والـــــحـــــقـــــوق 
لــلــمــؤلــفــين نظير  ــائـــدة مــالــيــة  فـ أي 
الفائدة  أعمالهم، وتتأكد انعدامية 
من هذا القرار، بعدم انفتاح قانون 
ــــري عـــلـــى الـــكـــاتـــب  ــزائـ ــ ــجـ ــ الـــعـــمـــل الـ
واعــتــبــار الــكــتــابــة مــهــنــة تــســمــح له 
بتوقيع عقد تدخل في إطار قانون 

العمل.
يــبــقــى قـــطـــاع الــنــشــر والــكــتــاب 
فـــي الـــجـــزائـــر رهــــين قـــــرار ســيــاســي 
شــــجــــاع، يـــعـــيـــد تــنــظــيــم الأنـــشـــطـــة 
ــم، وفــق  ــرســ المــتــعــلــقــة بــالــكــتــاب ويــ
نظرة واضحة، استراتيجية تسمح 
ببعث قــطــاع النشر مــجــدداً، سيما 
وأنه أصبح في حكم الميّت الذي لم 

يتم إعلان وفاته بعد.

زوار «الصالون الدولي للكتاب» في دورة سابقة

كتاب يؤرخ لحكم البعث في العراق: 
٣٥ عاماً من الخديعة والقتل والحروب 

لندن: «الشرق الأوسط»

يــوثــق الــبــاحــث الــعــراقــي ســيــف الــديــن 
الــدوري لمرحلة مفصلية من تاريخ العراق 
الـــحـــديـــث، تــمــتــد إلــــى ثــلاثــة عــقــود ونــيــف، 
«بداية مريبة» وتصل إلى «النهاية  تنطلق بـ
المأساة»، كما جاء في عنوان كتابه الصادر 
البداية  «انــقــلاب ١٧ تموز ١٩٦٨ – ٢٠٠٣... 
المــأســاة»، الصادر حديثاً  المريبة والنهاية 

عن «دار الحكمة» بلندن.
جــــاء الـــكـــتـــاب فـــي ٤٧٠ صــفــحــة، وهــو 
مــــزود بــشــهــادات وروايــــــات وصــــور تُــوثــق 
«كثير مما حصل مــن قتل وتــشــريــد لكل  لـ
ــراقـــي»، مــنــذ ١٧ يــولــيــو  ــعـ فــئــات الــشــعــب الـ
ــام ١٩٦٨، حــيــث حــصــل انــقــلاب  (تـــمـــوز) عــ
قاده إبراهيم عبد الرحمن الداود، الذي كان 

قــائــداً لــلــحــرس الــجــمــهــوري، 
الـــرزاق النايف، نائب  وعبد 
آنــذاك،  رئيس الاستخبارات 
ــة إلــــــــى ســــعــــدون  ــ ــافــ ــ ــالإضــ ــ بــ
غـــيـــدان، آمـــر كــتــيــبــة دبــابــات 
الــــــــــحــــــــــرس الـــــــجـــــــمـــــــهـــــــوري، 
القادة  بالتنسيق مع بعض 
البعثيين، مثل أحمد حسن 
ــدي  ــهــ الــــــبــــــكــــــر، وصـــــــالـــــــح مــ
عماش، وحردان التكريتي. 

وهـــــــذه الــــبــــدايــــات الــتــي 
ســمــاهــا المـــؤلـــف «الـــبـــدايـــات 
المـــريـــبـــة»، هـــي كـــذلـــك فــعــلاً؛ 
مــــــن ذلــــك  يـــــومـــــاً  فــــبــــعــــد ١٣ 

الـــيـــوم، أي فـــي الــثــلاثــين مـــن يــولــيــو، غــدر 
البكر والتكريتي وعماش بالداود والنايف، 

«فكان الجزاء من جنس العمل». 
ثم توالى مسلسل القتل والغدر -حسب 
ــتــل نــاصــر الــحــانــي أول 

ُ
تعبير الــنــاشــر- فــق

وزير خارجية بعد الانقلاب، واغتيل حردان 
بعد صالح مهدي 

ُ
في الكويت سنة ١٩٧١، وأ

تل مئات من الضباط في سنة 
ُ
عماش، ثم ق

١٩٧١، بحجة ما سُميت «مؤامرة عبد الغني 
الراوي».

وفي ١٩٧٣، تمت أيضاً تصفية العشرات 
بعد «مــؤامــرة نــاظــم كـــزار»، حسب الإعــلان 

الرسمي آنذاك.
ــي لـــكـــل هـــذه  ــ ــاسـ ــ ـــط الأسـ وكـــــــان المـــخـــطِّ
العمليات الدموية هو صــدام حسين الذي 
انــقــلــب لاحــقــاً عــلــى حـــزب «الــبــعــث» نفسه، 
وأعــدم أغلب قياداته فيما تسمى «مجزرة 
قاعة الخلد» سنة ١٩٧٩، وعلى البكر نفسه، 

وأصبح الحاكم المطلق في العراق. 
لقد غدر صدام بالجميع، ومنح نفسه 
رتبة «مهيب»، وهــو لم يخدم يوماً واحــداً 
فــي الجيش، ثــم بعد حــروبــه الداخلية قاد 
العراق إلى حروب خارجية مدمرة، انتهت 

بغزو الكويت.
ــات  ــ ــدايـ ــ ــبـ ــ «الـ ــن  ــ عـ ــــف  ــؤلـ ــ المـ ــل  ــفـ ــغـ يـ ولا 
الإيــجــابــيــة» لانــقــلاب ١٩٦٨، فــيــقــول: «فــي 
١٧ تــمــوز ١٩٦٨ وصـــل حـــزب الــبــعــث مــرة 

ثــانــيــة إلـــى الــســلــطــة، وأخـــذ يحكم الــعــراق 
عــن طــريــق مجلس قــيــادة الــثــورة، وكانت 
خطواته الأولى جيدة جداً؛ إذ أطلق سراح 
جميع المعتقلين السياسيين وأعاد جميع 
المفصولين السياسيين إلى دوائرهم، وبذل 
جهداً كبيراً من أجل حل القضية الكردية، 
وأسفرت تلك الجهود عن صدور بيان ١١ 
آذار (مارس) الذي منح الأكراد حكماً ذاتياً. 
وبعد عامين تقريباً صدر القرار التاريخي 
بتأميم النفط، وذلك في الأول من حزيران 
(يونيو) ١٩٧٢. وقبل ذلك بشهرين؛ أي في 
٩ نيسان (أبريل) وقع العراق مع الاتحاد 
التعاون والصداقة،  السوفياتي معاهدة 
الوطنية والقومية  الجبهة  تمهيداً لإقامة 
الــقــوى الشيوعية  الــتــي ضــمــت  الــتــقــدمــيــة 

والقومية».
ومن الخطوات الإيجابية 
المــؤلــف،  أيــضــاً، كما يضيف 
صدور بيان لحزب «البعث» 
فــي جــريــدة الــحــزب المركزية 
«الثورة»، يحمل جملة أفكار؛ 
مــنــهــا مــكــافــحــة الاســتــعــمــار، 
والــــــتــــــمــــــســــــك بــــالــــتــــضــــامــــن 
العربي. وكان ينتظر العراق 
اقــتــصــادي  ــذاك «مستقبل  آنــ
واعــــــد عـــلـــى المــــــدى الــبــعــيــد؛ 
ثــانــي أضخم  لــكــونــه يتملك 
احتياطي نفطي في منطقة 
الــشــرق الأوســــط، ولامتلاكه 
الموارد المائية الهائلة الكفيلة 
بدعم قاعدة زراعية قوية، إلى جانب الطاقة 
البشرية الكافية لتلبية احتياجاته الزراعية 

والصناعية». 
لــكــن هـــذه الــخــطــوات كــانــت -كــمــا يبدو 
من الوقائع اللاحقة- من أجل تثبيت أقدام 
الــحــزب فــي السلطة، التي مــا إن تمكن من 
السيطرة عليها حتى «أخذ يطبق مفاهيم 
العنف المطلق على تكوين الدولة السياسي. 
ولم تكن تلك السلطة قد عملت بالأساليب 
العُنفية ضد خصومها السياسيين فحسب، 
المــطــلــق قــد انطلقت  الــعــنــف  لية 

ُّ
بــل إن تعق

من عقالها ضد حزب البعث نفسه، فتمت 
تصفية الجماعة البعثية التأسيسية من 
الجيل الأول والثاني عن بكرة أبيها تقريباً، 
باستثناء قلة قليلة للغاية من الرموز. فقد 
تم إعدام ٢٠ قيادياً عسكرياً ومدنياً بتهمة 

التآمر مع نظم الحكم في سوريا...».
لقد حكم حزب «البعث» العراق لمدة ٣٥ 
عاماً، مرتكزاً، كما يختتم المؤلف، «على تأليه 
القائد وعبادة البطل والفرد الواحد، وليس 
منطق الجماعات، فالزعيم القائد هو الذي 
يصنع التاريخ، وأبناء الشعب هم ضحايا 
تــلــك المــفــاهــيــم الــشــريــرة؛ بــل وأتـــبـــاع القائد 
وجنود البطل المجيد... ولو أن صدام حكم 
بالديمقراطية لمــا وقــع مــا وقـــع، ولمــا اعتُقل 
ــذ فيه 

ِّ
ــف

ُ
دخــــل قــفــص الاتـــهـــام، وبــالــتــالــي ن

ُ
وأ

حكم الإعدام».
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العسكر أعلن تأسيس معسكر بمواصفات عالمية في الطائف

«الرياضة» السعودية: رعايات الأندية اقتربت من حاجز المليار ريال

كشف عبد المجيد العسكر، 
ــيـــل المـــســـاعـــد لــلــتــخــصــيــص  الـــوكـ
فــــي وزارة  المـــالـــيـــة  ــتــــدامــــة  والاســ
ــة والــــقــــرويــــة  ــديــ ــلــ ــبــ الــــــشــــــؤون الــ
والإســكــان، أنــه يتم العمل حالياً 
بالتعاون مع الاتحاد السعودي 
ــــرة الـــــقـــــدم لإنـــــشـــــاء مــــشــــروع  ــكـ ــ لـ
معسكر رياضي بمدينة الطائف.

والمـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي الـــذي 
أقـــيـــم أمــــس هـــو الــثــالــث لــلــقــطــاع 
أقــــرتــــه وزارة  الـــــــذي  الــــريــــاضــــي 
الـــــريـــــاضـــــة لــــيــــقــــام كــــــل أســــبــــوع 
لـــتـــســـلـــيـــط الأضـــــــــــواء عـــلـــى عـــدد 
الــجــوانــب المتعلقة بالقطاع  مــن 

الرياضي.
وقــــــال الــــدكــــتــــور رجــــــاء الــلــه 
السلمي، مساعد وزير الرياضة، 
ــر  ــمـ ــؤتـ ــالمـ ــه بـ ــثــ ــديــ ــة حــ ــ ــدايــ ــ ــي بــ ــ فــ
الــــدوري: «يطيب لــي وبــاســم كل 
الـــريـــاضـــيـــين بــخــالــص الــتــهــانــي 
والتبريكات لولي العهد الأمير 
محمد بن سلمان بمناسبة الثقة 
رئيساً لمجلس  بتعيينه  الملكية 
الـــــوزراء، ســائــلــين الــلــه أن يوفقه 
ويسدد خطاه، كما قدّم السلمي 
الــتــبــريــكــات لــلأمــيــر عــبــد الــعــزيــز 
الــريــاضــة، بالثقة  الفيصل وزيــر 
الملكية التي حظي بها، متمنين 
لــه التوفيق والــنــجــاح فــي قيادة 

القطاع الرياضي إلى الأفضل».
وأوضح السلمي أن المنتخب 
السعودي اختتم المرحلة الثانية 
من البرنامج الإعــدادي لمونديال 
قـــطـــر ٢٠٢٢، مــضــيــفــاً: «نــتــطــلــع 
دائــــمــــاً لأن نــــكــــون مــــع الأخـــضـــر 

ــاً  ــلامــ ـــودي جـــمـــاهـــيـــر وإعــ ـــعـ ــسـ الــ
وبــمــخــتــلــف الـــشـــرائـــح والـــفـــئـــات 
داعمين ومؤازرين له في المرحلة 
المقبلة حتى المــونــديــال للظهور 

بالمستويات التي نطلع إليها».
ــلـــمـــي: «نـــقـــتـــرب  وتــــابــــع الـــسـ
من موعد انطلاق دورة الألعاب 
السعودية، هذه الدورة التي نعقد 
عليها آمالاً وتطلعات كبيرة في 
نسختها الأولـــى؛ حيث تواصل 
ــــدورة رحــلــتــهــا فــي مــدن  شعلة الـ
الــســعــوديــة، متطلعين  ومــنــاطــق 
إلى أن تبرز هذه الدورة نخبة من 
النجوم المتميزين لخدمة وطنهم 

في المحافل العالمية».
المــجــيــد العسكر،  وقـــال عــبــد 

ــيـــل المـــســـاعـــد لــلــتــخــصــيــص  الـــوكـ
فــــي وزارة  المـــالـــيـــة  ــتــــدامــــة  والاســ
ــة والــــقــــرويــــة  ــديــ ــلــ ــبــ الــــــشــــــؤون الــ
ــي حـــديـــثـــه خـــلال  ــ ــان، فـ ــ ــ ــكـ ــ ــ والإسـ
المــؤتــمــر الــــدوري الــثــالــث للقطاع 
ــيـــاً مــع  ــالـ الــــريــــاضــــي: «نـــعـــمـــل حـ
ــاد الـــســـعـــودي لــكــرة الــقــدم  الاتـــحـ
ــة اســتــثــمــاريــة  ــرح فـــرصـ ــ عـــلـــى طـ
تتمثل بإنشاء معسكر رياضي 
بــالــشــراكــة مــع الــقــطــاع الــخــاص، 
ــرز  ــد المــعــســكــرات الأبــ لــيــكــون أحــ
إقليمياً، ســـواء مــن حيث جــودة 
ــواء في  ــ المــنــشــآت ومــنــاســبــة الأجـ

فترتي الصيف والشتاء».
وأشار إلى أن المعسكر يأتي 
ضــمــن مـــشـــروع تــطــويــر حــديــقــة 

المــلــك فيصل؛ حيث سيقام على 
مـــســـاحـــة ٢٠٤ آلاف مـــتـــر مــربــع 
وتــمــتــد مـــدة الــعــقــد ٢٥ ســنــة، مع 
إقامة فندق لا يقل عن ٤ نجوم، 
ومنح أحقية التسمية والرعاية 

للمعسكر الرياضي.
وأوضــــــــح الـــوكـــيـــل المــســاعــد 
للتخصيص والاستدامة المالية 
ــلـــديـــة  ــبـ الـ الــــــشــــــؤون  فـــــي وزارة 
والــقــرويــة والإســكــان أن مشروع 
مــعــســكــر الــطــائــف يــتــخــذ مــوقــعــاً 
مـــمـــيـــزاً، وذلـــــك بــقــربــه مـــن مــطــار 
ـــ١٥ دقــيــقــة وابــتــعــاده  ــ الــطــائــف بـ
ساعة عن مكة المكرمة وساعتين 

عن محافظة جدة.
وأشــار العسكر، في حديثه، 

ــم طــــــرح ٢٣٠ فـــرصـــة  ــ ــه تـ ــ أنــ إلــــــى 
استثمارية للأنشطة الرياضية 
عبر منصة «فرص»، في عدد من 

مدن ومحافظات السعودية.
وختم العسكر حديثه بأنه 
فــي حـــال نــجــاح تــجــربــة معسكر 
الطائف فسيتم تطبيقه في عدد 
ــافــــظــــات، وذلــــك  مــــن المــــــدن والمــــحــ
الــريــاضــة  بـــالـــتـــعـــاون مـــع وزارة 

والاتحاد السعودي لكرة القدم.
مـــــن جــــانــــبــــه، كــــشــــف نـــايـــف 
ــيـــل  ــار وكـ ــشــ ــتــ الـــــــــدوســـــــــري، مــــســ
الـــــتـــــخـــــطـــــيـــــط الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي 
والاستثمار بوزارة الرياضة، أن 
رقم الرعايات التجارية للأندية 
ارتفع بشكل كبير، حيث بلغ ٩٨٠ 

مليون ريــال، واقــتــرب من حاجز 
المليار ريال.

وأوضح الدوسري أن ارتفاع 
هذا الرقم يعود إلى زيــادة وعي 
الأندية من خلال إنشاء شركات 
اســتــثــمــاريــة لـــلأنـــديـــة الـــتـــي بلغ 
ــة بــين  ــا ١٣ شـــركـــة مــــوزعــ ــددهــ عــ
عشرة أندية في دوري المحترفين 
وثــلاثــة أنــديــة فــي دوري الدرجة 

الأولى.
وأضــاف الــدوســري: «نهدف 
ــاد ريـــاضـــي  ــتــــصــ ــاء اقــ ــ ــــشـ إلــــــى إنـ
مــــن خــــــلال الـــــــــــوزارة أو الأنــــديــــة 
الحكومية أو المراكز والمنشآت»، 
مــتــابــعــاً: «مــــا نــقــوم بـــه هـــو دعــم 
للاستثمار من خلال تعاوننا مع 

وزارة السياحة أو وزارة الشؤون 
البلدية والقروية».

وعن مبادرات الاستثمار في 
وزارة الرياضة، أشار الدوسري 
إلى أربع نقاط يتم العمل عليها، 
يــأتــي أبــرزهــا تــســويــق المنشآت 
الملموسة  ــول  الــريــاضــيــة والأصــ
وغير الملموسة، وتفعيل برنامج 
ــأة، وتـــأســـيـــس الـــشـــركـــات  ــنـــشـ المـ
الاستثمارية للأندية الرياضية، 
ـــال،  ــ ــمــ ــ ــ وبــــــرنــــــامــــــج ريـــــــــــــادة الأعـ
ــلاً حــديــثــه: «نــعــمــل على  مـــواصـ
الرياضة  تسويق أصــول وزارة 
الرياضية ورعاية  مثل المنشآت 
ــاد  ــ ــتـ ــ الأحــــــــــــداث ومــــنــــاطــــق الاسـ
وتأجير الأراضي ذات المساحات 

الــكــبــيــرة». وعــن تسويق أصــول 
وزارة الرياضة، قال: «أمر سيزيد 
من نسبة المشاركة الرياضية في 
شتى الرياضات وغيرها العديد 
من الفوائد، ما يخلق لنا فرصاً 
وظــيــفــيــة ويـــشـــجـــع الــصــنــاعــات 
الـــــريـــــاضـــــيـــــة والمـــــســـــاهـــــمـــــة فـــي 
تشغيل القطاعات الأخـــرى مثل 
المواصلات والطيران والفنادق».

وعـــــــــــن المـــــلـــــكـــــيـــــة الــــفــــكــــريــــة 
لشعارات الأندية، قال الدوسري: 
ــر مــهــم جــداً  «المــلــكــيــة الــفــكــريــة أمـ
بالنسبة لنا، ونعمل مع الهيئة 
السعودية للملكية الفكرية، وفي 
عــام ٢٠٢٠ أطلقنا حملة (احفظ 
الــوعــي  شـــعـــارك) لتحفيز ورفــــع 
لـــدى الــجــمــاهــيــر، وحــالــيــاً لدينا 
تعاون كذلك مع وزارة التجارة».

وفـــيـــمـــا يـــخـــص تــخــصــيــص 
الأنــــــــديــــــــة الــــــريــــــاضــــــيــــــة، أشـــــــار 
ــــف  ــلـ ــ إلـــــــــــى أن «مـ الـــــــــــدوســـــــــــري 
التخصيص يُقاد من قبل المركز 
الــــوطــــنــــي لـــلـــتـــخـــصـــيـــص، وهــــو 
المـــســـؤول عــن تخصيص جميع 
قــــطــــاعــــات الــــــدولــــــة، والــــريــــاضــــة 
الــقــطــاعــات المستهدفة بكل  أحــد 
تــأكــيــد، هـــنـــاك فـــريـــق عــمــل قطع 
مسافة متقدمة من العمل وسيتم 
الإعلان عن تفاصيل التخصيص 

في حينه».
وعـــن أبــــرز قــصــص الــنــجــاح 
الــــــــتــــــــي تـــــحـــــقـــــقـــــت فـــــــــي مـــــجـــــال 
الاســــتــــثــــمــــار، قـــــــال الــــــدوســــــري: 
«ارتــفــاع رقــم الرعايات والعقود 
الاستثمارية للأندية التي قاربت 
ــال، أكــبــر قصة  حــاجــز المــلــيــار ريــ

نجاح تحققت».

الرياض: «الشرق الأوسط»

العسكر أعلن إنشاء معسكر بمواصفات عالمية في الطائف (الشرق الأوسط) نايف الدوسري أكد أن رعايات الأندية اقتربت من حاجز المليار (الشرق الأوسط)

نتائج الوديات تثير قلقاً «عربياً» قبل انطلاق مونديال قطر

السويد ورواس: دفاع الأخضر «مقلق»... و«الهجوم مثار استفهام»

فيما بعثت حراسة الأخضر 
ــعــــي  ــيــ ــربــ ــــويـــــس والــ ــعـ ــ ــادة الـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ بـ
الــشــارع الرياضي  الاطمئنان فــي 
الـــــســـــعـــــودي مــــــن خــــــــلال وديــــتــــي 
الإكــــوادور وأمــيــركــا الــوديــتــين في 
معسكر إسبانيا، أثار الدفاع نوعا 
مــن القلق بسبب بعض الهفوات 
والــتــي كــان لها بعض الإيجابية 
بــالــنــســبــة لـــحـــراس المـــرمـــى الــذيــن 
نـــجـــحـــوا فـــــي تـــخـــطـــي الاخـــتـــبـــار 
الــــصــــعــــب، فـــيـــمـــا بـــــــات الـــهـــجـــوم 
مــثــار اســتــفــهــامــات و«مــطــالــبــات» 
بتحسينه بشكل أفضل وأمثل قبل 

انطلاق المحفل الكروي.
ــد نــجــم  ــويـ ــم سـ ــيـ ــراهـ ــال إبـ ــ وقــ
المــنــتــخــب الـــســـعـــودي الــســابــق إن 
ــدرب الــفــرنــســي إيـــرفـــي ريــنــارد  ــ المـ
ــلــــى الأســـــــمـــــــاء الـــــتـــــي تــم  وقــــــــف عــ
اختيارها حديثا، واطمأن أيضا 
ــتــــي يـــثـــق فــيــهــا  ــاء الــ ــ ــمـ ــ ــلـــى الأسـ عـ
ويــخــتــارهــا خـــلاف الأســمــاء التي 

يعتمد عليها دائما.
وأضاف أنه بعيدا عن نتائج 
مواجهتي الإكوادور وأميركا فإن 
المدرب طبق الأسلوب الفني الذي 
ــام المنتخبات  أمــ يــعــتــزم تطبيقه 
ــــوب،  ــلـ ــ ــي تـــلـــعـــب بـــنـــفـــس الأسـ ــتــ الــ
حيث إن الأكــــوادور تلعب بنفس 
طــريــقــة منتخب الأرجــنــتــين الــذي 
ــر المـــواجـــهـــة  ــ ــــضـ ســـيـــخـــوض الأخـ
الأولــــــــــــــى أمــــــــامــــــــه، فــــيــــمــــا يـــلـــعـــب 
ــــي بـــطـــريـــقـــة  ــركــ ــ ــيــ ــ ــتــــخــــب الأمــ ــنــ المــ
مشابهة للمنتخب المكسيكي الذي 
ســـيـــخـــوض المــنــتــخــب الـــســـعـــودي 
ثــالــث مــبــاريــاتــه وآخــرهــا فــي دور 

المجموعات.
وبينّ سويد أن الفائدة الفنية 
تــتــركــز فــي كيفية إغـــلاق المناطق 
الــدفــاعــيــة والــلــعــب عــلــى الارتــــداد، 

وهــــــــــذا مــــــا يــــجــــب الــــعــــمــــل عــلــيــه 
وخصوصا في المباراة الأولى لأن 
أي تقدم مبكر للأرجنتين المدجج 
بالنجوم الكبار قد يمنحهم المزيد 
من الرغبة في تعزيز التقدم ويربك 

حسابات المدرب رينارد.
وأوضــــح ســويــد أن المنتخب 
السعودي يعاني من ضعف واضح 
في الدفاع، وهذا ما سعى المدرب 
الــذي  إلـــى معالجته فــي المعسكر 
اخــتــتــم فـــي إســبــانــيــا، وسيسعى 
كذلك لتطوير الجوانب الأخــرى، 
ــداد الــســريــع في  وخــصــوصــا الارتــ
بقية مراحل الإعــداد، مشددا على 
أن قوة الدفاع مهمة في البطولات 

الكبرى.
وحـــــول الـــجـــانـــب الــهــجــومــي، 
قال سويد إن «الأسماء الموجودة 
مــن اللاعبين لا تضاهي الأسماء 
التي شاركت في مناسبات كبرى 
سابقة، وهــذا ليس تقليلا منهم، 
المــــــوجــــــودة فــي  إلا أن الأســــــمــــــاء 
المنتخب تبقى الأفضل، ويتوجب 
ــدة،  ــانـ أن تــلــقــى كـــل الـــدعـــم والمـــسـ
والأكيد أن رينارد اختار الأسماء 
الـــتـــي تــنــاســب نــهــجــه فـــي بــطــولــة 
كأس العالم التي ستكون طريقة 
اللعب فيها مختلفة عن أي بطولة 

أخرى».
إلـــــــى أن «مــــواجــــهــــة  وأشــــــــــار 
منتخبات تفوقك فــي التصنيف 
والإمكانيات وديا يمنح اللاعبين 
ثقة أكبر قبل المواجهات الرسمية 
التي ستكون أيضا مع منتخبات 
ــفــــوق المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي فــي  تــ
التصنيف والإمكانيات والنجوم، 
مبديا تفاؤله بتسجيل مشاركة 

جيدة في المونديال القادم».
مـــن جــانــبــه قــــال عــــلاء رواس 
مـــــــــدرب الــــــحــــــراس فـــــي المـــنـــتـــخـــب 
الــســعــودي ســابــقــا إن التجربتين 

الوديتين ضد الإكــوادور وأميركا 
ــة مــــن حــيــث  ــغـ ــالـ ــة بـ ــيـ ــمـ مـــثـــلـــت أهـ
مواجهة منتخبات تزخر بنجوم 
يلعبون في أقوى الدوريات، كما 
أن تقدمهما فــي التصنيف على 
المنتخب السعودي يؤكد أن المدرب 
يعمل بأسلوب مناسب للمرحلة 

القادمة.
فــــي أداء حــــراس  وعـــــن رأيــــــه 
المرمى وخصوصا محمد العويس 
اللذين لعب كل  ومحمد الربيعي 
مــنــهــمــا فـــي المـــبـــاراتـــين مــنــاصــفــة 
ــم  ــن أهـ ــ قــــــال رواس: مـ بـــيـــنـــهـــمـــا، 
المكاسب التي تحققت في المعسكر 
والمــبــاراتــين هــو الطمأنينة التي 

ــيـــامـــي  بــعــثــهــا الـــعـــويـــس والـ
ــة المـــنـــتـــخـــب،  ــ ــراسـ ــ ــأن حـ بــــشــ
خــــــــصــــــــوصــــــــا أنــــــــهــــــــمــــــــا لا 
يشاركان في الدوري المحلي 
بشكل يتناسب مع المرحلة 

الــقــادمــة، إلا أن حساسيتهما 
ظــهــرت بشكل إيــجــابــي، وإن كــان 

الـــيـــامـــي حــضــر فـــي مــبــاريــات 
فــــريــــقــــه الأخـــــــيـــــــرة بـــــــدوري 

الدرجة الأولى.
وأضـــــــــــــــــــاف أن 

ــتــــي  الأخــــــــطــــــــاء الــ
ارتكبها المدافعون 
فــــــــي المــــــبــــــاراتــــــين 
الــــــــــــــــوديــــــــــــــــتــــــــــــــــين 

وخـــــــــــــــــصـــــــــــــــــوصـــــــــــــــــا 
أمـــــــــام الأكـــــــــــــــوادور لــهــا 

إيــجــابــيــات أيـــضـــا، حــيــث منحت 
الحارسين فرصا أكثر للاختبار 
الفني، إلا أن من المهم أن يتواصل 
عــلاج المشاكل الفنية التي تظهر 
في مباريات المنتخب قبل دخول 
المـــــعـــــتـــــرك الــــــعــــــالمــــــي، حــــيــــث قــــوة 
المنتخبات وخبرتها ونجومها، 
مما يتطلب العمل بشكل أكبر في 

المعسكرات القادمة التي تسبق 

المشاركة في المونديال.
ــاء لا  ــ ــطـ ــ وأشــــــــار إلـــــى أن الأخـ
ترتكز على الجانب الدفاعي، بل 
إن هــنــاك أهمية لتفعيل الجانب 
الهجومي، وإن كانت هناك رغبة 
لدى المدرب بنهج أسلوب المرتدات 

في مباريات كأس العالم.
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، بــــدأ الــقــلــق 
الــعــربــيــة التي  يــنــتــاب المنتخبات 
ســتــشــارك فــي كـــأس الــعــالــم ٢٠٢٢ 
ــي قـــطـــر، وذلــــــك بــســبــب  المـــقـــبـــلـــة فــ
ــفــــنــــي الــــــــذي لـــــم يـــرتـــق  أدائــــــهــــــا الــ

المــــــــأمــــــــول مـــن لـــــلـــــمـــــســـــتـــــوى 
قـــــــبـــــــل 

عشاقها في كافة الأقطار.
ووجـــــــــد المـــنـــتـــخـــب المـــغـــربـــي 
صــعــوبــة كــبــيــرة لـــفـــرض أســلــوب 
لعبه في ظل حسن انتشار لاعبي 
مـــنـــتـــخـــب بـــــــاراغـــــــواي الـــــذيـــــن لــم 
يتركوا أي مساحة وكانوا يتقنون 
الــــهــــجــــمــــات المــــــرتــــــدة الـــســـريـــعـــة، 
لكن مــبــاراتــه الأولـــى الــوديــة أمــام 
تشيلي كانت مقنعة لعشاق أسود 
الأطلس. ورغم كثرة الأخطاء في 
التمرير باعتراف المدرب الركراكي، 
أتيحت للمغرب ثــلاث فــرص لهز 
الشباك بداية من الدقيقة العاشرة 
بعد تبادل سريع للكرة وتمريرة 
بــيــنــيــة مـــن أشــــرف حــكــيــمــي نحو 
مــايــي الـــذي ســدد مــن مــدى قريب 
ــم أحـــد  ــا الــــحــــارس ثــ ــعـــدهـ كـــــرة أبـ

المدافعين.

وأشـــــاد الـــركـــراكـــي بــالــعــرض 
الـــــجـــــيـــــد لـــــلاعـــــبـــــيـــــه، وقــــــــــــال فـــي 
تصريحات تلفزيونية: «أكثر ما 
أعجبني فــي فــريــقــي، هــي الـــروح 
الــجــمــاعــيــة الــتــي مــيــزتــنــا وكــانــت 
ســر انتصارنا. حماس اللاعبين 

كان كبيرا من أجل الفوز».
وأضـــــاف «واجــهــنــا منتخبا 
ــاع  ــقـ ــإيـ ــــب بـ ــعـ ــ ــدا وقــــــويــــــا، ولـ ــ ــيـ ــ جـ
مرتفع. المنتخب التشيلي يلعب 
بــــانــــدفــــاع، ولــــديــــه مــجــمــوعــة مــن 
الــلاعــبــين الــجــيــديــن، بــل اســتــعــاد 
نجومه الذين غابوا عن المباريات 

الأخيرة».
«ســــــعــــــداء  قـــــــائـــــــلا:  وأردف 
ــا زال يــنــتــظــرنــا  لـــكـــن مــ بـــالـــفـــوز، 
عمل، وتصحيح بعض الجزئيات، 
مــثــلــمــا حــــدث فـــي الـــشـــوط الأول، 
لأنـــنـــا قـــد نــعــاقــب عــلــى مــثــل تلك 
الأخطاء أمام كرواتيا أو بلجيكا 
في المونديال، خاصة في المرتدات 

الهجومية».
وعــــلــــى صـــعـــيـــد مــنــتــخــب 
ــق المـــــــدرب  ــ ــريـ ــ ــر فـ ــ ــهـ ــ ــر، أظـ ــ ــطـ ــ قـ
الإسباني فليكيس سانشيس 
مستوى متواضعا مطلع مباراة 
كــنــدا بــهــشــاشــة دفــاعــيــة تسببت 
ــنــــدمــــا مــــرر  ــر عــ ــكـ ــبـ فـــــي تــــأخــــر مـ
ســام أديكوجبي كــرة عرضية 
تابعها مهاجم كلوب بروج 
البلجيكي لاريـــن بــرأســه 
داخــل الشباك (٤)، قبل 
أن يعزز مهاجم ليل 
ــيـــد  ــفـ ــــي ديـ ــسـ ــ ــرنـ ــ ــفـ ــ الـ
الـــــتـــــقـــــدم بــــالــــهــــدف 
الـــثـــانـــي مستغلا 
كـــــرة مــــرتــــدة مــن 
الــــحــــارس ســعــد 
الــــــــشــــــــيــــــــب إثــــــــر 
تـــســـديـــدة كــمــال 

ميلر (١٣).

ــد الـــكـــريـــم  ــبـ وبـــــــرر المـــــدافـــــع عـ
حسن الخسارة الأولــى أمــام كندا 
«بـــقـــلـــة الـــتـــركـــيـــز مــطــلــع المــــبــــاراة، 
ــاء تــســبــبــت  ــطــ حـــيـــث ارتـــكـــبـــنـــا أخــ
في الهدفين، لكننا تحسنا كثيرا 
ــاراة بــعــدمــا  ــبــ ــات المــ ــ ــادم أوقــ ــ فـــي قـ
تــجــاوزنــا تــواضــع الــبــدايــة، وكنا 
جــيــديــن وخــلــقــنــا بــعــض الــفــرص 

دون القدرة على التسجيل».
ــق المــــنــــتــــخــــب الـــقـــطـــري  ــ ــحـ ــ ولـ
بنظيره تشيلي في الودية الثانية 
بــعــد أن تـــعـــادل مــعــه بــهــدفــين في 
لقاء أنعش العنابي لكنه لم يصل 
إلـــى مــرحــلــة الارتـــيـــاح مـــن جــانــب 
القطريين الذين يترقبون انطلاقة 

المونديال على أرضهم.
مــن ناحيته، حــافــظ منتخب 
تونس على شباكه نظيفة لسبع 
مــبــاريــات متتالية قــبــل أن ينهار 
ــام نــظــيــره الــبــرازيــلــي ويخسر  أمــ
فــي مـــبـــاراة وديــــة بفرنسا،   ٥ - ١
وينكشف بشدة ضعف خط دفاعه 
قبل شهرين من انطلاق منافسات 

كأس العالم لكرة القدم بقطر.
ــتـــخـــب تـــونـــس  ــنـ واشــــتــــهــــر مـ
بالتنظيم المحكم وصلابة الدفاع 
والــقــدرة على تضييق المساحات 
أمـــــام المــنــافــســين حــتــى أن كــثــيــرا 
الــخــبــراء يشبهونه بأسلوب  مــن 
الــســابــق ويلقبونه  لــعــب إيــطــالــيــا 

«إيطاليا أفريقيا».
لكن دفاع الفريق بدا مرتبكا 
فــــــي مـــــواجـــــهـــــة نـــــجـــــوم مــنــتــخــب 
الــبــرازيــل لتستقبل شباكه ثلاثة 
أهــــداف فــي أول نــصــف ســاعــة من 
اللعب قبل أن يخسر بخماسية في 

نهاية المواجهة.
كــمــا ظـــهـــرت الــعــصــبــيــة على 
بعض اللاعبين مما كلف الفريق 
اللعب بعشرة لاعبين شوطا كاملا 
ــرون  ــــع ديــــــلان بــ ــدافـ ــ بـــعـــد طـــــرد المـ

بسبب عرقلة نيمار نجم باريس 
سان جيرمان قبل ثلاث دقائق من 

نهاية الشوط الأول.
ــــه  ــاراتـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــــب اخـ ــعــ ــ وفـــــــــي أصــ
اســــتــــعــــدادا لـــكـــأس الـــعـــالـــم افــتــقــد 
دفـــاع منتخب تــونــس الانضباط 
والــــــشــــــراســــــة وبــــــــــدا عــــــاجــــــزا عــن 
التصدي لمحاولات نيمار ورافينيا 

جناح برشلونة الإسباني.
وسيتعين على مدرب تونس 
ــــدرس من  جـــلال الـــقـــادري تــعــلــم الـ
ــادة  ــعـ ــتـ ــة لاسـ ــيـ ــاسـ ــقـ ــارة الـ ــســ ــخــ الــ
الــصــلابــة الــدفــاعــيــة قــبــل مواجهة 
ــاء فــــي نــهــائــيــات  ــويــ مــنــافــســين أقــ

كأس العالم.
وقـــال الــقــادري عقب المــبــاراة: 
«للأسف النتيجة قاسية. لم يكن 
الشوط الأول في مستوانا بسبب 
ــغـــوط فــــي بـــدايـــة  ــــاك والـــضـ ــبـ ــ الارتـ
ــة. يـــجـــب أن نــتــعــلــم مــن  ــهــ ــواجــ المــ
أخطائنا في الشوط الأول. عندما 
أمــام منافسين في  تقوم بأخطاء 
هـــذا المــســتــوى لـــن تـــرحـــم... يجب 
الـــدروس والعبر وهــذه  أن نتعلم 
الغاية من خوض هذه المباريات».
لــــكــــن مــــــــــدرب تـــــونـــــس أبــــــدى 
ارتياحه لأداء الفريق في الشوط 
الثاني وقــال: «في الشوط الثاني 
تـــحـــررنـــا ولــعــبــنــا دون مــركــبــات 
نقص وقدمنا مستوانا المعهود 

وأظهرنا إشارات إيجابية جدا».
ولن تكون مهمة تونس سهلة 
إذ ستلعب إلى جانب فرنسا حاملة 
اللقب المدججة بأفضل المهاجمين 
فــي الــعــالــم بــقــيــادة كــريــم بنزيمة 
مـــهـــاجـــم ريــــــال مــــدريــــد وكــيــلــيــان 
مبابي نجم باريس سان جيرمان. 
كما ستلعب تونس في المجموعة 
الرابعة مع منتخب الدنمارك الذي 
يقدم مستويات قوية فــي الفترة 

الحالية وأستراليا.

الربيعي نجح في الامتحان خلال الودية الأخيرة (أ.ب) رينارد يوجه الحسن خلال المواجهة (أ.ب)

ققت في المعسكر 
لطمأنينة التي 

ــيـــامـــي  س والـ
المـــنـــتـــخـــب، 
ــــهــــــــمــــــــا لا  ـ
ري المحلي 
مع المرحلة 

حساسيتهما 
جــابــي، وإن كــان 

فـــي مــبــاريــات 
رة بـــــــدوري 

أن 
ي 
ن 
ين 
ين 

ــــــــــــــــا 
ور لــهــا 

ضـــا، حــيــث منحت 
ا أكثر للاختبار 
لمهم أن يتواصل 
فنية التي تظهر 
تخب قبل دخول 
ــــي، حــــيــــث قــــوة  لمــ
رتها ونجومها، 
ل بشكل أكبر في 

مة التي تسبق 

بعد تبادل سريع للكرة وتمريرةقـــــــبـــــــل 
بــيــنــيــة مـــن أشــــرف حــكــيــمــي نحو
مــايــي الـــذي ســدد مــن مــدى قريب
ــم أحـــد ــا الــــحــــارس ثــ ــدهـ ــعـ ــرة أبـ ــ كـ

المدافعين.

الأخيرة».
قــ وأردف 
لـــكـــن بـــالـــفـــوز، 

عمل، وتصحيح
مــثــلــمــا حــــدث 
ــد نــعــا لأنـــنـــا قـ

الأخطاء أمام ك
في المونديال، خ

الهجومية».
وعــــلــــى

ــــه ــر، أظـ ــ ــطـ ــ قـ
الإسباني ف
مستوى متو
كــنــدا بــهــشــاش
فـــــي تــــأخــــر مـ
ســام أديكو
تابعها م
البلجي
داخــ
أن
ال
ا

البريكان مهاجم 
الأخضر يتعرض 

لمخاشنة لاعب 
أميركا (أ.ف.ب)

سعود عبد الحميد في إحدى الكرات المشتركة (أ.ف.ب)

الدمام: علي القطان
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{فورمولا ١} من حلبة سنغافورة فيرستابن مرشح لحسم اللقب العالمي لـ

هاميلتون: عدم الفوز بأي سباق هذا الموسم ليس نهاية العالم

ــويــــس  ــي لــ ــ ــانـ ــ ــطـ ــ ــريـ ــ ــبـ ــ ــر الـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ اعـ
هاميلتون، بطل العالم سبع مرات في 
سباقات الــفــورمــولا ١، أن عــدم فــوزه 
في أي سباق هذا الموسم «ليس نهاية 
العالم». وعانى سائق مرسيدس هذا 
المـــوســـم فـــي ظـــل الــهــيــمــنــة الــكــاســحــة 
لــفــريــق رد بـــول بــقــيــادة بــطــل الــعــالــم 
الــهــولــنــدي مــاكــس فــيــرســتــابــن الـــذي 

اقترب من تتويجه الثاني توالياً. 

وخلافا للموسم الماضي عندما 
كــــان قــريــبــاً مـــن خــطــف الــلــقــب حتى 
الــلــفــة الأخـــيـــرة فــي أبــوظــبــي، يترنح 
هــامــيــلــتــون فـــي المـــركـــز الـــســـادس في 
الترتيب العام للسائقين هذا الموسم. 
ــور عـــلـــى هــامــش  ــبــ ــوالالمــ وقــــــال مــــن كــ
جـــائـــزة ســنــغــافــورة الــكــبــرى المـــقـــررة 
الأحــد: «لا أعتقد أنها فترة جفاف... 
أعتقد أن هذا العام كان للنمو. كانت 
ــيــــدة لـــنـــا جـــمـــيـــعـــاً، هــنــاك  تـــجـــربـــة جــ
ستة سباقات (متبقية)، وسنحاول 

تحقيق الــفــوز خــلال تلك الــفــرص، لا 
الــعــالــم». وأضــاف  أنــهــا نهاية  أعتقد 
ابن السابعة والثلاثين: «سنعود إلى 
القمة». ووصف النجم البريطاني هذا 
الموسم بأنه «الأصعب» في مسيرته، 
بعد معاناة سيارته مــن الارتــــدادات 
عــلــى ســرعــة مــرتــفــعــة، خــصــوصــاً مع 
تألق سيارة ريــد بــول «نحن بحاجة 

لفهم السيارة».
وتتنافس مرسيدس التي تضمّ 
أيضاً السائق البريطاني الآخر جورج 

راسل، مع فيراري على المركز الثاني 
فــي تــرتــيــب الــصــانــعــين: «نــهــدف إلــى 
المـــركـــز الــثــانــي، آمـــل أن نــــؤدي جــيــدا 
في السباقات الستة المقبلة». وكانت 
ــعــــت عـــلـــى تــفــاهــم  ــ

ّ
ــد وق ــيـــدس قــ مـــرسـ

لتمديد شراكتها مع الراعي الماليزي 
عملاق النفط بتروناس حتى ٢٠٢٩ 

على الأقل.
ــى الـــــجـــــانـــــب الآخـــــــــــر أشـــــــار  ــ ــلـ ــ عـ
ــه  ــ ــقـ ــ ــريـ ــ ــه وفـ فـــــيـــــرســـــتـــــابـــــن إلـــــــــــى أنـــــــــ
سيتعاملون بهدوء وليس باندفاع 

مــــن أجـــــل حـــســـم الـــلـــقـــب الـــعـــالمـــي مــن 
خلال سباق سنغافورة . وقد يحسم 
فيرستابن لقب البطولة حــال فــوزه 
بـــالـــســـبـــاق بـــشـــرط أن تـــصـــب نــتــائــج 
ــه، وذلـــــــك وفـــقـــا  ــحـ ــالـ ــافـــســـين لـــصـ ــنـ المـ
لـــحـــســـابـــات مـــعـــقـــدة تـــتـــضـــمـــن مــنــح 
ــرع لــفــة  ــ نــقــطــة لــلــســائــق صـــاحـــب أســ
ــام،  ــن بــشــكــل عــ ــكـ ــــلال الـــســـبـــاق. ولـ خـ
إلــى التفوق على  يحتاج فيرستابن 
ســائــق فــريــق فــيــراري تــشــارلــز لوكير 
مــن إمـــارة موناكو الفرنسية، بفارق 

٢٢ نقطة وعلى المكسيكي سيرجيو 
بيريز زميله بالفريق بفارق ١٣ نقطة 
وعلى البريطاني جورج راسيل سائق 

مرسيدس بفارق ١٣ نقطة.
ويتربع فيرستابن على صدارة 
الترتيب العام لفئة السائقين بفارق 
١١٦ نقطة أمــام أقــرب منافسيه، بعد 
أن حــقــق ١١ انــتــصــارا حــتــى الآن في 
الـــبـــطـــولـــة مــنــهــا خــمــســة انـــتـــصـــارات 
متتالية، وقــد أصبح تتويجه بلقب 

البطولة مجرد مسألة وقت.

ــا):  ــامـ فــيــرســتــابــن (٢٤ عـ ــال  ــ وقــ
لا أفــكــر حــقــا فــي حــســم الــبــطــولــة في 

ســــبــــاق الأحـــــــــد، أرغــــــــب فـــقـــط فــي 
تــحــقــيــق نــتــيــجــة إيــجــابــيــة على 
المضمار، وأن أركز في كل سباق 

على حدة، لا يوجد تسرع».
ــدر الإشــــــــــارة إلــــــى أن  ــجــ تــ

سباق سنغافورة لم يكن مدرجا 
ضمن بطولة العالم في العامين 

الماضيين لأسباب تتعلق بجائحة 
فيروس كورونا.

ــا): كوالالمبور: «الشرق الأوسط» ــامـ  عـ
ــولــة في 

ط فــي 
على 
اق 

أن 
جا 

مين 
جائحة 

هاميلتون 
(رويترز)

هدف موراتا الصاعق حجز مكاناً لإسبانيا مع كرواتيا وإيطاليا وهولندا في نصف نهائي دوري الأمم

حالة إحباط تسيطر على البرتغال وقائدها رونالدو... ووعد بالرد في المونديال
الــنــجــم كريستيانو  يــتــمــكــن  لـــم 
ــــدو مــــن الــتــســجــيــل لــلــمــبــاراة  ــالـ ــ رونـ
الدولية الثالثة على التوالي، وخرج 
منتخب بـــلاده البرتغالي بخسارة 
ــام إســبــانــيــا بــهــدف قاتل  صــادمــة أمـ
الــنــهــايــة ليفقد فــرصــة الظهور  قــبــل 
في الــدور قبل النهائي لــدوري الأمم 
ــة، لــيــجــد ســيــلا مـــن الــلــوم  ــ ــيـ ــ الأوروبـ

والانتقادات يقع عليه.
وكــانــت الهزيمة ضــربــة قاسية 
ــــذي صــنــع الـــعـــديـــد من  ــالـــدو الـ لـــرونـ
الــفــرص مــا ســمــح بهيمنة أصــحــاب 
الأرض مــعــظــم فــتــرات المـــبـــاراة، لكن 
ــــارس المــــرمــــى الإســـبـــانـــي  تـــصـــدى حــ
أوناي سيمون لهجمتيه الخطيرتين، 
لتظهر خيبة الأمـــل والإحــبــاط على 

قائد البرتغال مع نهاية المباراة.
ودافـــــع بـــرونـــو فــيــرنــانــديــز عن 
رونـــالـــدو، زمــيــلــه بالمنتخب وفــريــق 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد الإنـــجـــلـــيـــزي، 
ــة لـــصـــنـــع قــصــص  قــــائــــلا: «لا حــــاجــ
كــبــيــرة. كــريــســتــيــانــو هــنــا، مــوجــود 

للمساعدة، وسيواصل المساعدة».
وأضــاف «كريستيانو مهاجم، 
ويــريــد تسجيل الأهـــــداف. الإحــبــاط 

طبيعي، لم يكن هناك لاعب محبط 
ــــر. نــحــن جميعا  أكـــثـــر مـــن لاعــــب آخـ
محبطون للغاية، فلا داعي لإحداث 
ــدو  ــ ــالــ ــ ــــصـــــص حـــــــول رونــ ــة وقـ ــجــ ضــ

وحده».
ــالـــدو هــدفــا واحـــدا  وســجــل رونـ
وصــنــع هــدفــا آخــر فــي كــل المباريات 
التي خاضها هذا الموسم مع المنتخب 
وناديه، لكن فيرنانديز أوضح: «لقد 

فعل ما عليه، والأهداف ستأتي».
وأضــــاف «هــــذه مــجــرد مــرحــلــة. 
وعندما تبدأ الأهداف، ستكون لديه 
قدرة أكبر ومزيد من الهدوء لمواصلة 
تسجيل العديد من الأهداف لمنتخبنا 
أنـــه  نـــنـــســـى  يـــمـــكـــن أن  ــنــــي. لا  الــــوطــ

الهداف الأفضل على الإطلاق».
كما عبر روبن نيفيز لاعب وسط 
البرتغال عن أسفه للخسارة قائلاً: 
«كــنــا نعلم أن إسبانيا ستستحوذ 
على الكرة كثيراً، لكننا أيضاً نتمتع 
بنفس الجودة على امتلاك الكرة، في 
لــم نضغط جــيــداً. ثم  أول ١٥ دقيقة 
عدلنا الأمور وسيطرنا على المباراة، 
وأتيحت لنا فرص كثيرة للتسجيل، 
لكن في الدقائق الأخيرة وفي لحظة 
سُــكــون مــن فريقنا استقبلنا هدفاً. 
الــنــهــايــة والآن علينا  قــاتــلــنــا حــتــى 

الرد. علينا التركيز على كأس العالم. 
هـــنـــاك مـــجـــال لــتــصــحــيــح الأخـــطـــاء 
وعــلــيــنــا الـــتـــطـــور كـــثـــيـــراً لأن هــنــاك 

بطولة كبرى بانتظارنا».
من جهته أكد فرناندو سانتوس 
مــدرب البرتغال على أن الهزيمة لن 
تضعف مــن ثقة فريقه واســتــعــداده 
ــالـــم، حــيــث يــعــتــقــد أنــهــم  لـــكـــأس الـــعـ
لا يــزالــون مــن بــين المــرشــحــين للفوز 

باللقب.
ــع غــانــا  ــال مــ ــغـ ــرتـ ــبـ وتـــلـــتـــقـــي الـ
وأوروغـــواي وكــوريــا الجنوبية في 

المجموعة الثامنة بكأس العالم.
وقال سانتوس: «كنا منظمين 
بشكل جيد للغاية في الشوط الأول. 
لقد استحوذوا على الكرة لكنهم لم 

يــصــنــعــوا أي شــــيء. رغــــم ذلــــك لقد 
سقطنا وافتقدنا القوة بعد الدقيقة 
٦٠، لقد تطوروا بشكل أساسي لأننا 
افــتــقــدنــا الــــقــــدرة عــلــى الاســـتـــحـــواذ 

بــــدأت إسبانيا  الـــكـــرة. بينما  عــلــى 
في التطور وغيروا السيناريو في 

الدقائق الأخيرة».
وكـــان المــنــتــخــب الــبــرتــغــالــي قد 

حــقــق انــتــصــارا كــبــيــرا أمــــام نظيره 
التشيكي ٤ - صفر السبت الماضي 
لـــيـــتـــصـــدر المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــانـــيـــة فــي 
منافسات المستوى الأول بدوري أمم 
أوروبا، لكنه تعرض لضربة قاسية 
بــخــســارتــه أمــــام نــظــيــره الإســبــانــي 
صـــفـــر - ١ فــــي الـــجـــولـــة الـــســـادســـة 
الأخيرة رغم أنه كان بحاجة للتعادل 

لحجز بطاقة نصف النهائي.
وسيطرت البرتغال على المباراة 
لكن إسبانيا، المتأهلة لنهائي العام 
الماضي، ظلت في أجــواء اللقاء إلى 
ــــي كـــاربـــخـــال تــمــريــرة  ــل دانـ ــ أن أرسـ
طويلة إلى داخل منطقة الجزاء في 
نيكو ويليامز  الدقيقة ٨٨ حولها 
بضربة رأس إلى ألفارو موراتا أمام 
المرمى فسددها الأخير في الشباك 
ليسكت معظم الجماهير في استاد 

براغا الذي امتلأ عن آخره.
انــــتــــصــــار رســـمـــي  وهــــــــذا أول 
لإسبانيا على البرتغال منذ ١٩٣٤ 
فـــوز فــي ملعب الأخــيــرة منذ  وأول 

الانتصار وديا ٣ - صفر في ٢٠٠٣.
ــا عـــقـــب الـــلـــقـــاء:  ــ ــوراتــ ــ ــال مــ ــ ــ وقــ
«كانت مباراة صعبة لكني التزمت 
بأسلوب الفريق وبذلنا جهدا كبيرا. 
إذا كنا خسرنا وفشلنا في التأهل 

لــقــبــل الــنــهــائــي، فــإنــه كـــان يــجــب أن 
يــكــون ذلـــك مــن خـــلال بـــذل قــصــارى 
جــهــدنــا فـــي المــلــعــب، وهــــذا مـــا كــان 
علينا تحقيقه مــرة أخـــرى. فــي كل 
ــرة يــجــب أن تــظــهــر إســبــانــيــا في  مــ
المــبــاريــات الــكــبــيــرة. هــذا مــا فعلناه 

مرة أخرى».
ــواريــــــن مــخــيــبــين  ــ ــشــ ــ وبـــــعـــــد مــ
للآمال في البطولات الكبرى، حيث 
لم يتجاوز المنتخب البرتغالي دور 
الستة عشر فــي كــأس العالم ٢٠١٨ 
وكأس الأمم الأوروبية (يورو ٢٠٢٠)، 
تمثل كأس العالم ٢٠٢٢ المقررة في 
قطر، فرصة أمام رونالدو وزملائه 
لتصحيح المسار. وقال فيرنانديز: 
«دوري الأمم لن يشكل عقبة. فكأس 

العالم بطولة مختلفة تماما».
ــاتــــت إســـبـــانـــيـــا  ــل بــ ــابــ ــقــ ــي المــ ــ فـ
إلــى المربع  آخــر المنتخبات المتأهلة 
الــذهــبــي بــعــد كــرواتــيــا (المــجــمــوعــة 
الأولى) وإيطاليا (الثالثة) وهولندا 
(الرابعة)، فيما هبطت التشيك إلى 
المــســتــوى الــثــانــي لــتــلــحــق بــكــل من 

النمسا، إنجلترا وويلز.
الــنــهــائــيــة مــن  ــقــــام الأدوار  وتــ
دوري الأمم الأوروبية من ١٤ حتى 

١٨ يونيو (حزيران) ٢٠٢٣.

براغا: «الشرق الأوسط»

رونالدو وعلامات الإحباط (أ.ف.ب)

موراتا يحتفل مع زملائه بهدفه الصاعق الذي وضع إسبانيا بنصف النهائي (أ.ف.ب)

فترة التوقف الدولية توضح معالم الطريق للفرق المنافسة

البرازيل والأرجنتين الأكثر جاهزية لمونديال قطر... وشكوك حول كبار أوروبا
كــشــفــت فــتــرة الــتــوقــف الــدولــيــة 
ــل  ــرازيــ ــبــ ــة الــ ــزيــ ــاهــ ـــن جــ ــرة عــ ــ ــيــ ــ الأخــ
والأرجــنــتــين لــخــوض المنافسة على 
الـــكـــأس الــغــالــيــة فـــي مــونــديــال قطر 
٢٠٢٢ نهاية الــعــام، فــي حــين أثــارت 
شكوكا على كبار أوروبا مثل فرنسا 

حاملة اللقب، وإنجلترا وألمانيا.
ــنـــتـــائـــج  ــلــــعــــروض والـ ــا لــ ــ ــقـ ــ ووفـ
التي قدمت على مدار أسبوع سواء 
بــــــدوري أمــــم أوروبــــــــا، أو مــبــاريــات 
ودية دولية، يبدو أن قطبي أميركا 
فـــازت في  الــتــي  الــبــرازيــل  اللاتينية، 
آخر سبع مباريات وسجلت خلالها 
٢٦ هدفاً واستقبلت شباكها هدفين 
فقط، والأرجنتين بطلة كوبا أميركا 
المــاضــي) بسلسلة متواصلة  (الــعــام 
مــن ٣٥ مــبــاراة مــن دون هزيمة هما 
الأكــثــر جــاهــزيــة لــخــوض المــونــديــال 

القطري.
ــات المــتــراكــمــة  ــابــ وخــلــفــت الإصــ
مخاوف كثيرة لفرنسا، حيث اكتفت 
بطلة الــعــالــم عـــام ٢٠١٨ فــي روســيــا 
ــد فـــي مــبــاريــاتــهــا الــســت  ــ بـــفـــوز واحـ
الأخيرة، كان أمام النمسا المتواضعة 

(٢ - صفر) وأفلتت من الهبوط 
إلــــــى المــــســــتــــوى الـــثـــانـــي 

الأمـــــــــم  دوري  فـــــــــي 
الأوروبية.

شــــــــــك  لا 
مــــــــــــــــــــدرب  أن 
فــرنــســا ديــديــيــه 
ديشامب واجــه 
الــــــــعــــــــديــــــــد مــــن 
الغيابات، مثل 

كـــــريـــــم بـــنـــزيـــمـــة 
المـــــرشـــــح الأبـــــــرز 
ــرة  ــ ــكـ ــ ــد الـ لــــحــــصــ

ــذا  ــ ــة هــ ــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــذهــ ــ الــ
الـــــــعـــــــام، والــــقــــائــــد 

ــو  ــ ــــوغـ الــــــــــحــــــــــارس هـ
لــوريــس أو صانع 

الألــــعــــاب بـــول 
بــوغــبــا الـــذي 
يــــتــــرنــــح بــين 
إصـــــــــــــــابـــــــــــــــة 
ــــي الـــركـــبـــة  فـ

ومــــــــشــــــــاكــــــــل 
عائلية خــارج المستطيل الأخضر، 

ما جعله يطلب العذر من العروض 
ــال ديشامب  المــتــذبــذبــة المـــؤخـــرة. وقـ
الأحــــد: «الـــشـــيء المــهــم هــو أن نكون 
قــادريــن عــلــى اســتــعــادة كــل عناصر 
قــوتــنــا فـــي غــضــون شــهــريــن، وقــبــل 

خوض تحدي المونديال».
فـــي المــقــابــل لـــم تــفــلــح إنــجــلــتــرا، 
الــعــام الماضي  ــا  وصيفة بطل أوروبـ
والتي بلغت نصف نهائي مونديال 
إلــــى  ــــوط  ــبـ ــ ــهـ ــ الـ ــادي  ــ ــفــ ــ تــ ــي  ــ فــ  ٢٠١٨

فـــي دوري الأمـــم  الـــثـــانـــي  المـــســـتـــوى 
بــعــد ثــلاثــة تـــعـــادلات وثــــلاث هــزائــم 
في مجموعتها التي تذيلتها خلف 

إيطاليا والمجر وألمانيا.
وقال المــدرب غاريث ساوثغيت 
الذي وجد نفسه تحت ضغوط كبيرة 
بعد التعادل مع ألمانيا ٣ - ٣ الاثنين 
فـــي المــــبــــاراة الأخــــيــــرة: «كـــانـــت فــتــرة 
غريبة. تمكنت منتخبات قليلة من 
إيــجــاد فورمتها ومــســتــواهــا، نأمل 
الــذهــاب للمونديال ونحن فــي حال 

أفضل».
وألــقــى الكثير مــن خــبــراء الكرة 
الــلــوم عــلــى ساوثغيت  الإنــجــلــيــزيــة 
في كثرة التجريب والتغيير المستمر 
ــع الـــــوفـــــاء لمــجــمــوعــة  ــ لــلــتــشــكــيــلــة مـ
أخـــرى رغـــم تــراجــع مــســتــواهــا، مثل 
هـــاري مــغــوايــر الـــذي فقد مكانه مع 
ــد... واســتــبــعــد  ــتـ ــايـ ــونـ مــانــشــســتــر يـ
ساوثغيت كلا من جناحي مانشستر 
يونايتد جايدو سانشو (المتألق مع 
فريقه بالموسم الجديد) وماركوس 
راشــفــورد، وتفضيل الظهير الأيمن 
ــران تــريــبــيــر على  ــيـ كـ
مـــــدافـــــع لـــيـــفـــربـــول 
ترنت ألكساندر 
أرنـــــــــولـــــــــد، رغـــــم 
الـــــثـــــلاثـــــي  أن 
ــد  ــعــ ــبــ ــتــ ــســ المــ
كـــــان يــنــظــر 
ــه عــلــى  ــيــ إلــ

ــه المــســتــقــبــل المــشــرق لــجــيــل جديد  أنـ
واعد للكرة الإنجليزية.

ودافع ساوثغيت عن اختياراته 
وقـــال: «تريبير يتفوق على أرنولد 
بــســبــب كـــــرة الــــقــــدم الـــشـــامـــلـــة الــتــي 
يــقــدمــهــا، بــيــنــمــا ريــــس جــيــمــس هو 

الأكثر جاهزية بدنيا وفنيا».
وخــــــاض ألـــكـــســـانـــدر - أرنـــولـــد 
مباراة دولية واحــدة فقط في ٢٠٢٢ 
مـــمـــا أثـــــــار الـــشـــكـــوك حـــــول وجـــــوده 
فــي حــســابــات ساوثغيت قبل كأس 
العالم في قطر، وعلق المدير الفني 
الإنجليزي: «الليلة السابقة (أمــام 
ــــم نـــكـــن بــحــاجــة  ــا) لـ ــيــ ــالــ إيــــطــ
لتغطية مركز الظهير الأيسر. 

فعلنا ذلك أمام ألمانيا بسبب الطريقة 
التي لعبنا بها، ولذلك كنا بحاجة 
إلى بن تشيلويل على مقاعد البدلاء 
الــذي، في الوقت  وكــان لدينا كيران 
أنــه يتفوق في الكرة  الحالي، أشعر 
الشاملة على ألكساندر - أرنــولــد». 
وأضـــــــاف «بــالــنــســبــة لــقــلــب الـــدفـــاع 
ــــاري مــغــوايــر فــهــو يــحــتــاج للعب  هـ
بــانــتــظــام مـــع مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
قبل كأس العالم. لماذا نختاره؟ لأنه 
أحد اللاعبين الذين يمنحونا أفضل 
فرصة للفوز. لذلك نرغب جميعا أن 
يحصل على فرصة للعب بانتظام 
يــنــطــبــق،  بـــثـــقـــة. وهـــــــذا  يـــلـــعـــب  وأن 
بــالــطــبــع، عــلــى عــــدد غــيــر قــلــيــل من 

اللاعبين لكنه اللاعب الذي يبدأ من 
عنده كل شيء والذي يجب أن يكون 

في أفضل حالاته».
وتستهل إنجلترا مشوارها في 
كأس العالم في قطر في ٢١ نوفمبر 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) أمــــــام إيـــــــران فــي 

المجموعة الثانية.
يحوم الشك أيضاً حول ألمانيا، 
أقـــل. فبعد خسارتها  ولــكــن بــدرجــة 
على أرضــهــا أمـــام المــجــر (١ - صفر) 
في الجولة ما قبل الأخيرة، خرجت 
من المنافسة لبلوغ نهائيات دوري 
الأمم بعد أن أقصيت من الدور ثمن 
النهائي لكأس أوروبا العام الماضي.
ولكن كتيبة المدرب هانزي فليك 

لــديــهــا مــــــوارد وجـــيـــل شــــاب طــمــوح 
يــجــســده الــجــنــاح جــمــال مــوســيــالا. 
وقعت ألمانيا في المونديال بالمجموعة 
الخامسة إلى جانب إسبانيا بقيادة 
المدرب لويس إنريكي التي تقدم كرة 
ــم الــشــكــوك المــتــكــررة  قـــدم جميلة رغـ
حول مركز المهاجم الصريح وحارس 
الثابت في الأداء أونــاي  المرمى غير 

سيمون.
تــغــلــبــت إســبــانــيــا الـــتـــي بلغت 
نصف نهائي كأس أوروبا، في الوقت 
القاتل على مضيفتها البرتغال ١ - 
صــفــر مــســاء الــثــلاثــاء لــتــبــلــغ المــربــع 
الــــذهــــبــــي لــــــــــدوري الأمــــــــــم، لـــتـــصـــدر 
الــشــكــوك مـــجـــدداً نــحــو كريستيانو 

رونالدو وزملائه الذين احتاجوا إلى 
الملحق لبلوغ نهائيات كأس العالم.

ــنـــدا،  ــا، تـــصـــل هـــولـ ــتـــهـ ــــن جـــهـ مـ
الــغــائــبــة الأبــــرز عــن مــونــديــال ٢٠١٨ 
إلــــى جــانــب إيــطــالــيــا، بــجــيــل جــديــد 
إلــى المربع  وزخـــم كبير بعد التأهل 
الأخير في دوري الأمــم الــذي سيقام 

في يونيو (حزيران) ٢٠٢٣.
وتـــفـــوق مــنــتــخــب «الـــطـــواحـــين» 
بــقــيــادة المــــدرب لــويــس فـــان غـــال في 
مــبــاراتــه الأخــيــرة بـــدوري الأمــم على 
بلجيكا التي لا تزال تبحث عن لقب 
دولــي أول في حقبة جيلها الذهبي 
الــــذي يــضــم صــانــع الألـــعـــاب الــرائــع 
كــيــفــن دي بـــرويـــن، وإديـــــن هـــــازارد، 
والـــحـــارس تــيــبــو كـــورتـــوا والـــهـــداف 
روميلو لوكاكو غيرهم بعد أن بلغت 

نصف النهائي في مونديال ٢٠١٨.
إذا كان هناك مرشح بارز للفوز 
بــالــلــقــب، فــقــد تــكــون الـــبـــرازيـــل الــتــي 
فازت في آخر سبع مباريات وسجلت 
خلالها ٢٦ هدفاً واستقبلت شباكها 
هدفين فقط. ويعيش نجمها نيمار 
أفضل أيام مسيرته مع باريس سان 
جيرمان الفرنسي، ويقدم إلى جانب 
زملائه في منتخب السامبا عروضاً 
رائعة تذكر بأجيال ذهبية سابقة مع 
وفــرة اللاعبين الموهوبين في الخط 
ــا»  ــداعــ ــد يــشــكــل «صــ ــا قــ ــي مــ ــ ــامـ ــ الأمـ
للمدرب تيتي عند اختيار التشكيلة 

الأساسية المتوجهة إلى قطر.
الــقــائــد تــيــاغــو سيلفا بعد  قـــال 
الـــفـــوز ٥ - ١ عــلــى تـــونـــس الــثــلاثــاء 
لــتــبــقــى الـــبـــرازيـــل مـــن دون خــســارة 
الـــ١٥ توالياً وتحديداً منذ  للمباراة 
خسارتها نهائي كوبا أميركا ضد 
الأرحنتين العام الماضي: «نحن على 

الطريق الصحيح».
ــــل مـــنـــتـــخـــب  ــــصـ ــه، يـ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ ــــن جـ ــ مـ
الأرجــنــتــيــنــي (الـــتـــانـــغـــو) إلــــى قطر 

بــفــورمــة رائــعــة بــعــد سلسلة مــن ٣٥ 
مــبــاراة مــن دون هزيمة وعينه على 
تحطيم الرقم القياسي الذي تحمله 

إيطاليا (٣٧).
وكان المنتخب الأرجنتين تفوق 
عــلــى الإيـــطـــالـــي بـــالـــذات فـــي مـــبـــاراة 
«فيناليسيما» (٣ - صفر) بين بطل 
أوروبا وأميركا الجنوبية في يونيو 
ــل شــــــيء، يــتــطــلــع  ــــوق كــ الـــفـــائـــت. وفــ
إلــى  الــقــائــد والــنــجــم ليونيل ميسي 
الفوز أخيراً بكأس العالم في مهمة 
قــد تــبــدو الأخــيــرة لــه على المستوى 

الدولي.
ورغــــــــم مـــشـــاركـــتـــه كـــبـــديـــل فــي 
الشوط الثاني لعب ميسي دور البطل 
فـــي فــــوز الأرجـــنـــتـــين عــلــى جــامــايــكــا 
بــثــلاثــيــة ســجــل مــنــهــا هــدفــين خــلال 
المباراة الودية الاستعدادية لمونديال 
قطر فــي مدينة نيوجيرسي. وكــان 
هــذا هــو الانــتــصــار الــدولــي رقــم ١٠٠ 
للنجم الأســطــوري، ليؤكد أنــه قــادر 
«تانغو» في قمة  على وضع فريق الـ
الترتيب كمنافس على كأس العالم.

ورفع نجم باريس سان جيرمان 
الفرنسي البالغ ٣٥ عاماً رصيده من 
ــــداف الــدولــيــة إلـــى ٩٠ هــدفــاً في  الأهـ
١٦٤ مــبــاراة، وكــان ميسي قــد سجل 
أيــضــاً هــدفــين خـــلال فـــوز ودي على 
ــامـــي الــجــمــعــة،  ــيـ هــــــنــــــدوراس فــــي مـ
ليسعد الجماهير بأدائه المذهل، قبل 
خوض منافسات كأس العالم ضمن 
المجموعة الثالثة بجانب منتخبات 

السعودية والمكسيك وبولندا.
ويـــقـــول لــويــس إنــريــكــي مـــدرب 
إسبانيا: «الأرجنتين والبرازيل دائماً 
من بين المرشحين، في أي نهائيات 
لكأس العالم، نظراً لتاريخهما. هما 

الأفضل الآن». 
وتقترب قطر، بطلة آسيا ٢٠١٩ 
من أول مشاركة لها في كأس العالم 

من دون أي يقين.
ــقـــدم الــعــنــابــي مــســتــويــات  لـــم يـ
النافذة الدولية الأخيرة،  مقنعة في 
إذ سقط ضد منتخب كرواتيا لما دون 
٢٣ عــامــاً (٣ - صــفــر) وأمـــام كــنــدا (٢ 
- صفر) قبل أن يتعادل مــع تشيلي 
بــقــيــادة  الــكــنــديــون  (٢ - ٢). ويـــبـــدو 
نــجــمــيــهــمــا جـــونـــاثـــان ديـــفـــيـــد (لــيــل 
الفرنسي) وألفونسو ديفيس (بايرن 
ميونيخ الألماني)، مستعدين لمفاجأة 
الخصوم في مشاركتهم الثانية فقط 
بعد عــام ١٩٨٦، أمــا السعودية التي 
ستخوض المونديال للمرة السادسة 
فاكتفت بالتعادل السلبي مع كل من 

الولايات المتحدة والإكوادور.
من الجانب الأفريقي، استطاعت 
المباريات التحضيرية الأخيرة طمأنة 
السنغال بطلة أفريقيا والمغرب، لكن 
كل من غانا وتونس سقطتا بنتيجة 

قاسية أمام البرازيل.

لندن: «الشرق الأوسط»

نيمار المتألق يحتفل بتسجيل 
هدف من خماسية الفوز 
الكبير على تونس (إ.ب.أ)

اتهم تيتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي 
بـــرون بمحاولة تعمد نجمه  لاعــب تــونــس ديـــلان 
وهدافه نيمار خلال مواجهة الفريقين الودية في 
باريس، مدعيا أنها «كانت محاولة لإبعاد قائد 

السامبا عن كأس العالم».
الــبــرازيــلــي مبارياته  واخــتــتــم المنتخب 
الودية الإعدادية لكأس العالم ٢٠٢٢ المقررة 
في قطر، بالفوز على نظيره التونسي ٥ 
/ ١، وشارك نيمار في تسجيل الهدف 
الثالث من ركلة جزاء ليرفع رصيده 
الدولي إلى ٧٥ هدفا. لكن نيمار، 
مـــــهـــــاجـــــم بـــــــاريـــــــس ســـــان 
جــــيــــرمــــان الـــفـــرنـــســـي، 

تعرض لتدخل قوي في الدقيقة ٤٢ من جانب المدافع 
الـــذي حصل على البطاقة  بـــرون  التونسي ديـــلان 

الحمراء وطرد.
ورغم إشادة تيتي بالتنافسية في المباراة أمام 
المنتخب التونسي، الذي يدربه جلال القادري والذي 
لم يتلق أي هزيمة في المباريات السبع السابقة، 
أبدى مدرب البرازيل استياء إزاء التعامل مع النجم 
نيمار، وقــال تيتي: «أغلب المشجعين الحاضرين 
كــانــوا مــن الــتــونــســيــين، فــي بــعــض الأوقـــــات، كنت 
أحــاول تحديد موقع مشجعينا، هذا صنع أجواء 
من اللعب التنافسي». وأضاف: «بالنسبة للمباراة 
عــلــى المــلــعــب، كــنــا نــعــرف أنــهــا ســتــكــون تنافسية، 
لكنني لم أتخيل ما حدث لنيمار. لقد كانت محاولة 

لإبعاد لاعب عن كأس العالم».
ــهـــــاجـــــم الــــبــــرازيــــلــــي  مــــــن جــــهــــتــــه اشــــتــــكــــى المـــ

ريتشارليسون من تعرضه لإساءات عنصرية خلال 
المباراة عندما ألقي عليه موزة لدى انطلاقه نحو 

الراية للاحتفال بتسجيل الهدف الثاني لبلاده.
وقــال ريتشارليسون: «ستتواصل الإســاءات 

في كل يوم وكل مكان ما دام لا توجد عقوبات».
وأظـــهـــرت الــتــســجــيــلات المـــصـــورة قــيــام زميله 
ــد، لاعــــــب خـــــط وســــــط مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد  ــ ــريـ ــ فـ
الإنجليزي، بركل الموزة بعيدا عن أرضية الملعب. 
وسبق أن تلقى ريتشارليسون (٢٥ عاما) العديد 
من رسائل الدعم عبر وسائل التواصل  الاجتماعي، 
مــن بينها مــن نــاديــيــه الــســابــقــين، أمــيــركــا مينيرو 
وفلومينينزي. وأضاف المهاجم البرازيلي: «إنه إذا 
استمر الحديث بدون عقوبات، فإن الحال سيستمر 
كما هو، وستتواصل الإساءات العنصرية كل يوم 

وفي كل مكان».

البرازيلي المتوج  وقبل المباراة، كان المنتخب 
بلقب كأس العالم خمس مرات، قد التقط صورا مع 
لافتة مناهضة للعنصرية تحمل كلمات: «من دون 
لاعبينا ذوي البشرة السمراء، ما كانت قمصاننا 

لتحمل نجوما».
 وبعدها، أصدر الاتحاد البرازيلي بيانا أدان 
ــاءة لــريــتــشــارلــيــســون وطــالــب بعقوبات  ــ فــيــه الإسـ
صــارمــة، ومــؤكــدا مــوقــفــه فــي مكافحة العنصرية 
ــواء فـــي المــلــعــب أو  ونــبــذ كـــل أشـــكـــال الــتــعــصــب، ســ

خارجه، لا يمكن التسامح مع مثل هذه المواقف. 
ــــال إيـــدنـــالـــدو رودريـــغـــيـــز رئـــيـــس الاتـــحـــاد  وقـ
الــبــرازيــلــي: «هــذه المـــرة، شــاهــدت الحادثة بعيني. 
الأمــر صدمنا. يجب أن نتذكر دائــمــا أننا جميعا 
ســـواســـيـــة، بــغــض الــنــظــر عـــن الـــلـــون أو الـــعـــرق أو 

الدين».

باريس: «الشرق الأوسط»

مدرب البرازيل يتهم التونسي ديلان بالعنف ضد نيمار... وريتشارليسون يشكو العنصرية

ميسي سجل 
هدفين في انتصاره 
رقم مائة بقميص 
منتخب الأرجنتين 

 (أ.ف.ب)
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احتفاء بتونس «ضيف شرف» بمشاركة نخبة من المفكرين والأدباء والفنانين

اليوم انطلاق معرض الرياض الدولي للكتاب... بوابة النشر العربي
ــلــــــق، مــــــــســــــــاء الــــــيــــــوم  ــ ــطــ ــ ــنــ ــ يــ
(الــــخــــمــــيــــس)، مــــعــــرض الــــريــــاض 
الدولي للكتاب «فصول الثقافة»، 
في واجهة الرياض، تحت إشراف 
هــيــئــة الأدب والــنــشــر والــتــرجــمــة 
التابعة لوزارة الثقافة السعودية، 
ويستمرّ حتى ٨ أكتوبر (تشرين 

الأول).
ويعد معرض الرياض الدولي 
للكتاب بــوابــة النشر العربي من 
حيث عدد الزوار وحجم المبيعات 

ودور النشر المشاركة.

وتحلّ تونس (ضيف شرف) 
المعرض هــذا الــعــام؛ حيث أعلنت 
الــــســــعــــوديــــة أن  الـــثـــقـــافـــة  وزارة 
اختيار تونس «يــأتــي فــي سياق 
الـــعـــلاقـــات الأخـــويـــة الـــتـــي تجمع 
الــســعــودي والتونسي،  الشعبَين 
وفــي إطــار الجهود المشتركة بين 
ــاون في  ــعـ ــتـ الـــبـــلـــديـــن، لــتــعــزيــز الـ

المجال الثقافي».
ويــــشــــكّــــل المـــــعـــــرض الــــحــــدث 
ــلـــكـــة  الــــثــــقــــافــــي الأبــــــــــــرز فــــــي المـــمـ
ــد أهــــمّ  ــفـــه أحــــ وخــــارجــــهــــا، بـــوصـ
معارض الكتب العربية، كما يعد 
نافذة ثقافية تجمع صناع الأدب 

والنشر والترجمة من المؤسسات 
والــشــركــات المحلية والــدولــيــة مع 
ــة إلـــى  ــافــ الــــقــــراء والمـــهـــتـــمـــين، إضــ
ــتـــضـــمـــن عــــــــدداً مــن  بـــرنـــامـــجـــه المـ
الـــفـــعـــالـــيـــات الــثــقــافــيــة الــنــوعــيــة، 
والمنصات الحوارية، والمحاضرات 
التفاعلية، والأمسيات الشعرية، 
ـــيـــة، 

ّ
والــــــنــــــدوات الـــثـــقـــافـــيـــة والـــفـــن

وورش العمل التي تغطي مجالات 
الفن، والقراءة، والكتابة والنشر، 
وصـــنـــاعـــة الـــكـــتـــاب، والـــتـــرجـــمـــة، 
والأنــشــطــة المــخــصّــصــة لــلأطــفــال، 

والبرامج الأخرى المصاحبة.
ويتميّز المــعــرض بالمشاركة 

الواسعة لأبرز دور النشر العربية 
ــلاً عــــن مــشــاركــة  ــيــــة، فـــضـ ــدولــ والــ
ــفــين من 

ّ
الــكُــتّــاب والمــؤلّــفــين والمــثــق

ــن الــعــربــي  ــاء الـــوطـ مــخــتــلــف أنـــحـ
والــعــالــم، إلـــى جــانــب عـــدد الـــزوار 

الكبير.
ــفــــي المــــــعــــــرض خــــلال  ــتــ ويــــحــ
أيامه العشرة بالحضور الثقافي 
ــتــــونــــســــي، عـــبـــر عـــدد  ــنــــي الــ ــفــ والــ
مــن الأمــســيــات الــفــكــريــة والأدبــيــة 
والــنــقــديــة، إلــى جــانــب الأمسيات 
الفنية والسينمائية التي تشارك 
فيها نخبة من الأدبــاء والمفكرين 

والشعراء التونسيين.

«الــــــشــــــرق  وفـــــــــــي حـــــــديـــــــث لـــــــ
الأوســــط»، أكــدت الــدكــتــورة حياة 
قطاط القرمازي، وزيــرة الشؤون 
الــتــونــســيــة، إن معرض  الــثــقــافــيــة 
ــر 

ّ
الـــريـــاض الـــدولـــي لــلــكــتــاب يــوف

الــتــبــادل الثقافي  فــرصــة لتعزيز 
بــــين الـــســـعـــوديـــة وتـــــونـــــس، كــمــا 
الــحــضــور الثقافي والفني  يمثل 
ــــاض فــرصــة  ــريـ ــ الـــتـــونـــســـي فــــي الـ
مميّزة لمثقفي البلدين للتباحث 
في القضايا الإنسانية من خلال 

الأدب والفكر.
وقالت الدكتورة حياة قطاط 
القرمازي إن المشاركة التونسية 

ــريــــــاض الــــدولــــي  فـــــي مــــعــــرض الــــ
ــنــــدوات  ســتــتــضــمــن جــمــلــة مــــن الــ
واللقاءات حول الرواية التونسية 
وقضايا الترجمة وتجربة المسرح 
التونسي والنقد والفكر التنويري 
وغيرها مــن المــحــاور، إلــى جانب 
ــيـــة  ــات الأدبـ ــيــ ــــات والأمــــســ ــــورشـ الـ
والشعرية التي تشارك فيها نخبة 
من المثقفين والأدبـــاء التونسيين 
مــع ركـــن قـــار طـــوال أيـــام المــعــرض 
ــاد الـــثـــقـــافـــي  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــالاقـ ــ خــــــــاص بـ
الرقمي. كما سيقام على هامش 
أيـــام المــعــرض، احــتــفــال بمناسبة 
مئوية السينما التونسية وحفل 

مـــوســـيـــقـــي يـــقـــدمـــه الـــفـــنـــان زيــــاد 
غــرســة. ويــشــارك فــي المــعــرض ١٧ 

ناشراً تونسياً.
وإلـــى جــانــب عــدد مــن النقاد 
والأدبــــاء والمــفــكــريــن التونسيين، 
الليلة  تنظم أمسيات فنية تضم 
التونسية التي تقام على المسرح 
الأحمر بجامعة الأميرة نورة في 
الــريــاض؛ الفنان صابر الرباعي 
والــفــنــانــة لــطــيــفــة والــفــنــانــة ألــفــة 
بن رمضان في الأول من أكتوبر 
المــقــبــل، فـــي حــفــل غــنــائــي واحــــد، 
ــيـــات  ــالـ ــــش فـــعـ ــامـ ــ ــلــــى هـ وذلـــــــــك عــ
معرض الرياض الدولي للكتاب.

مــن جهة أخـــرى، أكــد السفير 
الــســعــودي لــدى تــونــس، الدكتور 
عبد العزيز بــن علي الصقر، في 
حــوار تنشره «الــشــرق الأوســـط»، 
إن اخــتــيــار تــونــس ضــيــف شــرف 
الــدولــي للكتاب  الــريــاض  لمعرض 
ــا تــتــمــيــز بــــه تـــونـــس مــن  يـــؤكـــد مــ

موقع ثقافي وحضاري.
ــعــــودي  وقـــــــــال الـــســـفـــيـــر الــــســ
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن تــونــس  ـــ لــ
تشكّل «إضــافــة لمــعــرض الــريــاض 
من خــلال البرنامج المعد والوفد 
المشارك وتنوع المحتوى، ليشمل 

أوجه النشاط الثقافي كافة».

الرياض: ميرزا الخويلدي

وزيرة الثقافة التونسية: السعودية في مرحلة 
«الإقلاع» على المستوى الثقافي والفكري

أكـــــــــــــــــدت الــــــــدكــــــــتــــــــورة 
ــقــــرمــــازي،  ــيــــاة قــــطــــاط الــ حــ
وزيـــــرة الـــشـــؤون الــثــقــافــيــة 
ــة، أن مـــعـــرض  ــيــ ــونــــســ ــتــ الــ
الـــريـــاض الـــدولـــي لــلــكــتــاب 
يوفر فرصة لتعزيز التبادل 
الـــثـــقـــافـــي بــــين الـــســـعـــوديـــة 
وتونس، وقالت إن احتفاء 
ــدورة  ــ ــذه الـ ــعـــرض فـــي هــ المـ
ــــرف)،  ــيـــف شـ بـــتـــونـــس (ضـ
والحضور الثقافي والفني 
ــــاض  ــريـ ــ ــتــــونــــســــي فـــــي الـ الــ
يمثل فرصة مميّزة لمثقفي 
الــــبــــلــــديــــن لـــلـــتـــبـــاحـــث فــي 
الـــقـــضـــايـــا الإنـــســـانـــيـــة مــن 

خلال الأدب والفكر.
وفــي حــوار مــع «الــشــرق الأوســــط»، قالت 
القرمازي إن المشاركة التونسية في معرض 
الرياض الدولي ستتضمن جملة من الندوات 
الــروايــة التونسية وقضايا  والــلــقــاءات حــول 
الترجمة وتجربة المــســرح التونسي والنقد 

والفكر التنويري وغيرها من المحاور.

فــيــمــا يــلــي حــــوار «الـــشـــرق الأوســـــط» مع 
وزيرة الثقافة التونسية الدكتورة حياة قطاط 

القرمازي...
 تــونــس ضــيــف شــــرف عــلــى مــعــرض 

ّ
> تــحــل

الــريــاض الــدولــي للكتاب هــذا الــعــام، مــاذا يعني لكم 
ــثــقــافــة والـــفـــكـــر والـــتـــراث  ــعـــودي بــال ــاء الـــسـ ــفـ ــتـ الاحـ

التونسي؟
 - يعتبر معرض الرياض الدولي فرصة 
مــمــيّــزة للتعريف أكــثــر بالثقافة التونسية، 
ــر  ــبـ ــل وأكـ ــمــ ــة أشــ ــرفـ ــعـ ــة لمـ ــاً فــــرصــ ــو أيــــضــ ــ وهــ
بــالــثــقــافــة الـــســـعـــوديـــة، خـــاصـــة أنـــنـــا واكــبــنــا 
منذ أن كنا نضطلع بمهام «صلب» منظمة 
الألكسو التطوّر الحاصل في المملكة العربية 
السعودية، ونعبر عن قناعة أنها في مرحلة 
الإقـــلاع على المستوى الثقافي والــفــكــري من 
خلال الاهتمام وتطوير هذا المجال والنهوض 
به عبر مخطط استراتيجي يُعلي من قيمة 

الفنون والآداب.
الــدولــي للكتاب يعتبر  الــريــاض  معرض 
أيضاً مناسبة مميّزة لمثقفي البلدين للتباحث 
في أمهات القضايا الإنسانية من خلال الأدب 
والـــفـــكـــر، فـــــالأدب بــقــي الـــفـــن الأوفـــــى لمــشــاغــل 
ــو الأصـــــــدق عــــن الــتــعــبــيــر عــن  ــان، وهـــ ــ ــسـ ــ الإنـ
الشعوب وتقاليدهم وأهــوائــهــم ودواخلهم، 
سحة جميلة وراقية 

ُ
لذلك أعتبر هذا المعرض ف

لكلا الطرفين التونسي والسعودي كي يبرز 
كل منهما أجمل ما فيه.

>كيف ترين التواصل الثقافي بين البلدين؟
 - فــي الحقيقة، هناك بــدايــة تــعــاون بين 
الــبــلــديــن مـــن خــــلال تــقــريــب وجـــهـــات الــنــظــر 
وإيجاد أرضية للعمل عبر النهوض بقطاعات 
كثيرة، لعل أهمها التراث والكتاب والسينما، 
إذ ستحلّ السعودية ضيف شرف على الدورة 
٣٣ من تظاهرة أيام قرطاج السينمائية، التي 
ستنتظم من ٢٩ أكتوبر إلى ٥ نوفمبر ٢٠٢٢.
كذلك، هناك اتفاقية تعاون ستتم المصادقة 
عليها في القريب العاجل، يلتزم فيها الطرفان 
بتقديم الإضافة المرجوة، ونحن نرى أن هذه 
الاتــفــاقــيــة ســتــعــزز الــثــقــافــة الــعــربــيــة وتــوحّــد 
الجهود وتنهض بالقطاع الثقافي على جميع 
المستويات الاجتماعية والفكرية والإنسانية.
> كــيــف تــصــفــين حـــضـــور الــثــقــافــة والإبــــــداع 

التونسي في المشهد الثقافي السعودي والعربي؟
 - قد تضيق العبارة عند اتساع المعنى، 
لكننا بلد عربي نرى أن الحضارة التونسية 
لديها من الثراء ما يجعلها مؤثرة وملهمة 
لكل الشعوب، فخصوصية الثقافة التونسية 
وتنوعها جعلها قبلة للفنانين العرب ومن 
ثـــم الــعــالــم، كــمــا أن الــتــونــســي بــطــبــعــه يُــقــبِــل 
على ثقافة الآخـــر مهما كــان مختلفاً، وهــذه 
الصفة بالذات مكّنته من معرفة أوسع وأشمل 
لــلــتــنــوعــات الــثــقــافــيــة، فــضــلاً عـــن اســتــيــعــاب 
الاخــتــلاف. الأمـــر الـــذي أســس لهوية خاصة 
ترنو نحو ثقافة مجددة وطلائعية من خلال 
رموز ثقافية أثرت في المشهد العربي، بداية 
ــــو الــقــاســم الــشــابــي  مـــن الــطــاهــر الـــحـــداد وأبـ
ومحمود بيرم التونسي، لو نتأمل في مسيرة 
أثــــروا في  أنــهــم  كــل واحـــد منهم فسنكتشف 
الثقافة التونسية، ثم العربية، لأن «للأفكار 

أجنحة» على حدّ قول ابن رشد.
كــمــا يــمــكــن أن نـــذكـــر كــثــيــراً مـــن الأمــثــلــة 
الأخــرى، تترجم مدى تأثير الثقافة والإبداع 
الــتــونــســي فــي المــشــهــد الــســعــودي والــعــربــي، 

مــن ذلـــك المــشــاركــات الــتــونــســيــة فــي مــعــارض 
الــخــط الــعــربــي لكل مــن نجا المــهــداوي وعمر 
الفنانان بإقبال  الجمني حيث يحظى هــذان 
على أعمالهما الفنية التي عانقت العالمية، 
وفي مجال الكتاب نذكر خاصة دار مسكلياني 
للنشر التي يتشارك فيها طرفان من تونس 
والسعودية، هذا إلى جانب إشعاع المطربين 
التونسيين والسينمائيين والمسرحيين على 

المستوى العربي.
> ما دور التواصل الثقافي والأدبي في تعزيز 
العلاقات بين البلدين والشعبين؟ هل يمكن للثقافة 

أن تمد جسور التواصل بين البلدين؟
 - من أهم وأوكــد وأرقــى مهام الثقافة مدّ 
الجسور بين بلدان العالم كافة، فالثقافة في 
حاجة إلى توحيد الجهود بين جميع البلدان 
العربية، ثم المطلوب أن تتفاعل مع الثقافات 
الأخـــــرى، إذ الــتــواصــل مــع بــاقــي الــحــضــارات 
الإنـــســـانـــيـــة بــكــل مـــا تـــزخـــر مـــن تـــنـــوّع يـــؤدي 
بالضرورة إلى الاستفادة من الإرث الإنساني. 
فـــإذا نهضت الثقافة العربية بــمــجــالات مثل 
اللغة والأدب والترجمة والــتــراث والاقتصاد 
الإبـــداعـــي، أضــف إلــى ذلــك الإرادة السياسية 
المؤمنة بالفعل الثقافي والدعم الماديّ، واكتمال 
كل هذه العناصر، لن نستغرب من أن نشهد 
ازدهاراً في المجال الثقافي والفكري والإبداعي، 
وهذا ينعكس إيجاباً على المجتمعات العربية، 

فتغيير العقليات يبدأ من الثقافة أولاً.
> هل لديكم تصور لبناء شراكات ثقافية وفنية 

مع المملكة؟
 - نحن نطمح إلى شراكات طويلة المدى 
في شتى مجالات الثقافة، مثل توحيد الجهود 
فيما يخصّ عمليات ترميم المعالم التاريخية 
وصــيــانــتــهــا، أيــضــاً إحــــداث المــركــز الإقليمي 
للتراث المغمور بالمياه بالمهدية، ضمن فريق 
مشترك بين تونس والسعودية، الذي سنعمل 
من خلاله على إطــلاق شبكة متاحف عربية 
تــحــت مــائــيــة. كـــذلـــك هــنــالــك مـــشـــروع تــبــادل 
المــخــطــوطــات بــين المــكــتــبــة الــوطــنــيــة ومكتبة 
الملك عبد العزيز، وإنشاء المركز العالمي لفنون 

الخط «اقرأ» بمدينة الثقافة التونسية.
> هل هناك مشروعات ثقافية وأدبــيــة وفنية 

تونسية - سعودية يجري تنفيذها الآن؟
 - هناك برنامج تنفيذي كما ذكرنا آنفاً 
بين البلدين، ستتم المصادقة عليه في القريب 
العاجل، يحتوي على مجموعة من المشروعات 
الثقافية التي تهم قطاعات السينما والتراث 

والمسرح والأدب وغيرها.
التي تمثل تونس  الثقافية والفنية  الباقة  > ما 

في هذا المعرض؟
 - بــالــنــســبــة لــلــمــشــاركــة الــتــونــســيــة في 
معرض الرياض الدولي، ستتضمن جملة من 
الــنــدوات والــلــقــاءات حــول الــروايــة التونسية 
وقضايا الترجمة وتجربة المسرح التونسي 
والنقد والفكر التنويري وغيرها من المحاور. 
ــيـــات الأدبـــيـــة  ـــات والأمـــسـ ــورشـ ــى جـــانـــب الــ إلــ
والــشــعــريــة الـــتـــي يــؤمّــنــهــا ثــلــة مـــن المــثــقــفــين 
والأدبـــاء التونسيين، مع ركــن قــار طيلة أيام 
المعرض خاص بالاقتصاد الثقافي الرقمي. 
كما سيقام على هامش أيام المعرض احتفال 
بمناسبة مئوية السينما التونسية، وحفل 

موسيقي يقدمه الفنان زياد غرسة.
>ماذا عن دور النشر المشاركة؟

 - بالنسبة لــنــا، يمثل اتــحــاد الــنــاشــريــن 
التونسيين شريكاً استراتيجياً في النهوض 
بقطاع الكتاب والنشر والــتــوزيــع فــي تونس، 
لــذلــك يــشــارك ١٧ نــاشــراً فــي مــعــرض الــريــاض 
الدولي، وبهذا العدد نتوقع أن تكون مشاركتنا 
فــي المــعــرض فاعلة ومــجــديــة وتعكس حقيقة 
التنوع الأدبي والثقافي لتونس، بالإضافة إلى 
أنها فرصة لأدباء وكتاب كلا البلدين للتبادل 
الثقافي وتوطيد العلاقات والاطلاع خاصة على 

المخزون الثقافي للمملكة العربية السعودية.

الرياض: ميرزا الخويلدي

وزيرة الشؤون الثقافية التونسية الدكتورة حياة قطاط القرمازي

الدكتور عبد العزيز الصقر لـ                                : اختيارها {ضيف شرف} معرض الرياض لموقعها الثقافي والحضاري

السفير السعودي لدى تونس: لدى البلدين إرث ثقافي مشترك

الحرمين  أكد سفير خادم 
ــــس،  ــونــ ــ ــــين لــــــــــدى تــ ــفــ ــ ــريــ ــ ــشــ ــ الــ
الـــــدكـــــتـــــور عــــبــــد الــــعــــزيــــز بـــن 
ــار  ــيــ ــتــ اخــ أن  ــر،  ــ ــقـ ــ ــــصـ الـ عــــلــــي 
لمعرض  تونس كضيف شرف 
للكتاب جاء  الدولي  الرياض 
بسبب ما تتميز به تونس من 

ثقافي وحضاري. موقع 
وأفـــاد الــســفــيــر الــســعــودي 
في حوار مع (الشرق الأوسط) 
ــريـــاض  ــعـــرض الـ بــمــنــاســبــة مـ
الذي يحتفي  الدولي للكتاب، 
بــتــونــس (ضــيــف شـــرف) لهذا 
الــــــعــــــام، بـــــــأن تــــونــــس تــشــكــل 
الــريــاض من  «إضــافــة لمعرض 
والوفد  المعد  البرنامج  خلال 
المــــــشــــــارك وتـــــنـــــوع المـــحـــتـــوى 
النشاط  أوجــه  ليشمل جميع 

الثقافي».
أنّ وزارة الثقافة  وأضاف 
ــة عـــكـــفـــت عــلــى  ــوديـ ــعـ ــسـ ــي الـ فــ
الــتــبــاحــث مــع مــخــتــلــف الـــدول 
ومــــــنــــــهــــــا تـــــــونـــــــس لــــتــــأطــــيــــر 
ــات  ــ ــمـ ــ ــاهـ ــ ــسـ ــ ــات والمـ ــ ــ ــاركـ ــ ــ ــشـ ــ ــ المـ
فــــي إحــــيــــاء الـــــتـــــراث الـــعـــالمـــي 
والاهــتــمــام بــالــكــتــاب وأدواتـــه 

المتعددة.
ــلــــي الــــــحــــــوار مــع  فـــيـــمـــا يــ
السفير السعودي في تونس، 
علي  بــن  عبدالعزيز  الــدكــتــور 

الصقر:
تونس (ضيف  اختيار  مع   <
شـــرف) مــعــرض الــريــاض الــدولــي 
للكتاب لهذا العام... كيف تقيمون 

البلدين...؟ بين  الثقافي  التبادل 
ـــــــــ الــــــتــــــعــــــاون والـــــتـــــبـــــادل 
الــــــــثــــــــقــــــــافــــــــي بـــــــــــين المـــــمـــــلـــــكـــــة 
ــة،  ــيـ ــسـ ــونـ ــتـ ــة الـ ــوريــ ــهــ ــمــ ــجــ والــ
ــا  ــ ــقـ ــ ــور وفـ ــ ــ ــطـ ــ ــ ـــتـ ــ ــر ومــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ مـ
لــلــبــرنــامــج الــتــنــفــيــذي المــوقــع 
بــــين الـــبـــلـــديـــن الــشــقــيــقــين فــي 
ــــي  ــأتـ ــ المــــــجــــــال الـــــثـــــقـــــافـــــي، وتـ
ــة بــين  ــادلــ ــبــ ــتــ ــات المــ ــ ــامـ ــ ــهـ ــ الإسـ
وزارتـــي الــثــقــافــة فــي الــبــلــديــن 
التعاون  هــذا  مفهوم  لتكرس 
فـــــــــــي مــــــخــــــتــــــلــــــف المـــــــــجـــــــــالات 
الــثــقــافــيــة وبــمــشــاركــة واســعــة 
فــــــــي مــــخــــتــــلــــف الــــفــــعــــالــــيــــات 
ــانـــات المــنــتــظــمــة فــي  ــهـــرجـ والمـ
ــديــــن، ومــــــن المــــوقــــع  ــلــ ــبــ ــلا الــ ــ كـ
الـــثـــقـــافـــي والــــحــــضــــاري الــــذي 

ــه الـــشـــقـــيـــقـــة تــونــس  تــتــمــيــز بــ
اختيارها كضيف شرف  جاء 
الدولي، وهو  الكتاب  لمعرض 
الــذي أصــبــح يحظى  المــعــرض 
بــمــشــاركــة دولــيــة واســعــة في 
 ،٢٠٣٠ رؤيــة  ظــل مستهدفات 
والـــــــرعـــــــايـــــــة الــــــتــــــي تــــولــــيــــهــــا 
الـــقـــيـــادة لــلــثــقــافــة والمــثــقــفــين، 
ومن هنا عكفت وزارة الثقافة 
فــــي المـــمـــلـــكـــة عـــلـــى الـــتـــبـــاحـــث 
مــــع مـــخـــتـــلـــف الــــــــدول ومـــنـــهـــا 
تــــونــــس لـــتـــأطـــيـــر المـــشـــاركـــات 
والمساهمات في إحياء التراث 
الــعــالمــي والاهــتــمــام بــالــكــتــاب 
وأدواتــــــه المـــتـــعـــددة، وتــونــس 
بــــــــلا شــــــــك إضــــــــافــــــــة لمــــعــــرض 
الــريــاض مــن خــلال الــبــرنــامــج 
وتنوع  المشارك  والوفد  المعد 
أوجه  ليشمل جميع  المحتوى 

الثقافي.. النشاط 
ــتـــواصـــل  الـ بــــشــــأن  > ومـــــــاذا 
في  والأدباء  المثقفين  بين  الثقافي 

وتونس؟ المملكة 
ــتــــمــــر،  ــل مــــســ ــ ــ ــواصـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــ الـ ـــــــ
والمــــــشــــــاركــــــات مــــتــــعــــددة بــين 
الــجــانــبــين، خــاصــة وأن هناك 
يتميّز  ثقافياً وحضارياً  إرثاً 
ــنـــة هـــذا  ــلــــدان، وحـــاضـ ــبــ ــه الــ بــ
التميز الأسماء المعروفة التي 
أســهــمــت فــي المــســار الــثــقــافــي، 
ولا شك أنها أمثلة على تميز 
المــمــلــكــة  ــي  فــ والـــشـــعـــر  الأدب 

مــنــارة  منها  تجعل  وتــونــس، 
يشار لها في المحافل الدولية 
والسينما  المسرح  إلى  ومنها 
والمـــــوســـــيـــــقـــــى وغـــــيـــــرهـــــا مـــن 

الفنون.
مهرجان  مؤخراً  > حضرتم 
ــث تـــم  ــيــ ــد» حــ ــيــ ــعــ ــوســ ــدي بــ ــ ــيــ ــ «ســ
الاحـــتـــفـــاء بــــالأصــــوات الــشــعــريــة 
ــع تــرجــمــة  الـــســـعـــوديـــة الــحــديــثــة مـ
السعودي)..  الشعر  (أنطولوجيا 
كـــيـــف رأيـــتـــم الـــحـــضـــور الــثــقــافــي 
السعودي في المشهد التونسي..؟

ــرارا لـــلـــتـــواصـــل  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ـــ اسـ ــ ــ
ــــي، وتـــــأكـــــيـــــداً لــــــدور  ــافـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ الـ
ــعـــراء الـــســـعـــوديـــين، كـــان  الـــشـ
مـــهـــرجـــان ســـيـــدي بــوســعــيــد 
ــاء  ــفــ ــتــ أكــــــثــــــرَ مــــــن مــــــجــــــرّد احــ
بـــــــــــــــالأصـــــــــــــــوات الــــــشــــــعــــــريــــــة 
الــــســــعــــوديــــة، كــــانــــت المــمــلــكــة 
ــار  ــ ــســ ــ مــ فــــــــــي  مـــــــــــــرة  ولأول 
ــة  ــ دولـ أول  ــان،  ــ ــرجـ ــ ــهـ ــ المـ ــذا  ــ هــ
تُــمــنــح صــفــة (ضـــيـــف شـــرف) 
المهرجان  واعتمد  المهرجان، 
دورة ضــيــف  لـــكـــل  يـــكـــون  أن 
بمكانة  احتفاء  وهــذا  شــرف، 
الشعرية  وأصــواتــهــا  المملكة 
كــنــتُ سعيدا  لقد  والثقافية، 
ــال  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــور الاحـ ــ ــــضـ ــحـ ــ جـــــــــدا بـ
ــاء بــهــم وتــكــريــمــهــم  ــفـ ــتـ والاحـ
تونس  فــي  السفير  منزل  فــي 
الدول. من مختلف  وأقرانهم 
ــادل  ــبــ ــتــ ــ ال ــيــــف  يــــضــ مـــــــــاذا   <
ــة وتـــونـــس  ــكـ ــلـ ــمـ ــين المـ ــ الـــثـــقـــافـــي بـ
ــر الـــتـــعـــاون والــتــفــاهــم بــين  ــ لأواصـ

البلدين؟
ـــــــ إرهــــــاصــــــات الــــعــــلاقــــات 
الــســعــوديــة الــتــونــســيــة تــعــود 
الله  بــإذن  ــ  له  المغفور  لحقبة 
ــــ المــلــك المـــؤسّـــس عــبــد الــعــزيــز 
وإلى استقلال تونس في عهد 
الــــراحــــل الـــحـــبـــيـــب بـــورقـــيـــبـــة، 
والدعم المتبادل في المنظمات 
الدولية، وخاصة في الجانب 
الـــــــثـــــــقـــــــافـــــــي، حــــــيــــــث يـــشـــجـــع 
الخبرات  تبادل  الطرفان على 
والـــتـــعـــاون فـــي كـــل المــواضــيــع 
ذات الصلة، وتبادل الزيارات 
تدعم  تونس  المــســؤولــين.  بــين 
 (٢٠٣٠ (إكـــســـبـــو  فـــي  المــمــلــكــة 
وتــــــــونــــــــس (ضـــــــيـــــــف شــــــــرف) 
مـــــعـــــرض الـــــــريـــــــاض الـــــدولـــــي 
لـــلـــكـــتـــاب، والمـــمـــلـــكـــة (ضـــيـــف 
شــــرف) فـــي مــهــرجــان قــرطــاج 

.٢٠٢٢ السينمائي 
(فــــي  مــــــؤخــــــراً  ــم  ــتــ ــيــ ــقــ ــتــ ــ ال  <
«الـــحـــالـــي»)  أيـــلـــول  ١٤ ســبــتــمــبــر/ 
ــع وزيــــــــرة الـــــشـــــؤون الـــثـــقـــافـــيـــة  ــ مـ

هذا  عن  حدثتنا  هلا  التونسية... 
اللقاء؟

لــلــتــنــســيــق  ــلـــقـــاء  الـ - جــــاء 
بـــشـــأن المــــشــــاركــــة الــتــونــســيــة 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا (ضـــيـــف شــــرف) 
مـــــعـــــرض الـــــــريـــــــاض الـــــدولـــــي 
لــــلــــكــــتــــاب، وأكـــــــــــدت لـــــوزيـــــرة 
ــــؤون الـــثـــقـــافـــيـــة تــرحــيــب  ــــشـ الـ
التونسية.  بالمشاركة  المملكة 
كــمــا نــقــلــت لمــعــالــيــهــا تــرحــيــب 
وزيــــــــــر الــــثــــقــــافــــة بــــزيــــارتــــهــــا 
لـــلـــمـــمـــلـــكـــة، والمــــــشــــــاركــــــة فـــي 
ــة المـــــعـــــرض ونـــــدواتـــــه  أنــــشــــطــ

المصاحبة. والأنشطة 
ــاء تـــطـــرقـــنـــا  ــقــ ــلــ وخـــــــلال الــ
المشتركة  الــتــعــاون  أوجــه  إلــى 
وتـــــــطـــــــويـــــــرهـــــــا خــــــــاصــــــــة فــــي 
مـــــــجـــــــالات الآثــــــــــــار والـــــــتـــــــراث 
معاليها  وأطــلــعْــتُ  والــفــنــون. 
ــة مــن  ــبــــذولــ ــلـــى الـــجـــهـــود المــ عـ
وزيـــر الــثــقــافــة الأمــيــر بــدر بن 
عبد الله بن فرحان والهيئات 
التي تم إنشاؤها في مجالات 
المــســرح والمــوســيــقــى والــتــراث 
الأدب  وهـــــيـــــئـــــات  والـــــفـــــنـــــون 
ـــلام  ـــ والــــنــــشــــر والأزيــــــــــاء والأفـ
والمتاحف  البصرية  والفنون 
ــتـــاب، وهــــي كــلــهــا  ــكـ وهــيــئــة الـ
فيها  التعاون  يمكن  مجالات 

التونسي. الجانب  مع 
الــــحــــديــــث عــن  يـــمـــكـــن  > هــــل 
مـــشـــاريـــع تــــعــــاون مـــقـــتـــرحـــة بــين 

البلدين؟
ــ تعمل السفارة السعودية 
تم  مــا  تنفيذ  على  تــونــس  فــي 
الاتـــفـــاق عــلــيــه بـــين الــجــانــبــين 
الــــســــعــــودي والــــتــــونــــســــي فــي 
الـــلـــجـــنـــة المـــشـــتـــركـــة الـــعـــاشـــرة 
الــــتــــي عــــقــــدت فـــــي الـــــريـــــاض، 
ــاع  ــمــ ــتــ ــد الاجــ ــقــ ــعــ وأوصــــــــــت بــ
القادم في تونس وهي تتابع 
ومنها  المحاور،  أعمال جميع 
الثقافي، حيث سيتم  الجانب 
إضافته  يمكن  فيما  التباحث 
وتـــبـــادل  ثـــقـــافـــيـــة،  أدوار  مــــن 
لــلــوفــود، والــتــدريــب، وتــبــادل 
المـــعـــلـــومـــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة، 
وتـــــــــــــــبـــــــــــــــادل الإصــــــــــــــــــــــــــــــدارات 
ات  اللقاء وعقد  والمطبوعات، 
السفارة  الأدبية، وتستضيف 
بـــين الــحــين والآخــــر عــــددا مــن 
ــــن الـــجـــانـــبـــين فــي  ــفـــين مـ ــقـ ــثـ المـ
دوائــــر ثــقــافــيــة مــتــنــوعــة، كما 
ــارة بـــمـــشـــاركـــة  ــفــ ــســ ــب الــ ــرحــ تــ
المثقفين والأدباء والإعلاميين 
فــــــــي جـــــمـــــيـــــع المــــــهــــــرجــــــانــــــات 

العام. مدار  على  السعودية 

السفير السعودي لدى تونس الدكتور عبد العزيز بن علي الصقر

الرياض: ميرزا الخويلدي

على هامش «معرض الرياض الدولي للكتاب»

«أفلام مستوحاة من الأدب» في «سينما الحوش»
أعلن القائمون على «سينما 
الــحــوش» عــن بــرنــامــج عــروض 
مــصــغّــر، على هــامــش «معرض 
الرياض الدولي للكتاب»، الذي 
يُفتتح، مساء اليوم (الخميس). 
ــنــــون  ــعــ ــــج المــ ــامـ ــ ــرنـ ــ ــبـ ــ ويــــــأتــــــي الـ
الأدب»،  ــن  ــ ــ مـ ــى  ــ ــــوحـ ــتـ ــ ــــسـ «مـ ـــ ــ بـ
لــيــنــســجــم مــــع أجــــــــواء مــعــرض 
ــتــــاب. حـــيـــث ســـيـــتـــم تــقــديــم  ــكــ الــ
عــشــرة عـــروض لأفـــلام مقتبسة 

عن روايات أو أعمال أدبية.
وتــــضــــم قـــائـــمـــة الــــعــــروض 
أفلاماً لروائيين عــرب وعالميين 
ــل ألـــبـــيـــروتـــو  ــثـ ــرمـــين، مـ مـــخـــضـ
ــبـــد  مــــــــورافــــــــيــــــــا، وإحـــــــــســـــــــان عـ
ــقـــدوس، ويــوســف الــســبــاعــي،  الـ
وآخــريــن مــعــاصــريــن، مــثــل جي 
كـــــي رولــــيــــنــــغ، وأحـــــمـــــد مــــــراد، 
ومــــحــــمــــد صــــــــــادق. كــــمــــا تــضــم 
ــــروض عــــرضــــاً أولَ  ــعـ ــ الـ ــائـــمـــة  قـ
فــي المملكة العربية السعودية 

لفيلم «مجنون ليلى» للمخرج 
ــــســـــي الــــــــراحــــــــل الـــطـــيـــب  ــونـ ــ ــتـ ــ الـ
ــــاج ســنــة  ــتـ ــ ــــن إنـ ــيــــشــــي، مـ الــــوحــ
١٩٨٩، وهو عن رواية المستشرق 
أنــدريــه ميكيل «ليلى  الفرنسي 
يا عقلي»، المقتبسة بدورها من 
قصة الشاعر العربي قيس بن 

ــلــــوّح، فـــي كــتــاب «الأغــــانــــي»،  المــ
لأبــي فــرج الأصفهاني. تُعرَض 
الأفــــــــلام فــــي ســيــنــمــا خـــارجـــيـــة 
ــي أرض مــــعــــرض  ــ ــ فـ ــة،  ــ ــ ــاصـ ــ ــ خـ
الــكــتــاب، وتــبــدأ الــعــروض ليلياً 

في تمام الساعة السابعة.
و«سينما الحوش»، هي دار 

عرض «آرت - هاوس» مستقلة، 
ــبــــادرة لــلــمــخــرج والمــنــتــج  مـــن مــ
السعودي محمود صباغ، قدمت 
ــرامـــــج ســيــنــمــائــيــة  عــــروضــــاً وبـــ

مغايرة في كل من جدة والعلا.
ــريــــاض  ــــرض الــ ــعـ ــ وكـــــــان «مـ
الـــدولـــي لــلــكــتــاب» قـــد أعــلــن عن 
تقديم عرض لـمسرحية «هما» 
المـــســـتـــوحـــاة مـــن روايــــــة الـــوزيـــر 
والأديـــــــــــب الــــســــعــــودي الــــراحــــل 
غـــازي الــقــصــيــبــي، عــلــى المــســرح 
نـــورة،  الأزرق بجامعة الأمــيــرة 
خلال الفترة من ٥ إلى ٨ أكتوبر 
(تشرين الأول) المقبل، وهي من 
بـــطـــولـــة نــــرمــــين مـــحـــســـن وعــبــد 
ــــري وإخــــــــراج  ــاطـ ــ ــشـ ــ الــــــهــــــادي الـ
ــداد تهاني  يــوســف البغلي وإعــ

الغريبي.
والمــســرحــيــة مستوحاة من 
رواية «هما» لغازي القصيبي، 
وهـــي تــتــنــاول «ثــنــائــيــة الــرجــل 
والمرأة»، في حوارية تستعرض 

ية» كل منهما للآخر. «ندِّ

الرياض: «الشرق الأوسط»

ملصق فيلم {هيبتا} المصري فيلم مستوح 
من قصة مجنون ليلى

برنامج العروض المصغر 
«مستوحى من الأدب» ,

تضم قائمة 
العروض 

أفلاماً لروائيين 
عرب وعالميين 

مخضرمين

,

,

التعاون والتبادل 
الثقافي بين 

السعودية وتونس 
مستمر ومتطور 
وفقا للبرنامج 

التنفيذي الموقع بين 
البلدين الشقيقين 
في المجال الثقافي 
وتأتي الإسهامات 

المتبادلة بين وزارتي 
الثقافة في البلدين 
لتكرس مفهوم هذا 

التعاون

,
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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أسرار مصيقرة
يــبــعــد مـــوقـــع هــضــبــة مــصــيــقــرة الأثــــــري عـــن مــديــنــة 
الرياض نحو ١٤٠كم باتجاه الغرب وعن مدنية القويعية 
٥٠كم باتجاه الشرق، وبالقرب من طريق الرياض – مكة 
المكرمة. وتشتهر هضبة مصيقرة بوجود خمس عشرة 
واجهة صخرية مختلفة الأشكال والأحجام، تحمل نقوشاً 
ثمودية إضافة إلى ألوان مختلفة من الفنون الصخرية 
التي تعرض أشكالاً منحوتة على الواجهات الصخرية 
تمثل حيوانات وعناصر آدمية ونباتية، وبعض الأدوات 
التي استخدمها الإنــســان فــي حياته اليومية وأشــكــالاً 
لــوســوم ورمـــوز مختلفة الحجم، منها مــا هــو متناهي 
الصغر وأخرى كبيرة نسبياً. وبذلك تعد مصيقرة واحدة 
من أهم وأقدم مواقع الفنون الصخرية بالمملكة العربية 
إلــى نحو ٨٠٠٠ سنة  السعودية والــتــي يعود تاريخها 
ماضية. هذا ما أكده الفريق العلمي المشترك من جامعة 
الملك سعود ومعهد ماكس الألماني. استطاع هذا الفريق 
العلمي القيام توثيق الفنون الصخرية بموقع مصيقرة، 
وكــذلــك إعــــداد دراســــات مهمة عــلــى المــوقــع، شملت أخــذ 
عينات وتحليلها بواسطة الكربون المشع لمعرفة العمر 

الزمني للنشاط السكاني بالموقع.
الــنــقــوش والــفــنــون الصخرية بموقع  إلــى  وبالنظر 
مــصــيــقــرة، والـــتـــي تــضــم واحـــــدة مـــن أضــخــم الــواجــهــات 
الــصــخــريــة المــغــطــاة بــفــنــون الــنــحــت الــصــخــري، نجدها 
تــتــفــرد كــذلــك بــوجــود أشــكــال نــــادرة لأنــــواع مــن الأســـود 
وأنواع أخرى من الأبقار ذات القرون الطويلة والتي كانت 
تعيش بالجزيرة العربية في الأزمنة المطيرة، حيث توفر 
الغطاء النباتي الكثيف، بعد انحسار الجليد عن المنطقة 
ودخولها فــي العصور الدفيئة. وبــذلــك تكون النقوش 
الصخرية بمصيقرة والتي تصور حيوانات وعناصر 
الــظــروف المناخية  لــدراســة  آدمــيــة مختلفة معيناً مهماً 
المختلفة التي مــرّت بها الجزيرة العربية خــلال الحقب 

الزمنية القديمة، ومدى تكيف الإنسان معها.
ومـــن أســـــرار مــصــيــقــرة الــتــي كــشــفــت عــنــهــا أعــمــال 
التسجيل والتوثيق الأثري بالموقع، أن صور الجمال 
على واجــهــات الصخور تحتل المرتبة الأولـــى بنسبة 
١١٪ بــين كــل الحيوانات والأشــكــال الأخـــرى المصورة 
سواء كانت نباتية أو بشرية. بينما تمثل صور الخيول 
نسبة ٢٪ فقط من الأشــكــال المــصــورة على الواجهات 
الصخرية، متساوية مع أشكال الأسود وغزلان المها، 
ويسبقها جميعاً صور الكلاب التي جاءت بنسبة ٣٪ 
الأمر الذي يشير إلى أهميتها للإنسان في ذلك الوقت 
للحراسة أو أعــمــال الصيد أو كلاهما مــعــاً. واحتلت 
صــور الأبــقــار والحمير والنخيل نسبة ١٪ فقط من 
الأشكال المصورة على الواجهات الصخرية. ولا تزال 
هــنــاك الــعــديــد مـــن الــعــنــاصــر الــزخــرفــيــة والــحــيــوانــيــة 
والنباتية غير المعروفة على وجه اليقين ويتم دراستها 
ومقارنتها بمواقع أخرى؛ وذلك في محاولة للكشف عن 

هوية تلك الأشكال.
الــســؤال المهم دائــمــاً عند التعرض لموضوع  ويبقى 
الفنون الصخرية والتي تنتشر بكل ربوع المملكة العربية 
السعودية وتعدّ أحد أهم عناصر التراث الأثري بالمملكة، 
وهــو كيف نحمي تلك الكنوز ونحافظ عليها للأجيال 
القادمة في ظل تلك التحديات المستحدثة وعلى رأسها 
التغير المناخي وزيــادة النشاط البشري وغيرها. وفي 
حــقــيــقــة الأمـــــر، اســتــطــاعــت المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
تقديم نــمــوذج مثالي للحفاظ على الفنون الصخرية، 
ســواء عن طريق التسجيل والتوثيق وتوفير الحماية 
القانونية للتراث الثقافي بالمملكة، وكــذلــك عــن طريق 
برامج توعية مباشرة وغير مباشرة لجذب المجتمع بكل 
طوائفه للاشتراك مع هيئة التراث وعلمائها، وبالتعاون 
مــع مختلف القطاعات العلمية بالمملكة للحفاظ على 
القادمة  التراث الأثــري والثقافي ونقله سليماً للأجيال 
لاستكمال الرسالة وتحمل مسؤولياتها نحو جزء مهم 

من تاريخ البشرية.

> نــــواف بـــن ســعــيــد المــالــكــي، ســفــيــر خـــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى جــمــهــوريــة باكستان 
الإسلامية، استقبله رئيس الوزراء الباكستاني 
شهباز شريف، في ديوان رئاسة الوزراء، أول من 
أمس، وقدم رئيس الوزراء شكره وتقديره لقيادة 
وشــعــب المملكة على التضامن مــع المتضررين 

من الفيضانات التي تشهدها بلاده، 
مــثــمــنــاً مـــا تــقــدمــه المــمــلــكــة مـــن دعــم 
مــســتــمــر لــلــمــتــضــرريــن عــبــر الــجــســر 
الـــذي يسيره مركز  الإغــاثــي الــجــوي 
المــــلــــك ســـلـــمـــان لــــلإغــــاثــــة والأعـــــمـــــال 
الإنسانية. من جانبه، أكد السفير أن 
المملكة ملتزمة بالوقوف مع الشعب 

الباكستاني الشقيق.
>  فــايــز المـــطـــيـــري، قــــدم نسخة 
مــن أوراق اعــتــمــاده ســفــيــراً للكويت 
إلــى الرئيس الصربي  لــدى صربيا، 
ألــكــســانــدر فوتشينش، وذلـــك خــلال 
مـــراســـم جـــرت فـــي الــقــصــر الــرئــاســي 
بــالــعــاصــمــة بــلــغــراد، أول مـــن أمـــس، 
وتطرق اللقاء إلى العلاقات الثنائية 
بـــــين الــــبــــلــــديــــن وســــبــــل تـــطـــويـــرهـــا، 
فضلاً عــن تعزيز التعاون فــي شتى 
المــجــالات وزيـــادة الــزيــارات الرسمية 
بــــين الـــبـــلـــديـــن، حـــيـــث نـــقـــل الــســفــيــر 
الــكــويــت الشيخ نــواف  أمــيــر  تحيات 
الأحمد الجابر الصباح، إلى الرئيس 

الصربي.
الــقــادر،  > معتز مصطفى عبد 
سفير مصر فــي جــوبــا، التقى دينغ 
ألـــور، وزيــر شــؤون أفريقيا بجنوب 
أمـــــــــس، حــيــث  مـــــن  الــــــــســــــــودان، أول 
الــدعــم للتطورات  أعـــرب السفير عــن 
الإيــــجــــابــــيــــة الأخـــــــيـــــــرة فــــــي جـــنـــوب 
الــــســــودان، الــتــي أفــضــت إلـــى تــوافــق 
أطــــــراف اتـــفـــاق الـــســـلام عــلــى تــمــديــد 
الــفــتــرة الانتقالية لعامين إضافيين 

وفقاً لخريطة الطريق، لاستكمال تنفيذ بنود 
اتفاق السلام. من جانبه، أشاد الوزير بالعلاقات 
الــتــاريــخــيــة والأخــــويــــة الــعــمــيــقــة بـــين الــبــلــديــن، 
مثمناً مساهمة مصر في بناء القدرات الجنوب 
سودانية من خلال المنح الدراسية بالجامعات 

المصرية.
> بــيــوش سريفاستافا، سفير جمهورية 

الــهــنــد لــــدى مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، الــتــقــى أول من 
أمـــس، وزيـــر شـــؤون الــدفــاع الــبــحــريــنــي الفريق 
الـــركـــن عــبــد الـــلـــه بـــن حــســن الــنــعــيــمــي، وخـــلال 
اللقاء رحب الوزير بالسفير والملحق العسكري 
بسفارة جمهورية الهند فــي مملكة البحرين، 

مشيداً بعلاقات الصداقة المستمرة 
والمــتــمــيــزة الــقــائــمــة بين 
الــــبــــلــــديــــن الـــصـــديـــقـــين 
فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات. 
حــــضــــر الــــلــــقــــاء الــــلــــواء 
الــــــركــــــن طـــــيـــــار الـــشـــيـــخ 
مـــحـــمـــد بــــن ســـلـــمـــان آل 
خــلــيــفــة مـــديـــر الــتــعــاون 

العسكري بالوزارة.
> يــاســر العطوي، 
ســــــفــــــيــــــر مـــــــصـــــــر لـــــــدى 
بوروندي، سلم أول من 
أمـــس، عـــدداً مــن أجــهــزة 
الــكــلــوي مقدمة  الــغــســل 
مــــن الــــوكــــالــــة المـــصـــريـــة 
لــــــلــــــشــــــراكــــــة مـــــــــن أجــــــل 
الــتــنــمــيــة لــتــعــزيــز عمل 
المـــصـــري لغسل  الــقــســم 
الـــــكـــــلـــــى بـــالمـــســـتـــشـــفـــى 
الـــــعـــــســـــكـــــري والــــقــــســــم 
لــغــســل الكلى  المـــصـــري 
بــمــســتــشــفــى الـــشـــرطـــة 
بــــــــبــــــــورونــــــــدي، وأكــــــــد 
الــســفــيــر خــــلال مــراســم 
الـــتـــســـلـــيـــم بـــالـــســـفـــارة 
المصرية على الاهتمام 
الـــكـــبـــيـــر الــــــــذي تــولــيــه 
مــــصــــر لــــدعــــم الـــقـــطـــاع 
الـــصـــحـــي الـــبـــورونـــدي 
فـــــي إطـــــــار تـــوجـــيـــهـــات 
الـــرئـــيـــس عـــبـــد الــفــتــاح 
السيسي بتقديم الدعم 

الكامل لدولة بوروندي الشقيقة.
الله الشامسي، قــدم أول من  > محمد عبد 
أمس، أوراق اعتماده، إلى لويس آرسي كاتاكورا، 
رئيس دولة بوليفيا متعددة القوميات، بصفته 
ســفــيــراً فـــوق الــعــادة غــيــر مقيم لــدولــة الإمــــارات 
لدى بوليفيا، وذلك خلال مراسم شهدها القصر 
الــرئــاســي فــي الــعــاصــمــة الــبــولــيــفــيــة لابــــاز، وتــم 

خـــلال الــلــقــاء اســتــعــراض مــجــالات الــتــعــاون بين 
دولــة الإمـــارات وبوليفيا وبحث سبل تنميتها 
وتـــطـــويـــرهـــا، بــمــا يــحــقــق مــصــالــح وطــمــوحــات 
البلدين والشعبين الصديقين، وأعرب السفير عن 
اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى دولة بوليفيا.

> ســلــطــان الــلــويــحــان الــعــنــقــري، 
الــحــرمــين الشريفين لدى  سفير خـــادم 
أفــريــقــيــا، استقبل  جــمــهــوريــة جــنــوب 
ســـفـــيـــر جـــمـــهـــوريـــة الــــــســــــودان المـــعـــين 
حــديــثــاً لــــدى جـــنـــوب أفــريــقــيــا أســامــة 
مـــحـــجـــوب حـــســـن، فــــي مــكــتــبــه، وقــــدم 
السفير اللويحان خلال اللقاء، التهنئة 
لنظيره السوداني، متمنياً له التوفيق 
والـــنـــجـــاح فـــي مــهــمــتــه الـــجـــديـــدة، كما 
جرى بحث الموضوعات ذات الاهتمام 

المشترك بين البلدين الشقيقين.
> أمــــيــــرة فـــهـــمـــي، ســـفـــيـــرة مــصــر 
فــــي طـــشـــقـــنـــد، الـــتـــقـــت وزيـــــــر الــصــحــة 
الأوزبــكــي بخزود موساييف، أول من 
أمـــــس، لــبــحــث أوجـــــه تــعــزيــز الــتــعــاون 
الثنائي المستقبلي في مجال الصحة 
والــــصــــنــــاعــــات الـــــدوائـــــيـــــة بـــــين مــصــر 
وأوزبــكــســتــان، واستعرضت السفيرة 
أهم مستجدات التعاون، حيث أشارت 
إلـــــى نـــجـــاح بـــعـــض شــــركــــات الأدويــــــة 
الــســوق الأوزبكية  المصرية فــي دخــول 
وتسجيل منتجاتها الدوائية، مؤكدة 
عــلــى أهــمــيــة الــبــنــاء عــلــى هـــذا الــنــجــاح. 
فــيــمــا أعـــــرب الــــوزيــــر عـــن تــطــلــع بـــلاده 
لـــلـــمـــزيـــد مـــــن الـــــدعـــــم والـــــتـــــعـــــاون بــين 

الجانبين في مختلف المجالات.
> فيرونيك فولاند، سفيرة فرنسا 
لدى المملكة الأردنية، استقبلها رئيس 
مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، 
في مكتبه بدار مجلس الأعيان، وبحث 
مــعــهــا أوجـــــه الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بين 
الــصــديــقــين، وســبــل تعزيزها  الــبــلــديــن 
وتــطــويــرهــا، إلـــى جــانــب الأوضـــــاع الــراهــنــة في 
المنطقة، وأكد رئيس المجلس على أهمية زيادة 
الاستثمارات الفرنسية والاستفادة من البيئة 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة الأردنـــــيـــــة، خـــاصـــة فـــي مــجــالات 
التعليم والسياحة الدينية والعلاجية والنقل 
العام والطاقة والمياه. بدورها، أشادت السفيرة 

بعمق علاقات الصداقة بين البلدين.

فيرونيك فولاند

أميرة فهمي

معتز مصطفى
 عبد القادر

فايز المطيري

سلطان اللويحان 
العنقري

نواف بن سعيد 
المالكي
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الأميرة آن: تعلمت كثيراً عن جغرافيا الأماكن أثناء السفر مع والدتي

«قلب العرب» تتبع خطى سانت جون فيلبي انطلاقاً من لندن

لندن: عبير مشخص

فـــــــي مـــــقـــــر الــــجــــمــــعــــيــــة المـــلـــكـــيـــة 
الــجــغــرافــيــة بــلــنــدن، أقــيــم حــفــل، أول 
من أمس، لإطلاق رحلة «قلب العرب» 
الاســتــكــشــافــيــة الــتــي ســتــقــوم بتتبع 
خطى المستكشف الإنجليزي هــاري 
ســــانــــت جــــــون (عــــبــــد الـــــلـــــه) فــيــلــبــي. 
حــضــر الــحــفــل الأمــيــر خــالــد بــن بندر 
بـــن ســلــطــان بـــن عــبــد الــعــزيــز، سفير 
خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة 
المــتــحــدة، والأمــيــرة آن راعــيــة الرحلة 
وعــــــدد مــــن الـــشـــخـــصـــيـــات الـــرفـــيـــعـــة، 

إضافة إلى فريق المستكشفين.
الــرحــلــة الاســتــكــشــافــيــة ستقطع 
١٫٣٠٠ كــم مــن الــعــقــيــر عــلــى الــســاحــل 
الشرقي من المملكة العربية السعودية، 
إلى جدة في الغرب، وستقوم بتتبع 
خطى أولى رحلات فيلبي في الجزيرة 
العربية، التي أسفرت عن منحه وسام 
المــؤســســين مــن الجمعية الجغرافية 

الملكية.
ســيــقــود رحـــلـــة «قـــلـــب الــجــزيــرة 
الــــعــــربــــيــــة» فـــــي نـــســـخـــتـــهـــا الـــثـــانـــيـــة 
المستكشف البريطاني مــارك إيفانز، 
مـــــع فــــريــــق مــــكــــون مـــــن ريـــــــم فــيــلــبــي 
حفيدة هاري سانت جون (عبد الله) 
فيلبي، والمــصــورة الفوتوغرافية آنا 
مـــاري بــافــالاتــش، وخــبــيــر الــخــدمــات 

اللوجستية آلان موريسي.
خـــــــلال كـــلـــمـــتـــه الافـــتـــتـــاحـــيـــة، 
يــذكــر مــــارك إيــفــانــز أن فيلبي كــان 
مختلفاً عن الرحالة الذين سبقوه 
الــجــزيــرة العربية،  فــي اســتــكــشــاف 
وكان ذلك حدثاً عابراً في حياتهم، 
فهو قضى جل حياته فيها، قطعها 
مــن شــرقــهــا لــغــربــهــا ومـــن شمالها 
قــبــل ١٠٥  لــجــنــوبــهــا. رحــلــة فيلبي 
أعــوام تميزت بالمعلومات الغزيرة 
التي دونها في مذكراته والخرائط 
الــدقــيــقــة عن  المفصلة والمــلاحــظــات 
الـــصـــحـــراء والـــحـــيـــاة الـــبـــريـــة. وهــو 
مــــا يـــؤكـــد عــلــيــه إيـــفـــانـــز «يــعــتــبــره 
الــكــثــيــرون مـــن أعــظــم المستكشفين 
الأوائــــــــل لــشــبــه الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة 
وهو لم ينطلق عبر أرض مجهولة 
فـــحـــســـب، بـــــل اســــتــــغــــرق وقــــتــــاً فــي 

يـــراه بأكبر قدر  تسجيل كــل شــيء 
من التفاصيل».

تــســتــعــيــر الـــرحـــلـــة الاســـــم نفسه 
الـــذي أطــلــقــه فيلبي عــلــى رحــلــتــه في 
عام ١٩١٧، وستنطلق في اليوم نفسه 

والشهر أيضاً.
يتحدث إيفانز عن الرحلة الأم 
بــإعــجــاب وتــقــديــر لإنـــجـــاز لـــم يكن 
سهلاً في وقته: «أطلق فيلبي رحلته 
يـــوم ١٥ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
١٩١٧، ســـائـــراً عــلــى الأقــــــدام وعــلــى 
ظــهــر الــجــمــال وفـــي ظــــروف قاسية 
وفــي مناطق شهدت صــراعــات بين 
القبائل». يستطرد مسجلاً الالتزام 
والشغف الذي ميز فيلبي: «بعد ١٤ 
يوماً من السفر الشاق ربما سيكون 
آخــــر شــــيء يــخــطــر عــلــى بــالــي عند 
وصولي لمدينة الرياض هو أن أشرع 
على الفور برسم خريطة للمدينة، 
ولــــكــــن هــــــذا يـــثـــبـــت لـــنـــا أن فــيــلــبــي 
كــانــت لــديــه شــهــيــة نــهــمــة للمعرفة 
والمعلومات. مسلحاً فقط ببوصلة 
ومعتمداً على خطواته وحساباته 
الخاصة قام فيلبي برسم الخريطة 
الأولــــــــى لـــلـــمـــديـــنـــة، تـــلـــك الــخــريــطــة 
كانت سبباً لمنحه ميدالية الجمعية 
الــجــغــرافــيــة المــلــكــيــة كــمــا تــــرون من 
اللوحة الموضوعة في مقر الجمعية 

هــنــا، وهـــو أمـــر لا يحصل عليه إلا 
هؤلاء الذين قدموا مشاركات قيمة 

للجمعية الجغرافية».
رحـــلـــة فــيــلــبــي إذن هـــي المــثــال 
والدافع وأيضاً الدليل الذي سيعتمد 
عليه الفريق الحالي: «باستخدام كم 
هائل من تدويناته التي سجل بها 
دقــائــق ســيــره، سننطلق فــي الــيــوم 
نفسه (١٥ نوفمبر) من المكان نفسه 
الذي انطلق منه منذ أكثر من مائة 
عام. سنستخدم العربات ذات الدفع 
الــربــاعــي وأيــضــاً الــجــمــال». ويشير 
إلى أن الفريق سيحاول العثور على 
الأماكن نفسها التي صورها فيلبي 
وسيكون عليهم تسجيل ملاحظات 

حولها.
يـــــســـــتـــــمـــــر إيـــــــفـــــــانـــــــز شــــــارحــــــاً 
للحضور مسار الرحلة: «ستتوقف 
المجموعة في الرياض (مثلما فعل 
فيلبي) ثم بعدها ننطلق في المرحلة 
الثانية لنمر عبر المناطق البركانية 
وطـــرق الــحــجــاج، لنصل فــي بــدايــة 
العام المقبل لمدينة جدة على البحر 

الأحمر».
يجمل إيفانز حديثه بلمحات 
مــن حــيــاة الــصــحــراء الــتــي يعرفها 
جــــيــــداً: «فـــــي لــــيــــالٍ تــنــخــفــض فــيــهــا 

درجــــات الـــحـــرارة لمــا تــحــت الصفر، 
سنجتمع حول نيران المعسكر بحثاً 

عن الدفء».
يقول إنه سُئل كثيراً عما يمكن 
أن يــكــون مــصــدر قــلــق بــالــنــســبــة له 
خــــــلال الــــرحــــلــــة، مــعــلــقــاً بــبــســاطــة: 
«أعــتــرف بـــأن مــا يقلقني هــو حالة 
الــجــمــال. الإبـــل مثلها مــثــل العديد 
من البشر تعيش حياة ناعمة جداً 
ومــريــحــة هـــذه الأيـــــام، فــهــي ليست 
مضطرة للتجول في الصحراء بحثاً 
عن فضلات ضئيلة وعشب أو القليل 

من الماء».
يــقــدم إيــفــانــز فــريــق الــرحــلــة؛ آن 
مـــــاري الـــتـــي تــلــتــقــط الـــحـــكـــايـــات في 
صورها، وريم فيلبي حفيدة عبد الله 
الــتــي تحمل جينات جدها:  فيلبي، 
«عندما تواصلت معها كانت تتسلق 
الجبال في بيرو بأميركا الجنوبية». 
ويــضــيــف أن البعثة ستحمل معها 
عــلــمــاً خـــاصـــاً وشــــهــــيــــراً: «ســنــحــمــل 
معنا العلم الشهير الذي حمله (أبولو 
إلــى القمر منذ ســنــوات عــديــدة.   (١١
ليس من السهل الحصول على هذا 
نــــادي المستكشفين  الــعــلــم فــهــو عــلــم 
في نيويورك، ولإقناع القائمين على 
الـــنـــادي بــاســتــعــارتــه يــجــب أن تكون 

قـــــــادراً عـــلـــى إثــــبــــات أنـــــك كـــنـــت تــقــوم 
برحلة استكشافية، وليست مغامرة، 
وأنك تفعل شيئاً ما يسهم في المعرفة 

والفهم».
مــن الــجــانــب الــعــلــمــي، ستسهم 
الــبــعــثــة فـــي الأبـــحـــاث الــتــي تجريها 
جامعة كاوست في جــدة عن توزيع 
الخفافيش وأنواعها عبر آلة خاصة 
تـــجـــمـــع الـــــــتـــــــرددات المـــخـــتـــلـــفـــة لـــهـــا. 
يشرح أن القرى التي مر بها فيلبي 
 مـــنـــهـــا ســـوى 

َّ
فــــي رحـــلـــتـــه لــــم يـــتـــبـــق

بــعــض الــبــيــوت الــطــيــنــيــة المــهــجــورة 
واستوطنتها الخفافيش.

فـــي كــلــمــتــهــا لــلــحــضــور، علقت 
الأميرة آن وهي راعية الجمعية الملكية 
الجغرافية: «مــا تعلمته اليوم ليس 
فقط عن فيلبي نفسه ولكن أيضاً عن 
عمتي العظيمة الأميرة أليس (التي 
قــامــت بــرحــلــة لــلــجــزيــرة الــعــربــيــة في 
١٩٣٨)، كنت أعــرف أنها كانت تميل 
للمغامرات إلى حد ما، لأن فكرتها عن 
العطلة كانت أن تأخذ قارباً إلى جزر 
الهند الغربية، وتعود بعد شهرين. 
تعلمت الكثير عن اهتماماتها الأولية 

وفهمها للأماكن».
وأشــــــارت الأمـــيـــرة آن إلــــى أنــهــا 
تعلمت الكثير عن جغرافيا البلدان 
المــخــتــلــفــة، عــبــر الــســفــر مـــع والــدتــهــا 
الــــراحــــلــــة. وأضــــافــــت أن رحـــلـــة قــلــب 
الجزيرة العربية تؤكد أهمية المراقبة 
والحضور البدني في زمن يعتمد فيه 
الجميع على رؤية الأماكن على شاشة 
الــهــاتــف، «يــتــعــلــق الأمــــر بــالمــلاحــظــة 
الحقيقية واستيعاب الأشياء. كيف 
عاش الناس في البيئة التي لاحظها 
المستكشف؟ ما المختلف في ذلك؟ من 
المهم أن نفهم بالمصطلحات الحديثة 
ما الذي تغير وكان موجوداً من قبل». 
وعلقت قائلة إن العديد من المتابعين 
للرحلة الاستكشافية سيحسدون كل 

مَن يشارك فيها.

الــفــريــق بما  تــقــدم  *  يمكن متابعة 
اليومية على  التحديثات الصوتية  في ذلك 

موقع البعثة 
www.heartofarabiaexpedition.

--com

صورة تاريخية لرحلة عبد الله فيلبي (الشرق الأوسط)

سيقود رحلة «قلب 
الجزيرة العربية» 
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مكون من ريم فيلبي 
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إيران (من حفرة إلى دحديرة) القرد
إن (نــصــف عــمــل هــو أفــضــل مــن مــائــتــي حــديــث) - وذلـــك حــســب ما 
ذكــــره المــفــكــر الإيـــرانـــي (أمـــيـــر طـــاهـــري) - وهــــذا يــنــطــبــق عــلــى الأبــطــال 
الطامحين للثورة الإسلامية في إيران، وهم بحذافيرهم أبطال الثرثرة 
والمــفــاخــرة، لأنهم يتحدثون دومــاً عن (سحق أميركا ومحو إسرائيل 
إلــى حــد ما،  مــن على الخريطة)، وقــد يكون تفاخرهم مــصــدره تسلية 
وهو دلالــة مؤكدة على خوفهم من المجهول، كما أنه يذكرنا بقصيدة 
الشاعر (نصرت روحاني) عن رجل يسير في شارع مظلم ليلاً ويصفر 

ليطمئن نفسه.
وبعيداً عن (البلاوي) التي تعصف بإيران في هذه الأيام، دعونا نعود 
القهقرى إلى القرن السابق، وتحديداً إلى عام ١٩٥٣، حيث نشب صراع 
سياسي بين الشاه ورئيس وزرائــه محمد مصدق الــذي نجح في تأميم 
الثروة النفطية، وحاول الشاه إقالة مصدق، لكنه أجبر على مغادرة البلاد، 
ولكن بعد عدّة أيام تمكن أنصار الشاه وبدعم من أميركا من إعادته إلى 
السلطة، وشرع في تنفيذ برنامج تنمية وطني على نطاق واسع أطلق 
عليه ما يسمى (الثورة البيضاء)، وشمل بناء شبكة طرق بريّة، وجسور 
وأنفاق، وسكك حديدية، ومطارات، والعديد من السدود ومشاريع الري، 
وتم القضاء على أمراض مثل الملاريا، وتشجيع ودعم التنمية الصناعية، 
المــرأة، وتشكيل فرق لمحو الأمية، وأخــرى لتقديم  وشمل توسيع حقوق 
النائية. وخلال الستينات  الخدمات الصحية لسكان الريف في المناطق 
والسبعينات سعى الشاه إلى تبني سياسة خارجية أكثر استقلالية عن 
الغرب، وأقام علاقات عمل مع الاتحاد السوفياتي ودول أوروبا الشرقية.
الــداخــل، لكنه واجه  الــثــورة البيضاء شعبية الشاه في  كما عــززت 
معارضة الذين لهم مصالح شخصية إن ظل الحال كما هو عليه، وكذلك 
من قبل رجال الدين الذين كانوا يرون أن الإصلاحات تسير بالبلاد على 

خطى الغرب وتنافي الإسلام.
وخرج الشاه من البلاد دون عودة عام ١٩٧٩، بعد أن أصبح مقتنعاً 
بــأن فــرص بقائه فــي الحكم بــاتــت ضئيلة فــي ظــل تصاعد المــظــاهــرات 

والاحتجاجات الشعبية في مختلف أنحاء البلاد ضد حكمه.
ورغم تحفظي على بعض تصرفات الشاه وأقواله واستعراضاته، إلا 
أنه قفز بإيران قفزات حضارية، لم يستطع أن يحافظ عليها حكم (الملالي)، 

وخلال (٤٣) عاماً من حكمهم وإيران تتخبّط (من حفرة إلى دحديرة).
ولكن يظل حكم الشاه أرحم (ألفين مرّة) من حكم أصحاب العمائم 
السوداء، ابتداءً من (الخميني) إلى خليفته (خامنئي) إلى ولي عهده 

ابنه (مجتبى)، وانطبق عليهم ما قاله (أبو نواس):

نطقت بنو أسد ولم تجهر                           وتكلمت خفياً ولم تظهر 
 

وأما ورب البيت لو نطقت                             لتركتها وصباحها أغبر

ل شعبي ساخر هو «مثل القرد». ويُقال عن 
َ
في لبنان مَث

الإنسان الذي أشيع عنه أنه في حالة صحية سيئة، ثم يُشاهد 
وهو يعدو في الشارع، أو وهو ينقض على خروف محشي، أو 
صينية كفتة وبطاطا، فيقال عندئذٍ «ما بو شي صحتو مثل 

القرد». ولا صحة لما شكا وادعى.
وقردنا اليوم هو الدولار الذي قيل إنه انكسر أمام الروبل 
والعملة الصينية، وقيل بعد أزمة النفط والغاز والقمح وسائر 
م فلاديمير بوتين وهو  اليوميات الحياتية، إنه انتهى. وتبسَّ
يصر على اعتبار الروبل عملة البيع والــشــراء، وبــدا واضحاً 
للعالم أجمع أن حرب بوتين ليست فقط في كييف وبلاد عموم 
الأوكران، بل هي حرب كسر الرؤوس، وأولها كسر رأس الدولار. 
وبدأ حَمَلة الدولار حول العالم يبحثون عن عملة بديلة يلجأون 
إليها، إضافة إلى الذهب وبقية «المعادن الكريمة». وفرّ كثيرون 

إلى الفرنك السويسري المستقر منذ عقود.
طوال أسابيع كان الروبل يمشي في العالم منفوخ الصدر 
والكتفين، بسبب قوته. سوف تموت أوروبا من البرد. ولم تعد 
حركة البورصة همّ البنوك والمؤسسات الكبرى، بل أصبحت همّ 
الإنسان العادي في كل العالم. وضرب التضخم حياة البشر، 
ر كثيراً في القدوم. وزاد في حدة الأزمة أن الشتاء الأوروبي بكَّ

غير أن بوتين بكّر كثيراً في رسم إشارة النصر فوق الحلبة 
الكاسرة. فجأة، راح الدولار يرتفع والعملات الكبرى تتساقط 
مثل أوراق الخريف. وراح الدولار يمشي بين الناس متشاوفاً 
الزلزال مع اليورو، ثم الجنيه الإسترليني،  «مثل القرد». بدأ 
وارتعد أصحاب المال حقاً عندما رأوا الفرنك السويسري يفقد 

حصانته التاريخية مثل سواه.
وفي غضون ذلك كان الــدولار يقفز مثل القرد من شجرة 
إلى أخرى وهو يقشر جوز الهند ويرمي بها الجميع ويقوم 

بحركاته المضحكة.
ثــمــة «قـــــرود» كــثــيــرة فـــي حـــرب أوكـــرانـــيـــا فـــاجـــأت الــزعــيــم 
عهم من الشرق فجأوا من الغرب. «القرد» الأكبر 

َّ
الروسي؛ توق

هو طبعاً الرئيس الأوكراني الذي توقع العالم ألا يصمد أكثر 
من خمسة أيام في وجه الهول الروسي. وفي بداية الحرب كان 
يشاع أنه اختفى أو أصيب، ثم لا يلبث أن يظهر «مثل القرد»، 
الــعــامــة ويستدعي المجندين.  فــي حــين يعلن بــوتــين التعبئة 
والمجندون الهاربون يملأون جميع حدود روسيا، بما فيها 
حدود منغوليا، التي لا يعتبر السفر إليها موصى به في الأيام 
الطبيعية. الدولار والمجندون والهرب من التجنيد، أخبار غير 

سارة للكرملين. والقرد إهانة.
الممثلة الأميركية ألكسندرا داداريو لدى حضورها عرض أزياء «كريستيان ديور»

 لربيع وصيف ٢٠٢٣ خلال أسبوع الموضة في باريس (أ.ف.ب)

«بيرد لايف»: تدهور أعداد نصف أنواع الطيور في العالم
باريس: «الشرق الأوسط»

ر تقرير أصــدرتــه منظمة 
ّ
حــذ

«بــــــيــــــرد لايــــــــــف» الــــــدولــــــيــــــة غــيــر 
الحكومية، أمــس (الأربــعــاء)، من 
أن أعداد نحو نصف أنواع الطيور 
تـــشـــهـــد تـــــدهـــــوراً فـــــي كـــــل أنـــحـــاء 
الــعــالــم، منبهاً إلــى أن واحـــداً من 
كل ثمانية من هذه الأنواع مهدد 
بالانقراض، بفعل الزراعة وقطع 
ر المناخي، وفق  الأشــجــار والتغيُّ

«وكالة الصحافة الفرنسية».
ورســــــمــــــت المـــنـــظـــمـــة صــــــورة 
«مقلقة جــداً»، في تقريرها لسنة 
٢٠٢٢ عن وضع الطيور في العالم.

ولاحـــظـــت «بـــيـــرد لايـــــف» في 
تقريرها أن «واحداً من كل ثمانية 
أنــواع من الطيور معرّض لخطر 
الانقراض»، مشيرة إلى أن «أعداد 
الطيور في كل أنحاء العالم آخذة 
في التدهور، بحيث تقترب الأنواع 

أسرع فأسرع من الانقراض».

أما الأنــواع التي لم تتعرض 
للخطر بعد، فغالبيتها في حال 
تدهور، إذ إن أعــداد ٤٩ في المائة 
نــــوعــــاً، تــشــهــد  مـــنـــهـــا، أي ٥٤١٢ 
انخفاضاً، و٣٨ في المائة (٤٢٣٤) 
فــي  فــــــي حــــــين أن ٦  مــــســــتــــقــــرة، 
المــائــة فقط (٦٥٩ نــوعــاً) آخــذة في 

الازدياد.
وعكست هذه الأرقام تسارعاً، 
شر 

ُ
مقارنة بالتقرير الأخير الذي ن

قبل أربــع ســنــوات. وأظــهــر تقرير 

٢٠١٨ أن أعــداد نحو ٤٠ في المائة 
من الأنواع آخذة في التدهور.

وأوضـــحـــت «بــيــرد لايـــف» أن 
«التدهور لا يقتصر على الأنواع 
النادرة والمهددة بالانقراض»، إذ 
«تــعــانــي بعض الأنــــواع الشائعة 
والمنتشرة على نطاق واســع من 

انخفاض سريع».
وتسببت عــوامــل عــدة بهذه 
الأزمــــــــــة، تـــرتـــبـــط كـــلـــهـــا تــقــريــبــاً 
بـــالـــنـــشـــاط الـــبـــشـــري، كـــالـــزراعـــة 

وقطع الأشجار والأنواع الغريبة 
الـــــغـــــازيـــــة والـــــصـــــيـــــد والـــتـــغـــيـــر 

المناخي.
 ويشكّل التوسع في الزراعة 
وتكثيفها التهديد الأول، ما يحرم 
الـــطـــيـــور مـــوائـــلـــهـــا، ويـــعـــرّضـــهـــا 
لخطر سمية المبيدات الحشرية، 

ويحدّ من الغذاء المتاح لها.
وشـــددت باتريشيا زوريــتــا، 
الــرئــيــســة الــتــنــفــيــذيــة لــلــمــنــظــمــة، 
قــبــل أســابــيــع مــن الاجــتــمــاع الــــ١٥ 

لمــــؤتــــمــــر الأطـــــــــــراف فـــــي اتـــفـــاقـــيـــة 
الــتــنــوع الــبــيــولــوجــي (كـــوب ١٥)، 
الـــذي تستضيفه مــونــتــريــال، في 
المــقــبــل،  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
عــلــى أن «الــحــلــول الــفــاعــلــة لــهــذه 

المشاكل موجودة».
 واقــــتــــرحــــت «بـــــيـــــرد لايـــــف» 
عــدداً من الإجـــراءات، تتراوح بين 
إعــــــادة تــأهــيــل المــــوائــــل، وتــعــزيــز 
التشريعات لتوفير حماية أفضل 

طائر الرفراف (أ.ف.ب)للطيور.

الطفل اللبناني ليام يساعد والدته بالطبخ (رويترز)

نفوق «فانا» أكبر شمبانزي

فارقت «فانا»، أكبر شمبانزي سناً في غينيا 
وأحد آخر القردة من نوع مهدد، الحياة وحيدة 
عــن عــمــر نــاهــز ٧١ عــامــاً، عــلــى مــا أعــلــنــت وزارة 

البيئة المحلية.
وُلــــدت «فــانــا» بــحــدود عـــام ١٩٥١ فــي أدغـــال 
بوسو، أحد أول الأماكن التي أثبت فيها العلماء 
بــيــنــهــا أحــجــار  الــشــمــبــانــزي لأدوات،  اســتــخــدام 
تستعين بها هذه القردة لكسر حبات نخيل الزيت.

ومع رحيل «فانا»، بات عدد قردة الشمبانزي 
في بوسو يقتصر على ٦ أو ٧، نصفها من الإناث 
بينها اثنتان لم تعودا قادرتين على التكاثر. وثمة 
أعداد أكبر من هذه القردة في محمية جبل نيمبا 
(حيث تقع بوسو)، على الحدود بين ساحل العاج 
وغينيا، والمدرجة على قائمة اليونيسكو للتراث 
العالمي بسبب فرادة ثروتها النباتية والحيوانية 

وتنوعها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
وبدا على «فانا» الوهن في الأشهر الأخيرة، 
الــغــيــنــيــة عــلــى  الـــبـــيـــئـــة  أفــــــــادت وزارة  وفـــــق مــــا 
«فيسبوك». وهي كانت تعاني شللاً في طرفها 
الأعلى الأيسر، إثر سقوطها من أغصان شجرة 
قبل نحو ربع قرن. وقد توقفت عن تسلق الأشجار 
منذ زمن بعيد، وعانت من بطء في الحركة وكانت 

تعيش وحيدة.
وعُثر عليها نافقة في ١٩ سبتمبر (أيلول) 
الحالي في غابة جبل غبان المقدسة، ودُفنت بعد 
يـــوم بــحــضــور جــهــات فــاعــلــة فــي بــوســو. ونشر 
مــوقــع «غــيــنــيــه نــيــوز» الإخـــبـــاري، صــــوراً تظهر 
رجلين يدفنان في الأرض «فانا» ملفوفة بقطعة 
قماش بيضاء، محاطين بحراس غابات وشهود 

آخرين.
المــمــيــزة بين  وتُــعــرف هــذه المنطقة بالعلاقة 
الــســكــان والــقــردة فــي بــوســو، إذ إن الشمبانزي 
تعيش فــي الــبــريــة، لكنها تــتــشــارك مــنــذ أجــيــال 
الأرض والموارد مع البشر الذين ينظرون إلى هذه 
الحيوانات على أنها إعادة تجسد لأسلافهم كما 

يعتبرون أنها تحميهم من الدمار.
وتــتــرك «فــانــا» خلفها ذكــريــن، بعدما نفقت 

ابنتها.

كوناكري: «الشرق الأوسط»

ليام ذو العامين... طاهٍ يبهر متابعيه

يستمتع الطفل ليام حــداد، البالغ من 
لــدى متابعيه على  المــعــروف  العمر عامين، 
وسائل التواصل الاجتماعي باسم «الشيف 
بوبو»، بالطهي كثيراً، حسبما قالت والدته، 
سيبال حداد، لوكالة «رويترز»، من منزلهما 

في جبل لبنان.
يظهر كل من ليام وسيبال معاً، وهما 
الــوصــفــات، فــي مقاطع فيديو على  يــعــدان 
حساباتهما بوسائل التواصل الاجتماعي، 
باسم «ماما دي بوبو» لآلاف المتابعين على 
«إنستغرام»، وأكثر من مليون متابع على 

تطبيق «تيك توك».
قــــالــــت ســـيـــبـــال إنــــهــــا دائــــمــــاً مــــا كــانــت 
تــعــتــبــر الــطــبــخ شـــكـــلاً مـــن أشـــكـــال الـــعـــلاج. 
وعــــنــــدمــــا كــــــان عـــمـــر لــــيــــام مــــجــــرد بــضــعــة 
أشهر، دشنت صفحتها الخاصة المتعلقة 
بالطعام والوصفات على وسائل التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، لــكــن مـــع انــشــغــالــهــا تــوقــفــت. 
وحسب رأيها، فإن الطبخ عــلاج. وتابعت: 
«عندما اكتشفت أن ليام يحب الطبخ كثيراً، 

ويـــفـــرح بــهــذا الــنــشــاط، قــــررت الـــعـــودة إلــى 
الــتــصــويــر، ولــكــن هـــذه المـــرة مــعــه، ليتعرف 
الـــــنـــــاس عـــلـــيـــه، ولمـــشـــاركـــتـــهـــم يـــومـــيـــاتـــنـــا 

المضحكة في المطبخ».
يُعيد الثنائي أحياناً تقديم وصفات 
شهيرة للأطعمة والمــشــروبــات وتقييمها، 
كــمــا يــقــدمــان وصـــفـــات ســهــلــة الإعــــــداد في 

أحيان أخرى.
وعــن اخــتــيــار اســم حساباتهما، قالت 
ســيــبــال: «قـــــررت اســتــخــدام اســـم مــهــضــوم، 
الـــبـــوبـــو  بــــوبــــو) أي  فـــاخـــتـــرت (مــــامــــا دي 
الــبــولــيــس، والمــقــصــود بــه شــرطــي الــطــعــام؛ 
فـــهـــنـــاك شـــرطـــة لـــلـــمـــوضـــة، ونـــحـــن شــرطــة 

للوصفات».
وأشارت الأم البالغة من العمر ٣٢ عاماً 
إلــى أنــهــا لــم تتوقع أبـــداً أن يـــؤدي تصوير 
مقاطع الفيديو، التي كان الهدف منها هو 
إلــى جعل ابنها الأكبر  الــذكــريــات»،  «جــمــع 

ليام ذائع الصيت.
وبــــــدأت الــتــصــويــر، وحــصــلــت مــقــاطــع 
فيديو «مــامــا دي بــوبــو» على «تــيــك تــوك» 

على أكثر من ١٠ ملايين علامة إعجاب.

بعبدات (لبنان): «الشرق الأوسط»

خدمت قبل ١٠ آلاف عام
ُ
حاملات الأطفال است

القاهرة: حازم بدر

قــد يبدو الأمــر منطقياً بما 
فيه الكفاية، وهو أن البشر، حتى 
فــي تــاريــخــهــم المــبــكــر، احــتــاجــوا 
إلى شيء ما لحمل أطفالهم فيه 
أثناء تنقلهم من مكان إلى آخر. 
ولــكــن نــظــراً لــوجــود القليل 
من الأدلة القوية، حيث لم يعثر 
عـــلـــى أقـــمـــشـــة لـــلأطـــفـــال الـــرضـــع 
يــمــكــن تــمــيــيــزهــا فـــي الــحــفــريــات 
الأثـــريـــة، بــالإضــافــة إلـــى وجـــود 
عدد قليل جداً من مدافن الأطفال 
في عصور ما قبل التاريخ، فقد 
كان من الصعب الجزم بأن هذه 

الممارسة قد حدثت بالفعل.
بـــــحـــــثـــــاً جــــــديــــــداً  غــــــيــــــر أن 
أجــــراه فــريــق مــن عــلــمــاء جامعة 
مــــونــــتــــريــــال فـــــي كـــــنـــــدا، ونـــشـــر 
(الثلاثاء) بدورية «جورنال أوف 
أركولجيكال ميثود آند ثيري»، 
أدلــــــة عـــلـــى اســـتـــخـــدام حـــامـــلات 
الأطفال منذ نحو ١٠ آلاف عام، 
مــمــا يــلــقــي الـــضـــوء عــلــى كيفية 
رعاية الأطفال في عصور ما قبل 
التاريخ وكيف ربطوا اجتماعياً 

بمجتمعهم.
وبـــقـــيـــادة كـــلـــوديـــن غــرافــيــل 
ميغيل، عالمة الأنثروبولوجيا في 
جامعة ولاية أريزونا الأميركية، 
دمــج الفريق البحثي الأساليب 
لاستخراج  المبتكرة  التحليلية 
مـــعـــلـــومـــات يـــصـــعـــب الـــحـــصـــول 
عليها حول صدف مُثقب (خرز) 
عُثر عليه في دفــن طفلة عمرها 
٤٠ إلى ٥٠ يوماً، تُدعى «نيفي» 
في موقع كهف أرما فييرانا، في 

ليغوريا بإيطاليا.
ووصفت ميغيل وزملاؤها 
فــي دراســتــهــم كــيــف استخدموا 

نموذجاً تصويرياً ثلاثي الأبعاد 
عـــالـــي الــــدقــــة لـــلـــدفـــن جــنــبــاً إلـــى 
جــنــب مــع المــلاحــظــات المجهرية 
وتــــحــــلــــيــــلات المـــــســـــح الـــضـــوئـــي 
لــــلــــخــــرز لـــتـــوثـــيـــق الـــتـــفـــاصـــيـــل، 
وكيف حدث الدفن وكيف كانت 
الخرزات، تستخدم من قبل نيفي 

ومجتمعها في الحياة والموت.
الــــــنــــــتــــــائــــــج أن  وأظــــــــــهــــــــــرت 
الخرزات كانت تُخاط على قطعة 
من الجلد أو القماش استخدمت 
في لف «نيفي» لدفنها، واحتوت 
هذه الزخرفة المستخدمة بقطعة 
الـــقـــمـــاش أو الـــجـــلـــد عـــلـــى أكــثــر 

مـــن ٧٠ صــدفــة بــحــريــة صــغــيــرة 
مــثــقــبــة وأربــــــــع قــــــــلادات كــبــيــرة 
ذات صدفتين مثقبتين لم يعثر 
عــلــى شبيه لهما فــي مــواقــع ما 
قــبــل الـــتـــاريـــخ الأخــــــرى، ولاحـــظ 
العلماء أن معظم الخرزات تحمل 
علامات استخدام ثقيلة، لم يكن 
من الممكن إنتاجها خــلال حياة 

«نيفي» القصيرة.
وخــلــص الــبــاحــثــون إلـــى أن 
«هذا يدل على أن الخرز كان في 
قطعة قماش أو جلد، استخدمت 
لفترة طويلة من قبل شخص ما 
في مجتمع الرضيع قبل أن تُسلم 
(نــيــفــي)»، ربــمــا وصــلــت إليها  لـــ
كــــإرث مـــن أشــقــائــهــا أو أقــاربــهــا 

الأكبر. 
وتــقــول غــرافــيــل ميغيل في 
تقرير نشره الموقع الإلكتروني 
لجامعة مونتريال بالتزامن مع 
الـــدراســـة: «نــظــراً للجهود  نــشــر 
اللازمة لإنشاء وإعادة استخدام 
الخرز بمرور الوقت، فمن المثير 
للاهتمام أن المجتمع قرر التخلي 
عــن هــذه الــخــرزات فــي دفــن مثل 
هذه الطفلة، وتشير أبحاثنا إلى 
أن تلك الخرزات والمعلقات كانت 
تزين على الأرجح حاملة نيفي، 

التي دفنت معها».
وبالاعتماد على الملاحظات 
الإثــنــوغــرافــيــة فــي كيفية تزيين 
حــامــلات الأطــفــال واستخدامها 
فـــي بــعــض المــجــتــمــعــات، تشير 
الدراسة إلى أن مجتمع «نيفي» 
ربما يكون قد زين حاملها بخرز 
إلــى حمايتها مــن الشر،  يــهــدف 
ومــع ذلـــك، بما أن موتها يشير 
إلــى أن تلك الــخــرزات قد فشلت، 
كان من الأفضل دفن تلك الخرزات 

بدلاً من إعادة استخدامها.

رسم تخيلي لحامل الأطفال الذي رافق الطفلة 
في محياها ومماتها (جامعة مونتريال)

عالم الرياضة
البرازيل والأرجنتين

 الأكثر جاهزية لمونديال قطر...
 وشكوك حول كبار أوروبا
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